ب کے 
توک 


و ر کے 
اليد ما 


هد 


مر 1 ر 
لياس ةدا البخرت العايّد والابؤتتاء 
الريتإاضت_ الملكة المرب لشو يلا 


الرياض : ١١5١‏ ۔- ص . ب ۹۳۷۳ 
ت : اام ه/الاع - فاكس : نض 14 


سور و يز د 
ج نتوی 
١‏ مر ار م کر 


e‏ 01 2 ومک ےرم 
تااس رح 


حقوق الطبع محفوظة 
لرئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الطبعة الأولى لدار القاسم ٤٠١‏ ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


١ 
ابن باز ۰ عبدالعزيز بن عبدالله‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة / جمع وترتيب 

محمد بن سعد الشويعر الرياض. 

۲ ص ؛ 14 × ۱۷ سم 

ردمك (۹۹٦۰-۱١۱-۰۱۹-۸‏ مجموعة ) 
١-9-4‏ 1-.5ؤؤ (ج١)‏ 

٠ الفتاوى الشرعية ۲ - الشويعر‎ - ١ 
محمد بن سعد ( جامع ) أ - العنوان‎ 

1/۰44 ۲٣۹ ديوي‎ 


رقم الإبداع : ١۷/۰۷۹٤‏ 
ردمك ۹۹١. -۱۱-. ٩ A:‏ ( مجموعة ) 
عام -ال-ءتوةرج؟) 


| طبعت بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


رقم ۱/۷٦‏ وتاريخ اه 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


) ٤ 
نصيحة مهمة إلى عامة الامة‎ 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل الاستقامة . وأعاذنا وإياهم 
من أسباب الخزي والندامة . آمين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته › 
أما بعد : فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله سبحانه : 
« وَذَكْرَ فَإنَّ لذ نق المؤوييت 4 '' وقول النبي له : 
« الدين النصيحة » قيل لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم »" إذا علم هذا فالذي 
أوصيكم به ونفسي : تقوى الله سبحانه . فإنها جماع الخير » وأساس 
السعادة . والزاد النافع في الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : 
یودوا ارك حير آلزاد الَو ونون يتتأؤلي الأبتب 4 '“ وقال 
تعالى : < اما الاش انما م رک رر اة تَى؛ 
عَظِيكٌ 4 " وقال تعالى : « اا الذي اموا اتقو له ونر فس 
مَا دمت لد اتقو اه إن آله خی يما تعلو ا ولا تک الي 


دوم مم2 مه رورم ۽ 


كم سک سے لدوم و (56)دى 
سوا لله اسهم أنفسهم ولك هم الْمَنسِمُوتَ ¢ وقالتعالى: 
١ (‏ ) نشرت فى جريدة أم القرى يوم الجمعة ۸/ ۳۷۲/۱۰١ه‏ . ( ۲ ) سورة الذاريات ‏ الآية 08 . 
(" ) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم ۸۲ . ( ٤‏ ) سورة البقرة . من الآية ۱۹۷ . 
( 0 ) سورةالحج . الآية ٦ ( .١‏ ) سورة الحشر . الآيتان ۱۹۰۱۸ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
< إن للقي عند يهم جَنَتِ تّيم 4 ''' وقال تعالى : ومن 
ار ل ا ا ررق من 2 بسرت »4 0 
وقال تعالى : إن كوا اہ مل لَكُم ورانا وَيُكَدْرَ ڪڪ 
سیاتک ویر فر کہ 3 " ففي هذه الآيات الكريمات الأمر بالتقوى, 
والتحريض على التخلق بها » وبيان ما وعد الله به أهلها من تيسير 
الأمور» وتفريج الكروب ٠‏ وغفران السيئات ٠‏ والفوز بنعيم الجنات › 
فحقيق بالعبد الناصح لنفسه أن يلزم التقوى » ويدعو إليها . ويحذر 
الناس من تركها . 
حقيقة التقوى أداء ما أوجبه الله على العبد من الطاعة , واجتناب 

N 

وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , 
وليس المراد مجرد لفظ الشهادة وإنما المراد معناها علماً وعملاً ., 
فيخلص العبد عباداته لله وحده موّمنا بأن الله ربه ومعبوده الحق لا إله 
غيره ولا رب سواه » ويتيراً من عبادة غير الله ويكفر بها , 
ويعتقد بطلاتها ويؤمن بأن محمد بن عبد الله بن 
عبدالمطلب الهاشمى عله هو بد الله ووم له عقا ارال 
الله إلى - جميع الثقلين > فمن أطاعه دخل الجنة . ومن عصاه 
ره ع اله ع و ع ٠‏ ورسول لا يكذب بل 
يطاع ويتبع . ويقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما , 


( ۳ ) سورة الأنفال , الآية ٠۹‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ويحب المرء المسلم لا يحبه إلا لله » ويكره الشرك كما يكره أن يقذف 
في النار » وبذلك يجد حلاوة الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي عله 
أنه قال : « ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار » '' وقال عه : م لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده . ووالده . والناس أجمعين »'"' 
وهذا يوجب على المسلم أن يتمسك بشريعة الرسول يه ويقدم طاعته 
على هوی نفسه » وعلى طاعة كل أحد » ومتى آثر هوی نفسه على 
طاعة الله ورسوله كان ذلك ضعفاً في إيانه ‏ ونقصاً في شهادته أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وفي قول الرب سبحانه :اگ 
رة آلتاحَة سَى؛ عَظِيمٌ 4" تذكير بالآخرة وتحريض على 
الاستعداد لها . وتحذير من أهوالها اضيا 

وفي قوله تغالق <. « انْتُوا أنه ولط تت تا دمت لد م ا 
الأمر بلزوم التقوى , والمحاسبة للنفس على ما قدمت لآخرتها فإن 
كان خيراً فالواجب حمد الله عليه وسؤاله الثبات والاستقامة › 


١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب الإمان . باب حلاوة الإيمان حديث رقم ٠ ٠١‏ ورواه مسلم في كتاب الإهان 
حديث رق ٠‏ واللفظ له . 

( ؟ ) رواه البخاري في كتاب الإيمان باب حب الرسول ته رقم ٠١‏ . ورواه مسلم في كتاب الإيمان 
حديث رقم ٩۳‏ واللفظ له . 

(" ) سورة الحج . الآية .١‏ 

( 4 ) سورة الحشر » الآبة ١4‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وإن كان شرا فالواجب التوبة منه والندم على التفريط , واستقبال باقي 
العمر بعمل صالح . قال الله تعالى : « وَإِقٍ لََفَارٌ لمن کاب وام 
وَل لساغم أَهَتَدَئ 4 . 

وفي قوله تعالى : 3 ولا تک طلَدِينَ سوا لله اسهم 
نشب لهك هم الْمَسِفُوت 4 " التحذير من نسيان أمر الله ونهيه 
والإعراض عما جاء به الرسول من الهدى ‏ والدلالة على أن من أعرض 
عن أمر الله . ونسي حقه أنساه الله مصالح نفسه . وهي أسباب نجاتها 
وخلاصها من عذاب الله حتى تكون أمواله وجاهه وطول حياته من أعظم 
الأسباب في شدة عذابه وخسرانه . فنسأل الله العافية والسلامة من كل 
ما يسخطه . ومن أعظم التقوى التفقه في الدين » وتدبر القرآن الكريم , 
والامتثال لأوامره . والانتهاء عن نواهيه . والوقوف عند حدوده , 
والسؤال عن كل ما أشكل من ذلك . قال الله تعالى : « إِنَّ هدا 
الفا دی للت هس اوم 4'' وقال تعالى: 9 كُلَهُوٌ 
لِلَءامأْهُدى وشا 4“ وقال تعالى : « ككديُ 


الیک 4 وقال تعالى : « أفل دروت ألْشّرَءَات 
- ص ا جح سلا سر سيم قف سے سر و 
آم عل قلوي أَفَفَالُهَا 4 وقال تعالى : « فسكلوا 
جل سا صا سس ع وى لأسا عامس له 50 
آهل الد إن كنثْم لا سامون 4" . وقال النبي له 
١ (‏ ) سورة طه » الآية ۸۲ . 

( ۲ ) سورة الحشر › الآية ١9‏ . 

( ۳ ) سورة الإسراء . الآية ٩‏ . 

٤ (‏ ) سورة فصلت . الآية 44 . 
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« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين  »‏ فتدبروا رحمكم الله 
كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته وسماعه » واعمروا به المجالس وعالجوا 
به أمراض القلوب ليحصل لكم الشفاء من جميع أنواع البلاء . 

ومن أهم التقوى إقامة الصلوات الخمس ؛ بل ذلك هو عمود الدين, 
وميزان الأعمال » والفارق بين المسلم والكافر وقد جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي لله قال : « بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة » '' وقال يه : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 
تركها فقد كفر » "' . ومن أهم واجباتها في حق الرجال أداؤها في 
الجماعة في المساجد ؛ بل ذلك من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة التي لا 
يجوز الإخلال بها . وقد صح عن النبي يله أنه قال : « لقد هممت 
أن آمر بالصلاة فتقام . ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس . ثم 
أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » '*' وصح عنه عه أيضاً 
أن رجلاً أعمى قال له : يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيعي ؟ فقال له : 
١(‏ ) رواه البخاري في كتاب العلم حديث رقم ١4‏ ومسلم في الزكاة 91/14 و١177‏ واللفظ متفق عليه . 
( ؟ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ١١5‏ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث ١448١‏ 

والترمذي في كتاب الإيمان ١9044‏ واللفظ له . 
"١‏ ) رواه الترمذي في كتاب الإيمان حديث ٠٠٤١‏ والنساني في كتاب الصلاة 489 ٠‏ وابن ماجه في كتاب 

إقامة الصلاة والسنة فيها .١١59‏ 


في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث ٠١٤١‏ واللفظ له . 
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ر هل تسمع النداء بالصلاة ؟ » قال: نعم . قال :« فأجب » '" 
وفي رواية : « لا أجد لك رخصة ۾ " وقال عله : « من سمع 
النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر » '' وقال ابن مسعود 
( لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه . أو 
مريض ) ''' فاتقوا الله عباد الله . وحافظوا على الصلوات في 
المساجد, واحذروا ما يصدكم عن ذلك . ويلهيكم عن ذكر الله من 
مجالس اللهو , والقيل والقال » وسماع الأغاني . وأشباه ذلك ما يصد 
عن الحق . وكثير من الناس يظن أن المقصود من الأمر بالصلاة في 
المساجد أداء الصلاة في جماعة فقط ٠‏ فإذا وجد عنده في بيته رجل أو 
أكثر قال نحن جماعة فلا بأس أن نصلي في البيت , وهذا خطأ وقول 
على الله بلا علم ٠‏ والله أوجب الصلاة في المساجد لحكم كثيرة ٠‏ منها : 
اجتماع المسلمين في بيت الله على هذه العبادة العظيمة خاضعين ذليلين 
بين يدي الله سبحانه يرجون رحمته ويخافون عقابه . ومنها التعارف 
والتعاون على البر والتقوى ‏ فإذا رأى المسلم إخوانه يؤدون الصلاة في 
المسجد اقتدى بهم في ذلك ؛ الأمير والشريف والغني والفقير وغيرهم 
في هذا سواء فيحصل لهم بذلك الاجتماع على الحق . والتعارف , 
ومشاهدة الغني لحال الفقير, والأمير لرعيته, ومنها أن ذلك مخالفة لأهل 
النفاق » وإرغاماً للشيطان ؛ لأن الشيطان يكره ظهور شرائع الإسلام › والمنافق 
)١‏ رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ١ ٤‏ ورواه النسائي في كتاب الإقامة 
e 5 (۲)‏ والجماعات حديث ۷۸٤‏ . 


(۳) رواه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات حديث رقم ۷۸١‏ . 
(4) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث رقم ٠١40‏ . 


١٠ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
يتثاقل عن الصلاة في المساجد » ولا يأتيها إلا دباراً » فالمحافظ على 
الصلوات في المساجد قد أطاع ربه . وأطاع رسوله » وخالف هواه , 
وأرغم شيطانه . وسلم من مشابهة أهل النفاق » والمتخلف عنها بضد 
ذلك . نسأل الله السلامة من طاعة النفس والهوى ونوائب الشيطان . 
ومن أهم التقوى أداء الزكاة التي أوجبها الله على المسلمين في 
أموالهم شكرا له سبحانه على إنعامه » ومواساة لإخوانهم المحاويج , 
وهو سبحانه أعطى الكثير » ولم يطلب إلا القليل . ثم هذا المطلوب 
منفعته لصاحبه » فالله يأجره عليه » ويخلفه عليه » وهو سبحانه غني 
عن طاعة العباد قال e‏ من عمل لحا قلقي 4ء ومن 
اك ¢ ''. وقد قال الله تعالى ١“‏ وما اقفر ن یر 
تف وخيش رخو کت القت 4" وقال يه : « ما نقص مال 
عبد من صدقة » '' فأنت أيها المسلم الخائف من ربه المصدق بخبره 
إياك ان تظن ان الزكاة تنقص مالك بل هي تزيده وتنميه 
وتكون سببآ للبركة ٠»‏ وربح التجارة > ومع ذلك تؤجر عليها 
أجراً جزيلاً فبادر إلى أداء ما أوجب الله عليك وأحسن ظنك 
بربك, وأبشر بالخلف والأجر الجزيل» ولا ريب أن منع الزكاة 
من أعظم الأسباب لحلول العقوبات. ومرض القلوب » ونزع البركات , 
وحبس الغيث من السماء » وقد توعد الله من بخل بالزكاة بالعذاب الأليم 
)١(‏ سورة الجاثية ٠‏ الآية ١6‏ . 
( ۲ ) سورة سبا , الآية ۳۹ . 


( ۳ ) رواه الترمذي في كتاب الزهد حديث رقم ۲۲۶۷ , ورواه الإمام أحمد في كتاب مسند الشاميين 
حديث رقم 717718 . 
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بص لك یک 1 


كما قال تعالى : # ENF‏ ألذَّهَبّ افةو لفق 
في سيل الله فسْرَظُم بداب أليم 9©) بوم ی ليها في تار 
جکر نکر يا افق كل و مورشم هدا ما كرتم 
نفك وفوا ما كنم کروی 43 ''' وکل مال لا تؤدى زكاته 
فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة . وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 
الصحيحة عن النبي يله تدل على أن أهل الأموال الذين لا يؤدون 
زكاتها يعذبون بها يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؛ 
فاحذروا رحمكم الله البخل بما أوجب الله عليكم . وسارعوا إلى إخراج 
الزكاة من أموالكم كلما حال حولها سواء كانت ذهباً أو فضة أو عروض 
تجارة وهي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو بيوتاً » أو دكاكين. 
او تخيلا .اد اق .اد ارات از اعفان اونا او غ 
ذلك » فقد جاء الحديث عن سمرة بن جندب قال : ( أمرنا رسول الله 
لله أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع  )‏ . 

وصفة إخراج زكاة العروض أن تقوم عند مام الحول ثم يخرج ربع 
عشر قيمتها قلت أو كثرت إذا بلغت النصاب . ومن أموال الزكاة الإبل, 
والبقر » والغنم . ومن أموال الزكاة أيضاً التمر » والعنب » والحنطة , 
والشعير » فالواجب على المسلم أن يهتم بأمر الزكاة » ويسأل عن كل ما 
أشكل عليه حتى يؤدي ما أوجب الله عليه على بصيرة » ويسلم من إثم 
التفريط والبخل الذميم الوخيم . 


١ (‏ ) سورة التوبة . الآيتان 4" . 0" . 
0 ۲ )رواه أبو داود في كتاب الزكاة حديث رقم ١ 9٥‏ , 


١ 
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وما قد يخفى ويحصل فيه التفريط أن بعض الناس قد يكون عنده 
عنب كثير يبلغ النصاب فلا يزكيه جهلاً منه وتفريطاً ٠‏ وبعض الناس 
يكون عنده زرع مبكر فلا يزكيه › والزكاة فيه واجبة إذا بلغ نصاباً بنفسه 
أو بضمه إلى الزرع الذي قد زرع معه في سنته . والمقصود نصيحتكم 
وتنبيهكم على ما يجب محبة لكم وخوفاً عليكم وبراءة للذمة » وحذراً 
من إثم السكوت . والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه ء وأن يمن 
علينا جميعاً بصلاح القلوب والأعمال » والفقه في الدين » وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته » وأن يوفق حكومتنا لما فيه الخير والصلاح للعباد في 
المعاش والمعاد » إنه على كل شيء قدير . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


( 


الوصية بكتاب الله ( القرآن الكريم ) " 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى 
بهداه إلى يوم الدين . أما بعد : 

فإن كتاب الله فيه الهدى والنور . وهو حبله المتين وصراطه 
المستقيم. وهو ذكره الحكيم . من قسك به نجا ومن حاد عنه هلك . يقول 
الله عز وجل في هذا الكتاب العظيم : 8 إِنَّ هذا الْفَرَانَ دى 
لتق همح أقُوم َر الْمُؤْمِدِينَ الَدِينَ يَمَمَنُوْتَ لصحت 


4 


u‏ موه eG‏ ت 27 اک ص م فيا ون > صح سه 
أن هم تجا کےا لاک وأنَّ الْدِينَ لا يومِوبَ بالآخرة 


سے سے سے یی سے 


EE E Î 
هذا كتاب الله يهدي للتي هي أقوم » يعني : للطريقة التي هي‎ 
والمسلك الذي هو أقوم الذي هو خير الطرق وأقومها وأهداها فهو‎ ٠ أقوم‎ 
يهدي إليه . يعني : يرشد إليه ويدل عليه . ويدعو إليه » وهو توحيد‎ 
الله وطاعته » وترك معصيته والوقوف عند حدوده . هذا هو الطريق‎ 
الأقوم » وهو المسلك الذي به النجاة أنزله لله جل وعلا تبياناً لكل شيء‎ 


١ (‏ ) محاضرة لسماحة الشيغ عبدالعزيز في مسجد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز بجدة مساء الخميس 7١415/48/1١ه.‏ 
(؟ ) سورة الإسراء . الآيتان ه , ١٠١‏ . 


\٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين , كما قال سبحانه في سورة النحل : 
ورتا مت الكتتب تنا لکل سىء وهدى ورحمة ودشرئ 
ِلَمُسَلِييكَ ‏ "' فهو تبيان لكل شيء ٠‏ وهدى إلى طريق السعادة 
ورحمة وبشرى ل : قل هو لل اموا هدك 
رشا '"' هدى لقلوبهم للحق وشفاء لقلوبهم من أمراض الشرك 
والمعاصي والبدع والانحرافات عن الحق » وشفاء للأبدان من كثير من 
الأمراض 
وهو بشرى للانس والجن لكنه سبحانه ذكر المؤمنين لأنهم هم الذين 
اهتدوا به وانتفعوا به › والا فهو شفاء احص 5 قال جل وعلا : 
ورلا یت التب نیا لحل سىء وَهُدَى وة وبشرى 
لِنْمَسَلِمِيتَ »© وقال د O‏ 
أَقَوم » فالقرآن شفاء ودواء للقلوب من جميع الأدواء المتنوعة ؛ أدواء 
الشرك » وا معاصي » والبدع » والمخالفات , وهو شفاء لأمراض الأبدان 
أيضاً وأمراض المجتمعات ؛ شفاء لأمراض المجتمع ٠‏ وأمراض البدن لمن 
صلحت نيته وأراد الله شفاءه . ويقول جل وعلا : «#حكتاب أنرلته 
إت کک الظلمت إل لر يِذ 53 9 


CF) 


( ۲ ) سورة فصلت » الآية ٤٤‏ . 


( ۳ ) سورة إبراهيم : الآية ١‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

الظلمات ؛ من ظلمات الشرك » والمعاصي > والبدع . والفرقة والاختلاف 
إلى نور الحق والهدى والاجتماع على الخيرء والتعاون على البر والتقوى, 
وهذا هو صراط الله المستقيم وهو توحيد الله . وأداء فرائضه . وترك 
محارمه » والتواصي بحقه والحذر من معاصيه . ومن مخالفة أمره . هذا 
هو صراط الله المستقيم » وهذا هو النور والهدى . وهذا هو الطريق 


وم ر۶ 


الأقوم > وقال سبحانه في سورة الأنبياء : #وهنذا ذكر مبارك 
ا نه انم ” كرون 5 وقال سبحانه في سورة يس : 


7 


1 إِنْ هو الا ذد وة قران من درس کان حاو يحي الول 


عل آلكيرت 4 '' والمقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه ذكراً , 
وجعله نذارة » وجعله شفاء » وجعله هدى . فالواجب على جميع المكلفين 
من الحن:والآفن أن تهقدوا' به + وان قمر عليه ٠‏ وان درا 
مخالفته . قال جل وعلا : 8 كتب أله إليِكَ مبرك لرا 
ر لذبب ¢ وقال سبحانه : 0 
كنب رلته مبارك كانيع افوا لمكم رود وقال 
جل وعلا : © أفلك 00 الا آم قَلُوبي 
أَقَعَانُهُآ 4 "' وسئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها : يا أ 
المؤمنين ماذا كان خلق النبي عله ؟ قالت : كان خلقه القرآن 


١ (‏ ) سورة الأنبياء . الآية ٠١‏ . 

( ۲ ) سورة يس › الآيتان 59 , ۷۰ . 
( ۳ ) سورة ص » الآية ۲۹ . 

( £ ) سورة الأنعام , الآية ٠٠١‏ . 


( ۵ ) سورة محمد ١‏ الآية 74 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
قال تعالى : ولتك لعل حلي عَظِيمٍ 4 ” والمعنى أنه له كان 
يتدبر القرآن . ويكثر من تلاوته » ويعمل بما فيه . فكان خلقه القرآن 
تلاوة وتدبراً » وعملاً بأوامره » وتركاً لنواهيه » وترغيبا في طاعة الله 
ورسوله » ودعوة إلى الخير. ونصيحة لله ولعباده . إلى غير ذلك من 
وجوه الخير . 

وقال تعالى : « ع فص َك أَحَْسَنَ الْقَصّصٍ »م " 
فالقرآن هو أحسن القصص . وهو خلق النبي يله . ونصيحتي لجميع 
ال رمالا ونماة جا راشا غر ,عا :علي ء ومن 
نصيحتي للجميع أن يعتنوا بالقرآن الكريم وأن يكثروا من تلاوته 
بالتدبر والتعقل بالليل والنهار» ولا سيما في الأوقات المناسبة التي فيها 
القلوب حاضرة للتدبر والتعقل ٠‏ والذي لا يحفظه يقرؤه من المصحف , 
والذي لا يحفظ إلا البعض يقرأ ما تير فة E‏ 
ا اا ٠‏ وإذا كان يعرف الحروف يتهجى ويقرأ من 
المصحف حتى يتعلم زيادة ٠‏ والذي لا يعلم يتعلم من أمه : أو أبية ' أو 
ولد أو زوجت إن كانت أعل معد الى له تمرف يعلمها أبوها + أن 
أخوها . أو زوجها . أو أختها , أو غيرهم : 

و هكذا يتواصى الناس ٠‏ ويتعاونون ؛ الزوج يعين زوجته» والزوجة 
تعين زوجها , والأب يعين ولده , والولد يعين أباه , والأخ يعين أخاه › 
والخال والخالة . وهكذا الكل يتعاونون » وبتواصون بهذا الكتاب العظيم 


( ۲ ) سورة يوسف . الآية ۳ . 
(" ) سورة المزمل » الآية ٠١‏ . 


(1) 


۱۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
تدبرأ » وتعقلاً . وعملاً . لقول الله عز وجل : 3 وتعاودوا عل 1 
وَالَقوَ) "' وقوله سبحانه : « وَآلَمَصَيّ لآ إن لضن لقي 
خت 9 ل ادي ءَامَمُوْوَحَنُواآلصَلِحَتٍ وَتَوَاصَوَأ الح وَتَواصَوَأ 
َالصَّير ¢ '" ولما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي لله 
عنهما أن النبي ْله قال للناس في خطبته يوم عرفة في حجة الوداع : 
« إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به ؛ كتاب الله » " 
هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله ويخبرهم أنهم لن يضلوا 
إذا اعتصموا به . 

وفي اللفظ الآخر « كتاب الله وسنتي » ' 


aN 

من كتاب الله » لأن الله سبحانه يقول : وَأطيعوا أله طيخا 
الول 4 '" . 

فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله » قال تعالى : © قل 


رص ت صصص رم - 
0 مودو > سر سم هم 7 7 زس 


ویم ما اشر وه يمن كَفْتَدُوا ونا عل الول إل 
ابلح الم و چ "ا ويقول جل وعلا : 2 وأطيعواً لله وأطيعواً 


cone: 7 A2‏ )۷( 95 0 د مداه جا اس 

الرسول وَاحَدَرُواً وقول : ١‏ من يطح الرَسُولَ فَمَدَ اع 

2 5 5 رت ء۶‎ (A) 
فالرسول عه أوصى بالقرآن فوصيته بالقرآن وصية بالسنة‎ 


١ (‏ ) سورة المائدة » الآية ۲ . 

١ (‏ ) سورة العصر كاملة 

٤ (‏ ) رواه الحاكم في المستدرك ۹۳/١‏ عن أبي هريرة . وفي فيض القدير للمناوي ۳۲۸۲/۴ كنز العمال برقم ۸۷١‏ . 
( ۵ ) سورة التغابن » الآية ١١‏ . 

١ (‏ ) سورة النور › الآية 84 . 

( ۷ ) سورة المائدة › الآية 97 . 

( ۸ ) سورة النساء . الآية ۸٠‏ . 


أله 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وهي أقواله وأفعاله وتقريراته كما تقدم . 

ويروى عن علي رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال : « تكون 
فتن » فقيل له يا رسول الله فما المخرج منها ؟ قال : « كتاب الله , 
فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم .. » '" 
الحديث . 

فهو المخرج من جميع الفتن ‏ وهو الدال على سبيل النجاة » وهو 
المرشد إلى أسباب السعادة والمحذر من أسباب الهلاك ٠‏ وهو الداعي إلى 
جمع الكلمة وهو المحذر من الفرقة والاختلاف » قال تعالى : 8 إِنَّ 
ويقول جل وعلا في هذا الكتاب العظيم : « ولا کو كَالَدِينَ 
مروا واشتكشوا مِنْ بد ما جام ابتك '"' ويقول 
سبحانه وتعالى : « وَاعََصمُواً يحَبَلٍ آله جَميعًا ولا 
تَصَرّهَُاً 4 ''' فهو يدعو إلى الاجتماع على الحق » والتواصي 
باحق . كما قال سبحانه : 3 والعصر ني )إن لوی لقي 
شر © إلا الَدِبنَ امَو وَحَيِنُوا لحنت وَتَوَاصَوَأ 
أَلْحَقّ وَتَوَاصََا ِآلصَّبْرٍ 4 ''' وهذه السورة العظيمة القصيرة 
قد جمعت الخير كله ما أبقت شيئاً من الخير إلا ذكرته ولا شيئاً 
من الشر إلا وحذرت منه . 
١‏ ) رواه الترمذي في فضائل القرآن برقم ۲۸۳۱ . والدارمي في فضائل القرآن برقم ۳۱۹۷ . 
(۲ ) سورة الأنعام ‏ الآية ٠١١‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران » الآية ٠١٠١‏ . 


( 4 ) سورة آل عمران , الآية ٠١۴‏ . 
١ (‏ ) سورة العصر كاملة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون ؛ من الجن والإنس من الذكور 
والإناث » من العرب والعجم » من التجار والفقراء . من الأمراء 
وغيرهم» هم الرابحون وهم الناجون من الخسران › وهم الذين اتصفوا 
بأربع صفات : وهي الإيمان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق › 
والتواصي بالصبر . 

وهؤلاء هم السالمون من الخسران ومن عداهم خاسر على حسب ما 
فاته من هذه الصفات الأربع . فمن آمن بالله ورسوله وصدق الله في 
أخباره ٠‏ وصدق الرسول تيه فيما صح عنه . وآمن بكل ما أخبر الله 
به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك » 
وآمن بأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وأنه واحدٌ لا شريك له وأن 
العبادة حقه » وأنه لا تجوز العبادة لغيره وصدق بهذا كما أخبر الله في 
كتابه العظيم حيث قال سبحانه : « اَعَد آله صا لَه 
آليّيت 4" وقال تعالى : < #وقصى ريك الاتعبدواً 
إل ليا 4 '' وقال سبحانه : « إِيّاكَ تعبد و إِيََاكَ 
فتعيرك 6" وقال تعالى : چوا اوا إل یدوا آله 


حلصي لَه التب حُْتَمَِ 4 وقال تعالى : (ولکھے إلن” 


سے سے ص 


ص کہ ےک پت ٭ صل ا کے 
وود ل إل إلا هو امن اليم 4 ". 


(١)سورةالزمرءالآية‏ ۲ . 
( ۲ ) سورة الإسراء » الآية ۲۳ . 
( ۳ ) سورة الفاتحة , الآية ٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة البينة »الآية 6 . 
( ۵ ) سورة البقرة ٠‏ الآية ٠١۳١‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وقال سبحانه : 8 اله حَبِيقُ كل سىء وهو ع كل 
سَىَءِ وکيل 00 وقال سبحانه : 8 رمَا حَلَقَتَ ا 
0 إلا عدون 4 '' وقال عز وجل : « ينأيها 
لياش )2 عَبُدُوارَيِك » ” . 
نهنا هى أصل الدين:وأساس اكلة أن تز من بان ال هر الخال 
والرازق وان هى المفجؤة ا حى ر انه سانو الاستاء ا لحن 


2 

ص کا ص 0 ص 3-3 ع 

ولافي الملك والتدبير كما قال سبحانه : < اله ا له لاهو 
الح الْمَيوم 4 وقال سبحانه : 3 فشو اا ل ا 


اڈ )لب - كه وک يک لمَكُنوَالَسَدٌ » 
کے ےش 7 لاعس ملل م7 ا د لل 
َه ٤‏ م وحور مع م د م 
E‏ سبحانه في سورة تالمج :$ ذلك بات | DE‏ 
وم مام - 
ماي غوت من دونهء هو ِل 4 
آلْمَسَسِدَ لله فلا تدعو مَمَّ الله e‏ والآيات 
المعنى كثيرة . 
والخلاصة أن الواجب على كل مكلف من الجن والإنس أن يخص 
الله بالعبادة » وأن يؤمن إيماناً قاطعا بأنه الخلاق الرزاق » لا خالق إلا 
(١1)سورةالزمرءالآية ١١‏ . 
( ۳ ) سورة الببقرة الآية ١١‏ . 
٤ (‏ ) سورة البقرة . الآية ٠٠٠۵‏ . 
( ۵ ) سورة الإخلاص كاملة . 
١ (‏ ) سورة الشوري » الآية ١١‏ . 
(۷) 
)۸( 


سورة تالمج » الآية 1۲ ٠.‏ 
سوره 5المججن ٠‏ الآية ۸4 . 


الله + ولا رةسواه ٠‏ وأنه سبخانة المشعحق للغبادة لا يستشحقها أحز 
سواه » وهو المستحق لأن يعبد بالدعاء . والخوف والرجاء . والصلاة 
والصوم ٠‏ والذبح والنذر وغيرها . كل لله وحده لا شريك له . قال 
تعالى: « كَأْقِمْ وھک لین حَنِيمًاً فِظرَت آله آل فطر الاس 


ےھ وم 2A‏ س 


وقال تعالى : « وما ارا إل يعدو آله لصي 


َا ¢" 
له آلِيبَ © وهذا هو معنى لا إله إلا الله . فإن معناها لا معبود بحق 
إلا الله كما قال تعالى : « كَأمأرَ أَنمُ ل إله إلا أله 4 ''' يعني : 
فاعلم أنه لا معبود بحق الا الله فهو المستحق أن يعبد ٠‏ ومن عبد 
الأصنام ‏ أو أصحاب القبور » أو الأشجار , أو الأحجار » أو الملائكة, 
أو الأنبياء . فقد أشرك بالله وقد نقض قول لا إله إلا الله وخالفها . وقد 
خالف قوله تعالى : وما امیا إلا ليذو آله حلصي له 
آليِيتَ 4 وخالف قوله تعالى : « وَمَا حَلَمَتُ لْلْنَّ والونى للا 
لِيعبدُون »4 فصار من جملة المشركين عباد القبور , والأصنام , 
والأشجار , والأحجارء الذين يستغيثون بأصحاب القبور » ويتبركون 
بقبورهم » ويدعونهم ٠‏ أو يطوفون بقبورهم يرجون نفعهم وثوابهم > أو 
يستغيثون بهم » أو يطلبون منهم الولد أو المدد أو ما أشبه ذلك مما 
يفعله عباد القبور › وعباد الأصنام او يستغيثون بالنجوم › او بالجن › 
أو بالملائكة » أو بالأنبياء أو بغيرهم من المخلوقات. كل هذا نقض لقول 
( ۲ ) سورة محمد الآية ١9‏ . 


سے سے 


ف 
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لا إله إلا الله ٠‏ وشرك بالله ينافي التوحيد ونضادة :و مالف قزل الله 
جل وعلا  :‏ وما اموا إل لِيَعْبْدُوا آله مخِصِينَ لَه آليَيَ ي " 
رت کک مسار ن سا له 


وقوله تعالى  :‏ وکو سیکا “حط عَنَهُمنَا كَانوأ يَحَمَلُوْنَ 4 " 
ولقوله تعالى : ومد أوبى لكك ولل الي من بيت لين 


اشرت لبن عمك وبکر مِنَ ارين 9 بل الله اغب 
وکن یت الس کرد ¢ وقوله سبحانه : $ آله لا يَصَفْر أن 
e‏ 0-00 ا اط ير ص ر ےہ 

شر يب وَيَعْفْرَ مادو ذلك لِمَن ياء 4 “' وقوله تعالى : 


on 


إت اترك لظ عَظِيدٌ 4 " فلا بد من توحيد الله والإخلاص له 
في صلاتك . وصومك . وسائر عباداتك » وفي ذبحك › 
ونذرك » وخوفك > ورجاتك . لا بد في كل ذلك من ترك 
الإشراك بالله والحذر منه مع الإيمان بالله ربك وأنه خالقك لا 
خالق غيره ولا رب سواه مع الإيمان بأسمائه وصفاته › وأنه 
سبحانه ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى لا شبيه له ولا 
كفو له ولا ند له كما قال سبحانه وتعالى : « وہ لاسما سی 


ره 


لم واعة 03 قال + 7 > 1 07 1 نَم م ۷ 
فادعوه يبا 4 وقا تعالى : © فلا مجعلوا لله أنذادا 4# 1 


١ (‏ ) سورة البينة .الآيه ه 

(۲ ) سورة الأنعام , الآيه ۸۸ . 

( ۳ ) سورة الزمر . الآيتان 56 ,55 . 
٤ (‏ ) سورة النساء , الآية 44 . 

( 0 ) سورة لقمان , الآية ١‏ . 

١ (‏ ) سورة الأعراف , الآية.86١‏ . 

( ۷ ) سورة البقرة › الآية ؟؟ . 


۲۳ 
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والمراد أشباه ونظراء ٠‏ وقال تعالى : « کی كيو کی2 وهو 
َلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ 4 ''' وقال تعالى : « فل هو اله کد () أله 
لصَسمَدُ با لم لد وَل یوک د اکم یکن لوڪ فوا ٠‏ وعليه 
أيضاً أن يؤمن بأن كل إنسان مكلف يجب أن يؤمن بأن الله سبحانه هو 
خالقه . وموجده . وأنه خالق كل شيء ومالكه وأنه هو المستحق أن 
يعبده . وأنه هو الإله الحق . وهو المعبود بالحق . ولا يكون المرء مؤمنا 
إيماناً كاملاً إلا إذا اعتقد أنه سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات 
العلى » وأن أسماءه كلها حسنى وصفاته كلها على وأنه لا شبيه له › 
ولا مثل له . ولا كفؤ له كما قال سبحانه : « فل هو الله دا )اله 
ألصَسمَدُ ن لم كيذ وم یوک د لاوم یکی لفاك 4 قال 
تعالى : « هل َعَم لَمُ سَمِيّا © '' يعني لا سمي له » ولا كفو له 


(£) 


3 e 


ولا شريك له . وقال تعالى : 8 فَلا بجعلا نو أنداذا وام عمو ¢ 
والمعنى لا تجعلوا له أشباها ونظراء تدعونهم معه . وقال سبحانه وتعالى : 
$ کس کیل تی وهو آَلسَمِيعٌ الد » فهو يسمع أقوال 
عباده ويسمع دعاءهم ويراهم ومع ذلك لا شبيه له في ذاته › ولا في 
أسمائه ولا في سمعه وبصره , ولا في جميع صفاته فهو الكامل في كل 
شيء وخلقه لهم النقص , أما الكمال فهو له سبحانه وتعالى في كل 
الأمور . 


۲٤ 
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فعليك بتدبر القرآن حتى تعرف هذا المعنى » تدبر القرآن من أوله 
إلى آخره من الفاتحة وهي أعظم سورة في القرآن وأفضل سورة فيه إلى 
آخر ما في المصحف « قل هو الله أحد والمعوذتين » تدبر القرآن واقرأه 
بتدبر وتعقل ٠‏ ورغبة في العمل والفائدة » لا تقرأه بقلب غافل ٠‏ إقرأه 
بقلب حاضر بتفهم وبتعقل , واسأل عما أشكل عليك » اسأل أهل العلم 
عما أشكل عليك مع أن كدر اخم اله واضح للعامة والخاصة ممن 
يعرف اللغة العربية مثل قوله جل وعلا : $ حَفِظُواً عل 
Rc‏ کاو اسع فما يِل هيين د 4" 
وقوله تعالى : $ وَأَقَيموا ألصلوة انوا آلركوة وَأطِيعُوأ ارول 
مل أي ) "رقو سبحانه : « من بطع السو هقد 
أطاع َه 4 7 وقوله عز وجل: 8 وَأَقِيمُوااَلصَلوةَ واا آلرَگوة 
ارگوا مح ادَكيِيت 4 ' وقوله تعالى : « کيب عَلِسَكُم 
الصيام 4 7 وقوله سبحانه : $ وَيِنَّهَ عَلَ أ لايس حح سيت من 
سَسَطَاَ اَي سبلا 4 ''' وقوله تعالى : $ كيبا ال ءامنا تنَا 
اتر وَالْمييِمَ والاتصاب 00 رج هِنْ عَمَلِ الصَّيْطَنِ 
ابو لعل GR EG‏ 0 ' وقوله عز وجل : ۶ وَأَحَلَّ الله ليع 
ا 4" فكله بات واضطات بين ا اة ران فنها نا 
حرم على عباده وما أحل لهم وما أمرهم به . وما نهاهم عنه . 


١ (‏ ) سورة البقرة , الآية ۲۳۸ . ( 7 ) سورة النور , الآية 05 . ”١(‏ ) سورةالنساء , الآية ١م‏ . 
٤ (‏ ) سورة البقرة , الآية ١ ( . ٤٣‏ ) سورة البقرة . من الآية ۱۸۳ (٠١‏ 5 ) سورة آل عمران , الآية ٩۷‏ . 
( ۷ ) سورة المائدة , الآية .9 . ( ) سورة البقرة . من الآية ۲۷١‏ . 
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6 حرم الله الظلم فقال تعالى : « وَالعلسُونَ ي مالم م من وَل وَل 


و4 ٠‏ وقتال اة و وش ا د ةداس 
سا نمید مدا د م ا لان فما 


احذر الظلم فعاقبته وخيمة » يقول النبي به : « كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله » " فاحذر لا تعتد على الفقير أو 
تخونه أو تخون غير الفقير . اتق الظلم في المعاملات وفي كل شيء › 
لا تظلم عمالاً إذا كنت صاحب شركة » أو عندك عمال في بيتك أعطهم 
حقوقهم» وأوف لهم بالشروط . فشروطهم أعطهم إياها سواء كنت مدير 
شركة » أو صاحب عمال في بيتك . أو في مزرعتك فاتق الله فيهم لا 
تستضعفهم فتخونهم » وهكذا في جميع شئونك لا تكن خائناً ولا 
غشاشا في بيعك وشرائك . يقول النبي عه : « من غشنا فليس 
منا » "ا ويقول الله جل وعلا : إن الله يَأْمركُم أن نودو 
المي للح اميه 4" ويقول سبحانه في وصف 


رص سا 


المؤمنين: 9 والذين هر امتهم وَحهْدِهِمْ رعِوتَ 4" ويقول جل وعلا : 


١ (‏ ) سورة الشورى . الآية ۸ . ( ؟ ) سورة الفرقان » الآية ٠١‏ . 

( ۳ ) رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم ٠‏ 250 واللفظ له » ورواه الترمذي فى البر والصلة برقم ١80 ٠‏ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ۱١١‏ , ورواه ابن ماجه في التجارات برقم ۲۲٠١‏ . وأحمد في مسند 
المكثرين برقم 28517 و ٩.۲۷‏ . 

( 6 ) سورة النساء . الآية 04 . ( ١‏ ) سورة المؤمنون » الآية 4 . 


4 


م ےم ور کک 2ع ور 0 


« اا الَدِيِنَ اموا لا ونوا اله والرسول ووو 
اسیک وأ 6 لمو ' فإذا كنت وكيلاً لإنسان في مزرعة أو 
ل 
إلا بإذنه » وهكذا في جميع الأشياء؛ كالوكيل في البيع أو الشراء يجب 
عليه أن ينصح في ذلك . في الإجارة انصح ولا تخن في أي شيء. في 
بيع ثمار النخل . في أي شيء انصح. قال تعالى : « وليب هر 
امتهم وَعَهَدِجِمَ دعو 4 "١‏ . 

وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين لا تقل إنني لا 
م 0 ا ا 0 


لم صر ع ات ر م عرس 


ا ا ر آل کف ف کا لو با والزين هم 


دور ص 2 


روجهم ومام گت يمهم نهم َير مَلويييت 4 أي بحفظون 
الفروج من الزنا ٠‏ واللواط وسائر المعاصي إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين «فْمِنِ ابت وء ذلك ويک هم 
لْعَادُوتَ ا وَين هر لأمنتنتهم وَعَهَدِهِمْ عويب 4 ' يرعون 


نفوسهم وزكاة أموالهم « وَالَدِينََهُمٌ ل ر جھم حَلفِظون )إلا عل 
أ 


١ (‏ ) سورة الأنفال › الآية ۲۷ . (۲ ) سورة المعارج » الآية ۲ . 


يف 
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الأمانات والعهود حتى يؤدوها كما شرع الله . وهكذا الكلام السري هو 
من الأمانات . فلا تتكلم به ولا تفش السر » ومن قال افعل كذا وكذا 
ولا تخبر به أحداًء فإن ذلك يكون سراً بينك وبينه فلا تخنه ولا تخن 
أمانة السر التي ليس فيها ضرر على أحد » ومن أوصاك على عياله › 
أو أوصاك على مزرعته فأد الحق » وراقب الله في ذلك فإن الله سبحانه 
رقيب عليك , وإذا اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه ولا تخنه 
في ذلك » واتق الله وأعطه جميع الحاجات التي أخذتها منه ‏ أو ثمنها 
إن كنت أخذتها بالشراء , ولا تجحد ما عندك له إذا كان قد نسيه » بل 
أعطه إياه وقل إن هذا لك عندي ثمن كذا وثمن كذا. قال تعالى : 
« ولت حه اكوم وعَهدهم كَعُونَ ۵ ولیس هر عل 
صَلْومهِمٌ يحَافِظونَ 4 '' فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد 
التوحيد . وهي عمود الإسلام وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد 
الشهادتين . فاتق الله فيها وحافظ عليها في الجماعة لقول الله تعالى : 
« حَدفِظوأ عَكَ لصوت » ولقوله سبحانه : « وَأَقَيِمُوأ 
لصَّكَوة واوا الكو € ولقوله سبحانه  :‏ ونر أو بك 
ألصَكئزة نى عن الفحا كَل والشكر » '" . والقدولة ا 


١ (‏ ) سورة المۇمنون › الآيتان ۸ ؛ ٩‏ . 


۲۸ 
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« وال م عل صلاعيم فظو ل( أوْلَيِكَ فى جَنَتِ 
مكموي 4 ''' ولقوله سبحانه عن المنافقين : ١‏ إنَالْمَتفِقِينَ 
يعون الله وَهُوَ حَدِيعْهُمَ وَإدَا اموا إل آلصّكوة اموا 

سال 4 "فلا ترض لنفسك بمشابهتهم ولا تكن مثلهم متشاقلاً عن 
الصلوات كأنك تر إليها جراء لكن كن نشيطأ قوياً مسارعاً إليها في 
صلاة الفجر وغيرها » فلا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا على غيرها بل 
كن صابراً مسارعاً ومراقباً الله في جميع الأوقات » وهكذا زوجتك , 
وهكذا أولادك كن قويا في هذا الأمر مع الزوجة , ومع الأولاد ومع 
الخدم » وأنت أولهم » كن مسارعاً وكن قدوة في الخير إذا سمعت النداء 
فبادر إلى الصلاة في الفجر » والظهر . والعصر » والمغرب » والعشاء , 
كينا فرك الله سان بدك وريسولة عله يدول ا انه 
«حَنفِظوأ عل لكوت وَآلّككزة الوؤسم 4 " والصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر خصها الله بالذكر لعظم شأنها . ويقول 
سبحانه : « وَآَقِيمُأ الصَّلَؤْةَ واا الرَكَوْةَ وَآرَكعُوأ مم 
آلتيكويت 4 '' وإقامتها : هي أداؤها كما أمر الله . وإيتاء الزكاة : 
هو أداؤها لمستحقيها كما أمر الله » فالأموال التي عندك أد 
زكاتها كما أوجب الله » لا تبخل » وجاهد نفسك في إخراج 
الزكاة حتى تؤديها إلى أهلها . من هذا المال الذي عندك من نقود 
( " ) سورة البقرة, الآية ۲۴۸ . 


47 سورة البقرة › الآية‎ ) ٤( 


۲۹ 
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أو غنم ٠‏ أو إبل , أو بقر . أو غير ذلك من أموال الزكاة » وعروض 
التجارة كالملابس . والأواني . والسيارات إلى غير ذلك مما يعد للبيع, 
فعليك أن تؤدي عن كل مال زكوي كلما حال عليه الحول في المائة من 
الدراهم والدنانير وغيرها من العمل اثنان ونصف وهما ربع العشر , 
وفي الألف خمسة وعشرون » وفي مائة ألف ألفان وخمسمائة . وهكذا 
في غنمك إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أكثره في الأربعين إلى 
مائة وعشرين واحدة وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز > وفي المائة 
وإحدى وعشرين إلى مائتين اثنتان » وفي المائتين وواحدة ثلاث شياه ثم 
تستقر الفريضة في كل مائة شاة ؛ ففي أربعمائة من الغنم أربع شياه , 
وفي الخمسمائه خمس شیاه وهكذا . 

وأما زكاة الإبل فقد فصلها النبي عله فجعل في الخمس من الإبل 
التي ترعى جميع الحول أو غالبه شاة واحدة » وفي العشر شاتان » وفي 
خمس عشرة من الإبل ثلاث شياه » وفي العشرين أربع شياه إلى خمس 
وعشرين » فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض - أنثى قد تم 
لها سنة ‏ فإن لم توجد لدى صاحب المال أجزأ عنها ابن لبون ذكر قد 
تم له سنتان ‏ إلى خمس وثلاثين , فإذا بلغت ستاً وثلاثين ففيها بنت 
لبون أنثى قد تم لها سنتان ‏ إلى خمس وأربعين » فإذا بلغت ستاً 
وأربعين ففيها حقة ‏ قد تم لها ثلاث سنين ‏ إلى ستين » فإذا بلغت 
واحدة وستين ففيها جذعة ‏ قد تم لها أربع سنين ‏ إلى خمس وسبعين , 
فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين » فإذا بلغت 
إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى مائة وعشرين › فإذا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة . 

وهكذا في البقر إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو 
أغلبه ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة , 
وفي الأربعين مسنة قد تم لها سنتان » وفي الستين تبيعان أو 
تبيعتان . وفي السبعين تبيع ومسنة . وفي الثمانين مسنتان › 
وفي التسعين ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات » وفي المائة تبيعان 
او تبيعتان ومسنة » وفي المائة والعشرين ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع » ثم تستقر الفريضة ففي كل ثلاثين تبيع أو 

أما الحبوب والثمار التي تكال وتدخر ففيها نصف العشر 
إذا كانت تسقى بمؤونة كالسواني والمكائن . أما إذا كانت 
تسقى بالمطر أو الأنهار ونحو ذلك ففيها العشر إذا بلغت 
خمسة أوسق لقول النبي عَِنّهُ: « فيما سقت السماء والعيون 
العشر . وفيما سقي بالنضح نصف العشر » '' أخرجه 
البخاري في الصحيح . وقوله يه : « ليس فيما دون 
خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة » '' متفق على 
صحده 2 . 


. ومسلم في الزكاة برقم .17 والترمذي في الزكاة برقم 0۷۸ واللفظ له‎ ٠ ۱۳۸۸ رواه البخاري في الزكاة برقم‎ ) ١ ١ 
. واللفظ له‎ ٠۹١١ ومسلم في الزكاة برقم‎ . ٠١١١ رواه البخاري في الزكاة برقم‎ ) ۲ ( 


نض 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

أما صيام رمضان فهو الركن الرابع من أركان الإسلام يجب أن 
تتقي الله فيه » فإذا جاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله 
وتحفظ صومك عن اللغو وعن الغيبة والنميمة وسائر المعاصي ولا تجرح 
صومك بشيء منها » بل الواجب أن تصون صيامك عن كل المعاصي 
لقول النبي عه : « من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل 
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » '" أخرجه البخاري 

وعليك بالكسب الحلال . تحر الحلال من مكسب طيب واحذر 
الحرام. وصم صوماً صحيحاً . فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما 
حرم الله . هكذا الصوم الكامل أن يصوم المرء عن الطعام والشراب وأن 
يصوم عن كل ما حرم الله ٠‏ وهكذا في حجك » لا ترفث ولا تفسق , 
فإذا حججت فصن حجك عن جميع المعاصي » احذر ذلك في جميع 
الأحوال لقول النبي له : « من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع 
كيوم ولدته أمه » ''' متفق على صحته , وقوله له : « العمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما . والحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة » '' متفق على صحته . 


( ۲ ) رواه البخاري في الحج برقم ١414‏ واللفظله ٠‏ ورواه مسلم في الحج برقم ۲٤٠١ ٤‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۷١۷۷‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في الحج برقم 170١‏ , ومسلم في الحج برقم ۲٤١۳‏ واللفظ متفق عليه . 


يض 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

والحج المبرور هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق . 

وهكذا يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة 
والكذب فقد مر النبي يله على رجل عنده صبرة من طعام في السوق 
فكأنه أحس بشيء فيها فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : 
« ما هذا يا صاحب الطعام؟ » قال : أصابته السماء يا رسول الله , 
فقال : « أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش 
فليس مني  »‏ أخرجه مسلم في صحيحه . 

والمقصود أن كتاب الله فيه الهدى والنورء وفيه الدعوة إلى كل 
خيرء وفيه التحذير من كل شر » وهكذا سنة رسول الله َيه فيها الدعوة 
إلى كل خير والتحذير من كل شر . 

فوصيتي لنفسي ولجميع إخواني المسلمين هي تقوى الله سبحانه في 
جميع الأحوال . وتقوى الله : هي طاعته سبحانه بفعل الأوامر وترك 
النواهي مع الإخلاص له جل وعلا في ذلك والوقوف عند حدوده ‏ ومن 
تقوى الله سبحانه العناية بالقرآن وتدبر معانيه والإكثار من تلاوته حفظا 
أو نظراً مع التدبر والتعقل والعمل قال الله سبحانه : 8 ككدى أَرَلْكَهُ 
لك میڈ یکا ٤ای‏ وَلتدكرَ الوا الدب 4 ' نهو لم 
ينزل لجعله في الدواليب ولا لمجرد القراءة . أو الحفظ وإنا نزل ليقرأ , 


٠. ۱٤۷ رواه مسلم في الإيمان برقم‎ ) ١ 


۳۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وحار اومقمز 0 لعا : ١‏ كتب انر لَه ليك انحر الاس 
َجَ الظلمّتٍ إلى آلثور » ''' وقال تعالى : « وهدا كتنب أله 
مار ايعو ووا لَعَلّكُم مَُحْوَنَ 4 "' وقال النبي عله للناس 
يوم عرفة في حجة الوداع : « إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به: كتاب الله  »‏ . ويقول لله أيضاً : « إني تارك 
فيكم ثقلين : أولهما : كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به » ثم قال : « وأهل بيتي أذكركم الله 
في أهل بيتي » “ يعني بهم زوجاته وقراباته من بني هاشم » يذكر 
الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا بهم . وأن يحسنوا إليهم . ويكفوا 
الأذى عنهم» ويوصوهم بالحق » ويعطوهم حقوقهم ما داموا مستقيمين 
على دينه متبعين لشريعته عليه الصلاة والسلام ٠‏ وصح عن عبدالله بن 
أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عما أوصى رسول الله عله فقال : 
أوصى بكتاب الله ٠‏ يعني أوصى بالقرآن » فالقرآن وصية الله ووصية 
رسوله عليه الصلاة والسلام فالله جل رعلا أوصانا بهذا الكتاب فقال : 
وني كلك ا ساد كاك € فهر وة وام 
سبحانه باتباع کتابه راسك ٠‏ وقال عز وجل : 9 أله رل أَحَسَوَ 
5 شم ل 53 5 إل ذم اد 4 ” الآية 
١١‏ ) سورة إبراهيم , الآية ١‏ . ( 9 ) سورة الأنعام . الآبة ٠٠١‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في الحج برقم ٠ ۲٠۳۷‏ ورواه الترمذي في المناقب برقم ۳۷۱۸ . 


٤ (‏ ) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 13 ٠‏ ورواه أحمد في مسند الكوفيين برقم ALL‏ . 
60 ) سورة الزمر » الآية ۲۳ . 


۳٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
فهذا كتاب الله هو أحسن الحديث؛ وهو أحسن القصص كما قال سبحانه 
في سورة يوسف : غ تفص عَلَيِكَ اخس الْقَصّصٍ يمآ أَوَسَتًا إِلتَكَ 
هنذا اَلْشُرَءَانَوَإن حكنت من قله لمن العفليت 4 '" . 
فهو أحسن القصص ٠‏ قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار 
آدم ٠‏ وأخبار نوح » وهود » وصالح » وغيرهم من الرسل المذكورين في 
القرآن . وقص علينا أخبار أتمهم وما جرى لهم من العقوبات » وما جرى 
للمتقين من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة وليس هناك قصص أحسن 
منه . كما قص علينا صفات أهل الجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب 
ا يوم القيامة والجزاء والحساب إلى غير ذلك من الأخبار العظيمة . 
فالوصية أيها الإخوة : رجالاً ونساءً . جنا وإنسا هي العناية 
بكتاب الله والإكثار من تلاوته وتدبره والعمل بما فيه . وبسنة الرسول 
لأنها داخلة في ذلك . فسنة الرسول تيه داخلة في الوصية بكتاب 
الله ؛ لأن الله سبحانه أوحى إليه القرآن والسنة قال جل وعلا : 
« وَآلتَّجرِ إِدَا هوی 20 ما صل صَاحبَي وما عَوَْ ا وما يی 
عن اوی 20 إِنْهْوَ الاو يفك 4 '' وقال سبحانه : « يا 


عم 


2 ص سا سياه 2ج دير ج 0 K3‏ 2 و 
لذبن َامَنْوَأْ أطِيعوا الله وأطِيعوا الرسول وأؤلي آلآ من 


سے الى سمي آذ و 


ج يه ص م 9 2 
توصنون يالله والو و الأآخر ذلك حبر وَأحَْسَنٌ تأوبا 


١ (‏ ) سورة يوسف » الآية ۳ . 


(” ) سورة النساء » الآية 08 . 


۳۵ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وقال له : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه » "' 
فالوصية بالقرآن وصية بالسنة فالواجب على جميع المسلمين هو العمل 
بالكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء . 

وسنة رسول الله يله هي : أحاديثه الصحيحة , والاستفادة منها 
وحفظ ما تيسرمنها أيضا والسؤال عما أشكل متها لأن الله 0 
قال تعالى : $ وآطیغا آنه وَعلِيُوا ايسول ادرا > '" وقا 
جل وعلا : وو لذت امو حَنْ ےو ج ا 
النبي عله « أن تمم فف تة أو بُصِبجُمْ عَدَابُ ير »” وقال 
جل وعلا : «#يَزْلكتَ خو ا رن يلح اله وَرَسُولُمٌ ْله جت 
تجرف من تنما الأتكرٌ خودت فیا ردك الْمَوْرُ لطبي 
وري تفن أله ورشوله ود حدوده يدجلة كاز لدا فا وله 

عَذَابك مو ميٿ ي“ ال الله العافية . 

ارم ی ر ر ا نا الكلام › 
الوصية هي تقوى الله . والعناية بكتاب الله الكريم والتواصي بذلك 
قولاً وعملاً ومذاكرة > ومن ضيع ذلك فهو خاسر . قال تعالى : 
© والعصر ا )إن لاضن کی خر إلا الذي اموأ ويوا 
ادات رو ا ال واا ا ا را عم 
أهل السعادة وهم أهل الربح الذين آمنوا بالله وبرسوله 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم 0 واللفظ له . ورواه أبو داود في كتاب السنة برقم ۳۹۸۸ . 
( ۲ ) سورةالمائدة . الآية ١۲‏ . 

( ۳ ) سورة النور » الآية ٠۳‏ . 

. ٠١ 0١ سورة النساء » الآيتان‎ ) ٤ ( 

( 0 ) سورة العصر كاملة . 


م 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ووختدؤة + وأخلضئرا لله العنادة :وادوا فرائظية . وتركوا محارفة:: 
وتواصوا بالحق : أي تناصحوا فيما بينهم » وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر . ثم مع ذلك صبروا ولم يجزعوا حتى لحقوا بربهم . وهم 
المذكورون في قوله تعالى : $ وَالْمُوْممُوَ وَالْمُؤَِْت بم أوَيآه 
بون باوت امرون وَيَنْهَوْنَ عَنِ الشكر وَيقيِمُوت الصَّلوة 
روت الكل ووليشورب أله وشوا وليك سے اد 4 ”'' هذا 
هو شأنهم > وهذا شأن المؤمنين ٠‏ وقد وعدهم الله بالرحمة فقال تعالى : 
« أوْلَيِكَ مَيَرَتمَهُمُ أله وهذا جزاؤهم في الدنيا بالتوفيق والهداية 
والتسديد وفي الآخرة بدخول الجنة » والنجاة من النار » وهم المذكورون 
في قوله تعالى : « وَالْصَصَيّ © 1 الوک لقي حدر © إلا اَي 
اسحا ميلا اديت وَبَواصَوَ الي وتواصا يان . 
ويقول سبحانه في هذا المعنى : $ وَتَمَاوَنُوُا َل ألِرَ وَالكْقَوَ 4 
البر والتقوى هو أداء فرائض الله وترك محارمه » ثم يقول سبحانه : 
« ولا تعاونواً على الْإنْ ادون ونا اكه إِنَّ آله سيد 
لْعِعَاِ 4 '' ويقول النبي يه في الحديث الصحيح : « الدين 
النصيحة » قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال : « لله ولكتابه › ولرسولهء 


ولأئمة المسلمين وعامتهم  »‏ رواه مسلم في الصحيح › 


١ (‏ ) سورة التوبة , الآية ۷١‏ . 
( ۲ ) سورةالمائدة . الآبة ۲ . 


۳۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ويقول عله : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 2" 
وشبك بين أصابعه . ويقول النبي عه : « مثل المؤمنين في توادهم. 
وترا > وتعاطفهم . مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 
e‏ له 29 ENT‏ كنا كان 
أصحاب النبي لله وأتباعهم بإحسان متعاونين على البر والتقوى 
متناصحين . متواصين بالحق والصبر عليه . دعاة للخير محذرين من 
الشر صّبّر في جميع الأحوال وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم , 
ومع أولادكم » ومع جيرانكم . ومع جلسائكم » ومع جميع المسلمين 
أينما كانوا في الباخرة » وفي الطائرة » وفي السيارة » في البر » وفي 
البحر وفي أي مكان » فعليكم أيها الإخوة أن تكونوا متواصين بالحق 
متناصحين متعاونين على البر والتقوى . دعاة للخير . محذرين من الشر › 
معتنين بكتاب الله تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً . 

والله المسئول بأسمائه الحسنى . وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم 
للفقه في دينه . والثبات عليه » وان يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من 
شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا » وأن يوفقنا للعناية بكتابه » وسنة 
رسوله عله . والاهتداء بها والعمل با فيهاء وأن يكون كتاب الله 
سبحانه خلقاً لنا كما كان خلقاً لرسولنا الكريم كيه . وأن يعيذنا وإياكم 
وسائر المسلمين من مضلات الفتن . ومن نزغات الشيطان ٠‏ وأن ينصر 
دينه ويعلي كلمته » وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه والدعاة إليه على 
بصيرة إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
١ (‏ ) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم ۲۲٠١‏ . ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 4184 واللفظ متفق عليه . 
( ؟ ) رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 4786 » وأحمد في مسند الكوفيين برقم ۱۷۹٤۸‏ و ١7784‏ . 


۳۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرة ‏ 


س ١‏ : استقمت بحمد الله على دين الله منذ شهر تقريباً › 
وأشعر بالثبات إذا كنت مع بعض الإخوة الصالحين . وعندما 
أفارقهم بسبب انشغالي وأعمالي أجد نقصا في الإيان . بماذا 
تنصحوني ؟ 

ج ١‏ : نوصيك بالاستقامة على صحبة الأخيار » وإذا فارقتهم 
لبعض أشغالك فاتق الله وتذكر أنه سبحانه رقيب عليك وهو أعظم منهم, 
قال تعالى : « إنَّ الله کان ع رَقِيِيًا 4 ''' وقال سبحانه : 
« الى ريلك جين تقوم | 92 وبَمَلْبَكَ فى أَلسَجِدِيتَ 4 '' وقال تعالى : 
« اذإ تاتا »4 "الله مراقبك فاتق الله . وتذكر أنك بين 
يديه وأنه يراك على الطاعة والمعصية جميعاً. فاحذر عقاب الله 
0 أن تعمل ما يغضبه سبحانه » وقال جل وعلا : «ويِحَذْرَحُم 


و 2 


اله تَقَسَمٌ » ' وقال سبحانه : ® وى مَأرهبُون ي" 


* أسئلة موجهة إلى سماحته بعد المحاضرة التي ألقاها بمسجد سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز في جدة 
تحت عنوان « الوصية بكتاب الله القرآن الكريم » في ١4١5/4/1١‏ ه . 

١ (‏ ) سورة النساء » من الآية .١‏ 

( ۲ ) سورة الشعراء . الآيتان 7١4‏ , ۲۱۹ . 

(” ) سورة التوبة . من الآية 4٠‏ 

( 4 ) سورة آل عمران . من الآبتين ۲۸ . .م 

( ۵ ) سورة البقرة . من الآية ٤.‏ . 


۴۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
فعليك بالصدق مع الله » والاستقامة على دين الله سبحانه في خلوتك 
ومع أصحابك وفي كل مكان فأنت في مسمع من الله ومرأى ٠‏ يسمع 
كلامك ويرى فعالك . فعليك أن تستحي من الله جل وعلا أعظم من 
حيائك من أهلك ومن غير أهلك . 

س7 : ما حكم من مات على الشركء وهو لا يعلم أنه 
من الشرك ؟ 

ج ؟ : من مات على الشرك فهو على خطر عظيم لقول الله 
سان و وو ا قط حون كا كوا ا 4" فل 
تعالی: ‏ ما کان لِلْمْفَرِكِينَ أن يعوا مسجد آل سَهِرِينَ 


س 


خَلِدُوتَ 4 ' وقال تعالى : 8 وََيمتًاً إل مَاحَمِنَُاْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ هبحأ مَنثُورًا 4 '' وقال سبحانه : إن 


6 


ص ص ا 


دشر به يعفر مادو ذَلِكَ لِمَن ياء ¢ فهذا وعيدهم 
ومصيرهم كسائر الكفرة الكفر الأكبر . وحكمهم في الدنيا أنهم لا يغسلون 
ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين » أما إن كان أحد منهم 
لم تبلغه الدعوة ‏ أعني القرآن والسنة ‏ فهذا أمره إلى الله سبحانه يوم 


. ۸۸ سورة الأنعام » من الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة التوبة » الآية‎ 
. ۲۴۳ سورة الفرقان , الآيه‎ ) ”( 
. 44 سورة النساء » الآية‎ ) 4 ( 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

القيامة كسائر أهل الفترة . والأرجح عند أهل العلم في ذلك في حكمهم 
أنهم يمتحنون يوم القيامة » فمن أجاب دخل الجنة ومن عصى دخل النارء 
وقد بسط الكلام في ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في آخر كتابه 
« في طريق الهجرتين ». حيث قال : « ( المذهب الثامن ) أنهم يمتحنون 
في عرصات القيامة ويرسل إليهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه 
الدعوه فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار » وعلى هذا 
فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار » وبهذا يتألف شمل الأدلة 
كلها » . 

أما إن كان أحد منهم عنده جهل فيما وقع فيه من الشرك فأمره 
إلى الله جل وعلاء والحكم على الظاهر» فمن كان ظاهره الشرك حكمه 
حكم المشركين وأمره إلى الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء سبحانه 
فال 

س ۳ : هذه أيام امتحانات فهل من نصيحة إلى الطلاب 
يا سماحة الشيخ ؟ 

ج ١‏ : ننصح الطلاب جميعاً بالجد والعناية والمذاكرة في الدروس 
ليلا ونهاراً . والتعاون فيما بينهم في حل المشكلات . وسؤال الله 
التوفيق والعون » والحذر من المعاصي . والحرص على الصلاة والمحافظة 
عليها في الجماعة ؛ صلاة الفجر وغيرها . وعلى بر الوالدين . وصلة 
الرحم ‏ وأداء حق الزوجة إلى غير ذلك . 


٤١ 
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فنوصي الطلاب بتقوى الله » والاستقامة على دينه والمحافظة على 
E‏ الله » وترك ما حرم الله . وهذا يعينهم على النجاح في 
دروسهم » كل واحد عليه أن يتقي الله وأن يحافظ على ما أوجب الله من 
صلاة وغيرها . وأن يجتهد في بر والديه ‏ وإعطائهم حقوقهم وإنصاف 
الزوجة . وإعطائها حقوقها إن كان له زوجة » وحفظ الوقت من القيل 
والقال الذي لا فائدة فيه وذلك بالمذاكرة وحده ٠‏ أو مع إخوانه . 

٤‏ : قائل يقول : إن العقيدة تعقيد وتكلف .فكيف يكون الرد 
على قوله هذا ؟ 

ج ٤‏ : هذا كلام شنيع إذا قصد القائل عقيدة التوحيد عقيدة 
المؤمنين » فهذه الكلمة ردة عن الإسلام وكفر بالله لأن معناها أنها ليس 
فيها فائدة معلومة , وانها معقدة › فهذا كلام قبيح وردة عن الإسلام 
فلا بد أن يراجع القائل نفسه , ويتقي الله ويتوب إليه » فالعقيدة هي 
اصل الدين وهي الإيمان بالله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وهي 
معنى لا إله إلا الله . لأن معناها لا معبود حق إلا الله وذلك هو توحيد 
الله والإخلاص له » وترك الإشراك به والإيمان بأسمائه وصفاته » وطاعة 
أوامره سبحانه وتعالى ٠‏ وترك نواهيه » وليس في ذلك تعقيد بل ذلك 
كله واضح لمن هداه الله وألهمه رشده ووفقه لطلب الحق . 

س ه : قال الله تعالى : « والذرت كفرو اول 0 
اتخوت مخرجوتهم يرت الور إن الظلمنت 4 "١‏ الآية : 
المقصود ب « الور 4 في الآية 3 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية لاة؟ . 


£۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ج © : إن الله ولي الذين آمنوا » وناصرهم » ومعينهم › وموفقهم, 
يخرجهم من الظلمات ؛ ظلمات الشرك» وظلمات المعاصي ؛ والبدع , 
إلى نور التوحيد والحق والإيمان. يعني : بواسطة الرسل» وبواسطة كتبه 
المنزلة؛ فكفار قريش» وكفار بني إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت ٠‏ 
والطاغوت الشيطان من الإنس والجن فالشياطين من الإنس والجن هم 
أولياء الكفرة يخرجونهم من نور التوحيد والحق إلى ظلمات الشرك 
والجهل والمعاصي والبدع › فالنور في هذه الآية المقصود به : التوحيد 
والإيمان والهدى . والظلمات : الشرك والمعاصي والبدع . نسأل الله 
العافية . 

س ١‏ : ما رأيكم في لبس البنطلون بالنسبة للنساء لأنه 
انتشر في هذه الأزمنة ؟ 

ج ١‏ : ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة فينبغي 
تركه وان لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسها . بنات بلدها » ولا تشذ 
عنه » وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق › ولا 
رقة » بل يستر من غير ضيق › ولا يصف البدن › وليس فيه تشبه 
بالكفار » ولا بالرجال ولا تلبس ملابس الشهرة . 

س ۷ : ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة ؟ 

ج ۷ : الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة, 
يدعو إلى الله » ويعلم الناس , ولا يخشى على دينه لأنه صاحب علم وبصيرة يقول 
النبي عله : م أنا بريء من كل مسلم بقيم بين أظهر المشركين "ا 
١ (‏ ) رواه الترمذي في كتاب السير برقم ١61 ١‏ . وأبو داود في الجهاد برقم ۲۲۷۲ . 


وق 
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والله جل وعلا قال في كتابه الكريم عن المسلمين المقيمين بين 

المشركين وهم لا يستطيعون إظهار دينهم : 8 إن لذن وشهم لْملتيكه 
1 


طاليت شيم کال م كنم كل كا مُستَضْعفيت فى 00 ١‏ أل 
كن ار الله واسيعة فنهاجرا فا اوليك ما وهم e‏ ت مورا 


لا الْمُسِتَصْعَفِينَ مت لال السا وَالْولَدنِ 4 ' الآية . 

وفي الحديث الصحيح : « لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما 
أسلم عملا أو يفارق المشركين ع" . والمعنى حتى يفارق المشركين , 
فالوصية مني لجميع المسلمين الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين › 
والجلوس بينهم لا للتجارة » ولا للدراسة » إلا من كان عنده علم , 
وهدى» وبصيرة ليدعو إلى الله ويتعلم أشياء أخرى تحتاجها بلاده , 
ويظهر دينه فهذا لا بأس به كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
ومن معه من الصحابة لما هاجروا إلى الحبشة من مكة المكرمة بسبب ظلم 
المشركين لهم . وعجزهم عن إظهار دينهم بمكة حين كان رسول لله له 
بمكة قبل الهجرة . 

س ۸ : أنا موظف في صيدلية وقد جعل صاحب المحل الرئيسة 
علينا إمرأة فبماذا تنصحونني ؟ 

ج ۸ : ننصحك بأن لا تبقى في هذه الصيدلية » واحذر وابحث 
عن عمل آخر وأبشر بالخير لأن الله سبحانه يقول : ومن يق لله 
عل Ge ED‏ لا ست 4 م " وان تيسر لك 
أن تنصح صاحب الصيدلية حتى يعين رئيس رجلاً فافعل ذلك لقول 
النبي له : « الدين النصيحة » '' وفق الله الجميع 


( ۳ ) سورة الطلاق » من الآبتين ۲ . ( ٤‏ ) رواه مسلم في الإيمان برقم 47 واللفظ له » والنسائي في البيعة برقم 4١71‏ . 


س 
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التواصي بالحق ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله وخليله » وامينه على وحيه وصفوته من خلقه نبينا وإمامنا 
وسيدنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب وعلى الفبو اتخ به ٠‏ ومن سلك 
سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في 
اله » في بيت من بيوت الله في رحاب بيت الله العتيق » للتواصي بالحق 
والتناصح ٠‏ والتعاون على البر والتقوى , والتذكير بالله وبحقه . نسأل 
الله سبحانه أن يجعله لقاءً مباركا . وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا 
وان يثبتنا وإياكم على دینه ‏ وآن يمنحنا الفقه فيه . وان يعيذنا وإياكم 
من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن مضلات الفتن . كما اساله 
سبحانه أن ينصر دينه » وأن يعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في 
كل مكان » وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ٠‏ وأن 
يصلح قادتهم كما امنالة أن مرفق:ولاة أمزنا لكل خيرء وأن يعينهم 
على كل خير » وأن يصلح لهم البطانة ٠‏ وأن يعيذهم من بطانة السوء , 
وأن ينصر بهم الحق ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين . 


. ه١‎ 4١5/48/١5 محاضرة لسماحة الشيخ عبدالعزيز في مكة المكرمة مسجد الأمير أحمد بحي الرصيفة مساء الأحد‎ * ) ١( 
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أيها الإخوة في الله : 

إن الله جل وعلا خلق الثقلين ليعبدوه وأرسل الرسل لهذا الأمر 
العظيم وأنزل الكتب لهذا الأمر قال جل وعلا : # وَمَاحَلَضَت كن 
وَالإنس إلا يدوي 4 '" لهذا الأمر خلق الله الناس جنهم وإنسهم 
رجالهم ونساءهم عربهم وعجمهم . أغنياءهم وفقراءهم كلهم خلقوا 


کے >2 


لتعيدوا لله. لم يخلقوا عبثا ولا سدی» قال جل وعلا واي 


ت کا کہ إلا ل تحعون 4 ' إنكارا ا 


ظن ذلك . وقال جل وعلا  :‏ اسب سب الإضَنٌ أن برك سْرَّى ي " 


يعنى مهملا لا يؤمر ولا ينهى . وقال جل وعلا : # وما خَلقنا 
المناء: والارض» وعا شيا بس 4 '“! فالله خلق الخلق ليعبدوه › 
ما خلقهم باطلاً ولا عبشا ولا سدى . خلقهم لأمر عظيم وهو: أن يعبدوه 
بطاعة أمره وترك نواهيه والإخلاص له في جميع العبادات والوقوف عند 
حدوده » هذه هي العبادة التي خلقوا لها . كما قال سبحانه في سورة 


100 


الذاربات : « وَمَاسَلَفَتٌ ل وا لإضی للا يدوت لا مآ ارڈ مہ 

ذه سر 0 72 252 aq‏ 

من رذق و ريك أن يطعِمون ار إن الله هو الررَافٌ ذو الْمَوَّدَ 
| لْمَتِين» '” وهذه العبادة هي توحيده وطاعته بأدا ء فرائضه وترك محارمه » وهي 


7 )03 
الإسلام الذي قال الله فيه : « إل الت عند أله السك 4 وهي الإيان 
١ ١‏ ) سورة الذاريات , الآية 05 . (7 ) سورةالمؤمنون › الآية ١١6‏ . 


(6 ) سورة الذاريات , الآيات 045 08 . (5 ) سورة آل عمران » من الآية ١9‏ . 
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والهدى» قال تعالى : 9« وَلْقَدَ جام ين نَيَهِمْ لدم 4 '"' وقا 
تغالى 82 كايا لدی اما عاسو بان رسوا - 4" فهذه 
العبادة هي الإيمان » وهي التي قال فيها به : م الإيمان بضع وسبعون 
أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول : لا إله إلا الله ٠‏ وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان » " فالإيمان 
هو عبادة الله وهو الإسلام وهو الهدى وهو البر والتقوى وهو طاعة الله 
ورسوله وهو توحيد الله والإخلاص له والقيام باوامره وترك نواهيه 
والوقوف عند حدوده » هذه هي العبادة » وهذا هو الإسلام و الإيمان وهذا 
هو التقوى وهذا هو البر والهدى قال تعالى : < 0 
5 عن وقال تعالى : $¥ 5 الات ¢“ وقا 
نه : 8 إنَّ الْأبرَارَ لَنى تَمِيم 4 وهذا هو معنى العبادة 
اللعي أمر الله بها الناس جميعاً وخلقهم لها قال تعالى : 
< اجا الاش اعبذوا َي الى علقم الي ين 
نيكم تملك تَكَُونَ 4" أمرهم بهذه العبادة التي خلقوا لها 
E as‏ عليهم الصلاة والسلام قال تعالى : وَلِفَدَ 
َٿا في ڪل امَو رسوا آي عدوا الله واحسنبوأ 
آل للعو چ“ ومعنى قوله سبحانه : اعبدوا الله يعني : وحدوا الله 
١١‏ ) سورة النجم ‏ الآية ۲۴ . ۲(٠‏ ) سورة النساء » الآية ٠۴‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في الإيمان برقم 0١‏ واللفظ له › والنسائي في الإيمان وشرائعه برقم 48١15‏ . 


٤ (‏ ) سورة البقرة . من الآية ١48‏ . ( © ) سورة الانفطار . الآية ١‏ . 
١ (‏ ) سورة البقرة ‏ الآية ١؟‏ . ( ۷ ) سورة النحل » الآية 5" . 


۷ 


وأطبعوا راي و 6 ارت € يقني + مسرا الشرك 
والمعاصي فالله أرسل الرسل جميعاً من أولهم نوح إلى آخرهم محمد 
عليه الصلاة والسلام كلهم أرسلوا ليدعوا الناس لعبادة الله وأن يوحدوا 
الله ويخصوه بالعبادة وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند 
حدوده ويرجوا ثوابه ويخشوا عقابه سبحانه وتعالى » بهذا الأمر بعث الله 
الرسل وبه أرسلوا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( كان آدم أبونا 
عليه الصلاة والسلام وذريته على الإسلام عشرة قرون » حتى وقع الشرك 
في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحاً عليه الصلاة والسلام » ودعاهم إلى 
اله ووجههم إلى الخير. وقص الله لنا تصني ني براضع ن يأمرهم 
بتوحید الله وطاعته يقول الله تعالى 9 وقد قد أَرَسَلْنَا وسا إل 
قمر فَقَالٌ تقوو و ادوا أله E‏ من لو 4 1 فليا فلما 
استكبروا وأصروا على الباطل أخذهم الله بالغرق كما قال ٠‏ تعالى : 
« وقد ارستتا ا إل هَوْمِِء فبك في آل س 0 میت 
عَم 55 الطواث وهم ية 69 اة وَأسَحَنب التَفيكة 
ا 4 5 مكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما 
يدعوهم إلى الله سبحانه » فلما استكبروا وعتوا أخذهم الله بالطوفان 
بالماء النازل من السماء والنابع من الأرض > حتى غرقوا عن آخرهم إلا 
من كان مع نوح في السفينة كما قال تعالى : $ وَلْفَدَأَرسَلَْافْعًا إل 
ریو ليت ر فوم آت کو يوت اام ارقف 4 وهم طَديِمُون 9) 
ا ا 55 غيرهم , من 


( ۲ ) سورة العنكبوت » الآيعان ٠١ . ١6‏ . 
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لم يستجب للرسل فهو الهالك في الدنيا والآخرة » وآخرهم وخاقهم نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام هو آخرهم وأفضلهم »كما قال الله جلوعلا : 
« ما کان محمد با لَحَرِ تن رَجَالْكُمْ وکنکن رشو الله وار 
أليَيّعنٌ»4 '' وقال عليه الصلاة والسلام « إنه لا نبي بعدي » " 
وقال « بُعثت للناس عامة »'' قال تعالى : $ فل يَتاَيُهًا الاش 


إن رَسُولُ آله ّم جِيكًا م “' وقال تعالى : ١‏ وما رسک 


رصہ ےہ کہ 


ِلَاكَافَه َس بَشِيرًا ويسذيرا  )‏ عليه من ربه الصلاة والسلام؛ 
فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس اتباعه وطاعته والسير 
على منهاجه عليه الصلاة والسلام قال تعالى : « فلن كنس تبون 
لَه ايبن جك آله وَيَنْورَ كك دی 4 "' والمعنى : قل 
يا محمد للناس جنهم وإنسهم إن كنتم تحبون الله يعني صادقين فاتبعوني 
يحببكم الله » فمن كان يحب الله فليتبع محمداً عليه الصلاة والسلام 
بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وذلك بتوحيد الله والإخلاص له وأداء حقه 
وترك معصيته » ومن ذلك المحافظة على الصلاة , وأداء الزكاة » وصوم 
رمضان . وحج البيت الحرام » وبر الوالدين وصلة الرحم » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وترك جميع المعاصي , وترك الشرك بالله 
الذي هو أعظم الذنوب » وترك جميع المعاصي من الزنا » والسرقة , 
واللواط . والربا » وشرب المسكرات . والغيبة والنميمة وعقوق 
الوالدين» وقطيعة الرحم إلى غير ذلك . 

١ (‏ ) سورة الأحزاب » الآية ٤٠‏ . 


( ۲ ) رواه البخاري فى أحاديث الأنبياء برقم ۳٠۹١‏ . ورواه مسلم في الإمارة برقم 419" . 


( ۳ ) رواه البخاري في التيمم برقم ۳۲۳ , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١1/40‏ . 
٤ (‏ ) سورة الأعراف » الآية ١1604‏ . ( 6 ) سورة سبأ » الآية 4؟ . 
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يجب على كل مكلف من الرجال والنساء أن يعبد الله » وأن يطيع 
أوامره ٠‏ وأن ينتهي عن نواهيه 1 وأو قف عند خدره الله يرجو ثوابه 
ويخشى عقابه سجاه وتعالى يقول جل وعلا 00 فل ااا 
وَأطِيِعُوأ اال فإ 5ا قإِتَمَا َيه ما َل وڪم م 
ee‏ ون يعو مكدو وما عل اسول إل ابس 
کک ولل وع 0 من يطح أَلرَسُولَ هَمَدَ أطَاعَ 

ود 11114 :ويقرل انه ودی الین صا عق ان 
EEE 98‏ عدا 4 اة 4 "' فالواجب على جميع 
المكلفين من الجن والإنس من الرجال والنساء أن يعبدوا الله وأن يتقوه 
وأن يعظموا أمره ونهيه . ولا بد من التواصي في ذلك والتناصح 
والتعاون على البر والتقوى من الرجال والنساء والعرب والعجم وجميع 
الناس ٠‏ لا بد من التواصي والتناصح ا : # وتعاونوأ 
عَلَ اَل والقوی وا تعَاوَوأْ عل الث وَالْمَدَوانِ وَأمَّفُوأ َه إنَّ أن 
سید لقاب 4 ' وقال سبحانه « الست > لونک ی 
2 1 6 لذاارى A O‏ 
بَأَلصَبْرِ  )‏ يقسم سبحانه في هذه السورة بالعصر » والعصر : هو الزمان 
الليل و النهار » والله سبحانه وتعالى يقسم با يشاء من خلقه كما أقسم 
١(‏ ) سورة النور » الآية 84 . 
( ۲ ) سورة النساء » الآية 8١‏ . 
( ۳ ) سورة النور » الآية "51 . 


( 4 ) سورة المائدة , الآية ۲ . 
٠ (‏ ) سورة العصر كاملة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


بالطور.والذاريات؛ والنجم إذا هوى. والليل إذا يغشى , والشمس 
وضحاهاء والتين والزيتون إلى غير ذلك › وهذه مخلوقات يقسم بها 
سبحانه لأنها دالة على عظمة الله ودالة على أنه رب العالمين وأنه 
سبحانه هو المستحق لأن يعبد فهو سبحانه يقسم بما يشاء , أما المخلوق 
فليس له أن يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالنبي ولا بالأمانة 
ولا بأبيه ٠‏ ولا بغير ذلك من المخلوقات لقول النبي عله : « من كان 
حالف فليحلف بالله أو ليصمت »''' ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من حلف بشيء دون الله فقد أشرك » ''" أخرجه الإمام أحمد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح فلا يجوز لأحد أن 
يحلف بابيه أو بامه أو بالنبي او بفلان إنما الحلف بالله وحده كو الله 
وبالله وتالله ... وغيرها ويقول عله : « لا تحلفوا بأبائكم ولا 
بأمهاتكم ‏ ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون » '' . 
ويبين جل وعلا في هذه السورة العظيمة أن الإنسان في خسرانء 
الرجال والنساء والجن والإنس كلهم في خسارة . إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر . هؤلاء هم الرابحون 
السعداء , الذين آمنوا بالله ورسوله »آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم 
الحق» وأنه فوق السموات وفوق العرش وفوق جميع الخلق 
سبحانه وتعالى » آمنوا بعلو الله وأنه سبحانه فوق العرش بائن من 
خلقه كما قال جل وعلا: « لمن عَلَ الْمَرشٍ آستوئ ي “ا 
١ (‏ ) رواه البخاري في الشهادات برقم ۲٤۸۲‏ . ومسلم في الأيمان برقم "١١8‏ واللفظ متفق عليه . 
( ؟ ) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم "١١‏ . 


ال ) رواه النسائي فى الأيان والنذور برقم ۹ وأبو داود في الأيمان والنذور برقم ۷ . 
٤ (‏ ) سورة طه » الآية ۵ . 


وقال سبحانه: 8 ت ریک اسه الى خَلقَ لسوت وا درس فی 

5 استوئ عَلَ الْمرش يُمْشِى اليل التبار يطبم 
الا بار آنه رب المي 4 "' هذا هو ربنا سبحانه وتعالى له 
الخلق والأمر وهو فوق العرش وعلمه في كل مكان › ترفع الأيدي إليه 
بالدعاء سبحانه وتعالى » وهو العلي العظيم قال تعالى : ١‏ لعٍ 
يمد الكل الطب والممل اليم رمحم © ''' رقا سبحانه : 

تقر الْمَكهِكة والروځ لَه ف بوم کان مِقَدَارُمٌ سيت أت 
ست 4 " وهو جل وعلا فوق العرش استوى عليه استواء يليق بجلاله 
وعظمته لا يشابه خلقه في شيء من صفاته. كما قال سبحانه : # لیس 
5 َي تی2 وهو أَلسَمِيعٌ الَصِريرٌ 4 “ ولا يعلم كيفية صفاته 
سبحانه وتعالى أحد سواه » فربنا سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى فوق 
الخلق. وهو الرحمن الرحيم . وهو العزيز الحكيم . وهو الرؤوف الرحيم › 
والقادر على كل شيء ٠‏ وهو المستحق لأن يعبد. فالواجب علينا جميعاً 
رجالاً ونساء أن نعبده » بماذا؟ بطاعة أوامره . وبترك نواهيه , 


A; 
١ 
الك‎ 
١ 3 
| 


والإخلاص له في العبادة وحده » فندعوه وحده» ونرجوه» ونستعين به 
وننذر له ونصلى له 0 ولسجد له ( ونصوم له ونصرف جميع العبادة 


له وحده سبخانه > يقول الله جل وعلا : # وقصَئ ريك ألا تعبدوا 
5ج مربي (4) ب ل TA‏ 0( 
إل إِيَّاهُ 4" ويقول سبحانه: 3 إِيَاكَ نعبد وإياك نييبت 4 


م 


١ (‏ ) سورة الأعراف . الآية ٠٤‏ . ( © ) سورة الإسراء » من الآية ٠۳‏ . 
( ۲ ) سورة فاطر , الآية "١ . ١٠٠١‏ ) سورة الفاتحة . الآية ٠‏ . 

( ۴ ) سورة المعارج . الآية ٤‏ . 

٤ (‏ ) سورة الشورى . الآية ١١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
اقول سبخانة ١+‏ وآ أا إل ليحيدوا لله لو ل َك ال 
حْتَقَآة 4 ''' ويقول جل وعلا : كاعد الله حيصا لَه لیت 9 آلا 
يه ديت اتال 4 ”' ويقول النبي ته : « حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » '' ويقول عليه الصلاة والسلام : 
1 آرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك صما مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله » 7 أن 
لا إله إلا الله وأن يعلموا أنه لا معبود حق سواه سبحانه وتعالى » وأن 
يؤمنوا بأنه سبحانه وتعالى فوق العرش . وأنه سبحانه له الأسماء 
الحسنى والصفات العلى ٠‏ لا شريك له ولا كفء له ولا ند له « لیس 
کله 1 َلسَمِيعٌ البصير 4 وعليهم أ هوا بانة سان 
هو الخلاق الرزاق كما أنه المستحق للعبادة فهو الخلاق الرزاق لا خالق 
غيره ولا رب سواه » وله الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال جل 
وعلا : # قو السات ال فا ا 4 فهو 
سبحانه له الأسماء الحسنى يدعى بها مثل : الحكيم والعليم ا 
والرحيم والعزيز والرؤوف والعليم والقادر على كل شيء والسميع 
والبصير إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى الواردة في كتابه العظيم وفي 
سنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام . 
١ (‏ ) سورة البينة » الآية ۵ . ( ؟ ) سورة الزمر , الآبتان ۲ "٠‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ۲٠٤١‏ , ومسلم فى الإيمان برقم ٠٤‏ واللفظ متفق عليه . 


٠. ومسلم في الإيمان برقم ۴۳ . واللفظ متفق عليه‎ ٠ ۲٤ رواه البخاري في الإيمان برقم‎ ) ٤( 
. ۱۸٠١ سورة الأعراف . الآية‎ ) ١ ( 
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والواجب على جصيع المكلفين التناصح في ذلك والتواصي بهذا. 


قال جل وعلا : « وَالْمَصي رثا إن لوی لقي حر ©6 إل آل 


سے س وره E‏ ص ےت دحت ها ل ےک ل ےد ص ےو 
۰ 


ءامنوأو ولوا الصَدلحت وتواصوا بلحي وتواصوا يالصَبْر 4 

فالناس في خسران وهلاك » إلا الذين آمنوا بالله يعني آمنوا بأن الله 
هو معبودهم الحقء وهو ربهم وهو الرزاق »منوا بذلك وصدقوا بذلك فهم 
يؤمنون أن الله سبحانه هو خالقهم وهو رازقهم » وهو فوق العرش وفوق 
جميع المخلوقات » ويؤمنون با أخبر الله به في كتابه من أمر الآخرة 
والجنة والنار والصراط والميزان وغير ذلك ٠‏ ويصدقون با أخبر الله به في 
كتابه العظيم القرآن ويا أخبر به رسوله تله يصدقون بكل ذلك 
ويؤمنون بالله ويصدقون ما قاله سبحانه وتعالى ويؤمنون بالرسول محمد 
عله ويصدقون با جاء به » فهم يؤمنون بالله وبرسوله ٠‏ ويبصدقون بكل 
ما أخبر الله به ورسوله عمسا كان وعمسا سيكونء ويؤمتون بأنه سوف 
يعيدنا يوم القيامة . وسوف يبعثناء وسوف يجازينا بأعمالنا إن خيرا 
فخير وإن شراً فشر › قال تعالى  :‏ َعَم اله بجعا فِيْكَعُهُم 
SSE‏ 2ه 
جع يوم كلع ذلك يوم ألا 4 '" يعني : يوم القيامة 
فإنهم مجموعون ليوم القيامة ومجزيون بأعمالهم . فعلى العبد أن يؤمن 
بذلك وأن يصدق بكل ذلك وأن يعد العدة لذلك اليوم وهو يوم القيامة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

بتوحيد الله وطاعته وترك معصيته والقيام بحقه ؛ فلهذا قال سبحانه 
وتعالى : إلا اَلَدِينَ َامَنُوأْ 4 يعني الذين آمنوا بالله ورسوله 
وصدقوا الله ورسوله ثم عملوا الصالحات : أي أدوا الصلوات الخمس 
وحافظوا عليها كما أمر الله وأدوها بالطمأنينة والخشوع , وأدوا الزكاة, 
وصاموا رمضان » وحجوا البيت» وبروا الوالدين . ووصلوا الأرحام» 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» وجاهدوا في سبيل الله إلى غير ذلك 
ما أوجب الله ورسوله وتركوا الإشراك بالله . وخصوه سبحانه وحده 
بالعبادة لا يشركون به شيئاً » ولا يأتون شيئا ما نهاهم عنه من جميع 
المعاصي التي نهاهم عنها . ويجب على المؤمن أن يحذر مما حرم الله 
عليه » وهكذا المؤمنة تحذر من سائر المعاصي . فعبادة الله والإيمان بالله 
معناه : الإخلاص لله في العمل وطاعة الأوامر وترك النواهي على 
المنهج الذي جاء به النبي يله فالمؤمن يصلي كما أمر الله » ويصوم كما 
أمر الله » ويزكي كما أمر الله » ويحج كما أمر الله > ويجاهد كما أمر 
الله » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ويذعو إلى الله ٠‏ وينصح 
ويوصي إخوانه بالخير. هكذا بالله وا م 
«وَتَوَاصَوَااْحَيّ 4 يعني : مع العمل تواصوا فيما بينهم أن يعملوا . 
ويؤدوا فرائض الله » وينتهوا عن محارم الله » يرجون ثوابه» ويخافون 
عقابه عن صدق وعن إخلاص » ثم يتواصون بالصبر فكل واحد ينصح 
أخاه إذا رأى منه تقصيراً ينصحه يوضح له الخير ويدعوه إلى الله 
ويقول : يا أخي اتق الله يا أخي فعلت كذا يا أخي تركت كذا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

يوصيه بالخير إذا رآه يتكاسل عن الصلاة نصحه قال له : يا أخي اتق 
الله :الصلاة عمود الإسلام » الواجب عليك المحافظة عليها في الفجر 
وفي الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وفي جميع الأوقات يجب أن 
تنهض إليها إذا أذن المؤذن ٠‏ بادر إليها في جميع الأوقات » الرجل 
يؤديها في الجماعة . والمرأة تؤديها في البيت بإخلاص وصدق وخشوع 
وطمأنينة وإحضار قلب » وهكذا يزكي كما أمر الله » ويصوم كما أمر 
لله » ويحج كما أمر الله » يبيع كما أمره الله ٠‏ ويشتري كما أمره الله . 
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلى غير ذلك . وفي جميع أحواله 
يراقب الله في المزرعة . وفي العمل» وفي صلاته . وفي صومه » وفي 
أهله. وفي كل مكان يراقب الله ويتقيه ويطيع أوامره وينتهي عن 
نواهیه» يرجو ثوابه وبخشى عقابه . وهذا هو معنى قوله سبحانه : 
« ل آلَدِيتَ ءا مَمْوأْوَحَمِنُوا آلصَدِلِحَاتٍ وَبَوَاصوَأ اَلْحَيٌ وتَوَاصوَأ 
ِاَلصَّبْرِ 4 ''' ثم هو مع هذا يوصي إخوانه وأهل بيته » وينصح زوجته 
وينصح أولاده, ويوصيهم بطاعة الله يوصي جيرانه . ويوصي جلساءه 
وزملاءه وينصح لهم ويحذرهم من معاصي الله » ويصبر أيضاً ويوصي 
بالصبر إذ لا بد من الصبر لأن هذه الأعمال تحتاج إلى صبر » فالإيمان 
يحتاج إلى صبر والعمل يحتاج إلى صبر والتواصي بالحق والصبر عليه 
يحتاج إلى صبرء والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يحتاج إلى صبر . 
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CR LS RE‏ لى 
« ولذ قال لَقَمَنُ لاھ وهو يعِظم يبق لا شرك يله بک 


سے 


ص سس سا دده 


البرک لظّلدٌ عطي ''' ثم ذكر الله ل بالوالدين وأوصى الولد 
بوالديه وإن كانا كافرين بأن يحسن إليهما ويصحبهما بالمعروف لعل الله 
أن يريما اسان ٠‏ ثم يقول لقمان لابنه #8 بق أ و الصصلوة ومر 
مروف رت عن الشكر وص عل مآ صاب إن درت ين عَم 
الور لاد ا الاين ولا فين ف ا ا 
يعنى إياك والتكبر والتعاظم في نفسك والعجب > وعليك بالتواضع 
وعدم التكبر . فالمؤمن يتقي الله ويراقب الله في جميع أموره , 
فيؤدي ما أوجب الله . ويترك ما حرم الله وينصح لإخوانه ويوصيهم 
بطاعة الله , وبأمرهم بالعروف : e‏ ولا يفعله . قال تعالى : 
« وَالعصرٍ 00 إن لاضن لقي خسم ار € إل لذبن َامَنْوأ وعيلواً 
للحت ومَواصواً الى راا يِأَلصَّبْرٍ 4 وهذه الصفات 
الأربع هي صفات الرابحين الناجين السعداء : الإيمان الصادق بالله 
ورسوله وا أخبر الله به ورسوله عما کان وعما سيكون » ثم العمل بأداء 
فرائض الله وترك محارم الله » ولا يكفي القول فقط , فلا بد من عمل 
القلب والجوارح ٠‏ فالقلب يعمل ويخاف الله ويرجوه ويحبه ويخشاه 
سبحانه وتعالى : ومع ذلك يعمل بالجوارح فيؤدي فرائض الله , 
وينتهي عن محارم الله > ويقف عند حدود الله ٠‏ ويتناصح مع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


إخوانه يوصي إخوانه وينصح لهم أينما كان . في أي مكان . في 
البحرء في البرء في السيارة؛ في الطائرة .في الباخرة » في مجلس 
خاصء في مجلس عام » إذا رأى المنكر أنكره وإذا رأى تقصيراً وعظ 
وذكر ‏ يوصي بالخير وينصح بالخير» ويحذر من الشرء هكذا المؤمن مع 
إخوانه» وهكذا المؤمنة مع أخواتها في الله . ومع زوجهاء ومع أولادهاء 
ومع قراباتها ومع جيرانها تنصح لهم» فالرجل ينصح» والمرأة تنصح . يقول 
الله تعالى : « انقو لله ما اسَتَطعََ 4'" ويقول النبي ل 
« الدين النصيحة . الدين النصيحة . الدين النصيحة » قالوا 
لمن يا رسول الله ؟ قال « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم "ا ويقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي 
الجليل : ( بايعت النبي له على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح 
لكل مسلم ) '' فالمؤمن ينصح لإخوانه إذا رأى تقصيراً لا يغفل مع 
الجيران ومع غيرهم . يقول الله جل وعلا : $ والمۇيو ةكد 
کک ويه بعَض اموت اروف وَيَنْهُوْنَ عن عَنِ المدكر 
بح الصّلوة وك الگ ونطیشوت أله وشوا + الیک 
ا . هذه صفات المؤمنين وهذه 
أخلاقهم في هذه الآية العظيمة . والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 


0 


١ (‏ ) سورة التغابن › الآية ١5‏ . 

(۲ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ۷ والترمذي في البر والصلة برقم ١849‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١١‏ واللفظ له » ومسلم في الإيمان برقم ۸۳ . 

٤ (‏ ) سورة التوية . الآية ۷١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

أولياء بعض ضد أعداء الله فالمؤمنون أولياء يتحابون في الله ويتناصحون 
في الله لا يغش المؤمن أخاه ولا يخونه ولا يكذب عليه فالمؤمن أخو 
المؤمن لا غش ولا خداع »أولياء فيما بينهم. فالذي يغش أخاه أو يكذب 
عليه أو يظلمه قد خان الأخوة الإيانية. وقد خرقها وقصر فيها . وعصى 
ربه في ذلك » فلا بد من المحافظة على هذا الإيمان بأداء الفرائض وترك 
المحارم مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » تحقيقا لقوله سبحانه : 
وَالْمُؤْمِنونَ والمۇمتت بعصم وليه بعض اروت بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 
لكر دقوت ص الشكرة رقرب ٢‏ لَك وبطیعوت اله ورسولة” ايک 
یھ م امن أله یر کد هكذا المؤمنون يتراحمون ويتناصحون 
ويتعاطفون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويرشدون إلى الخير مع 
أهل بيتهم ومع إخوانهم ومع جيرانهم ومع غيرهم » كما قال الله جل 
وعلا : « ومن اخسن مَوَلَا يکن دعا إل اله وَحَحِلَ لکا وَقَالَ 
تى مِنَ آَلْمُسَلِمِيتَ 4 ''' وقال سبحانه : 8 ادع لل سيل ريك 
بالشكمة وال قله السك تكن رآ جنر ؟ ىعن اد م 117 
20 : « قل ھلذِو۔ سیل اد عا ال الله عل بدو آنا 
ومن اتَبَحَن وَسْبْحَنَّ الله وما أنَأمِنَ الْمُشَركيتت 4 " فالعلماء أ 
البصائر يدعون إلى الله وإلى اتباع الرسول ته وهم أهل البصائر وأهل 


n 


١ (‏ ) سورة فصلت » الآية ٠۳‏ . 


( ۲ ) سورة النحل » الآية ٠٠١‏ . 
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العلم يدعون إلى الله ويرشدون الناس إلى الخير على بصيرة و على علم 
يرجون ثواب الله ويخشون عقابه » فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة 
الدعوة إلى الله حسب العلم وحسب الطاقة .فلا يجوز لأحد أن يقول على 
لله بغير علم » بل يدعو إلى الله حسب علمه وحسب البصيرة التي عنده؛ 
فإذا رأى المؤمن أو المؤمنة من يقصر في الصلاة أو يتساهل أو يتكاسل 
فلينصحه وليأمره بالمعروف وليحذره من التساهل بالصلاة والتكاسل 
عنهاء وهكذا إذا رأى منه عقوقا للوالدين أو قطيعة للرحم أو رآه يكذب 
ويغش في معاملته فعليه أن ينصحه ويقول له اتق الله » فالمسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله .ومتى رأى منه خللاً نصحه ووجهه إلى الخير 
في جميع الأحوال . والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع 
والعمل الصالح وأن يعيذنا جميعاً من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . 
ومن النصح والتواصي بالحق في الاختبارات أداء الأمانة وعدم 
الغش في الاختبارات » ولا شك أن هذا من النصح لله ولعباده .تنصح 
زميلك وترشده إلى ما تعلم وتعينه على مهمته في الحق والمذاكرة 
بينكماء والحذر من الخيانة والغش» وهكذا في المعاملات » من النصيحة 
عدم الغش في المعاملة تبيع وتشتري ولكن بأمانة » وهكذا الذين يجلبون 
الحاجات من المزارع عليهم أن ينصحوا ولا يغشوا وأن يجعلوا المبيع 
ظاهره كباطنه › وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي 
حقها حسب الطاقة .مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


من يستحق . عدم أخذ الرشوة بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر 
الله على الوجه الذي يجب عليه فيبداً بالأهم فالأهم » ولا يحابي هذا 
دون هذاء ويعطل هذا ويقدم هذا لهدية أو لصداقة » بل يجب أن ينصح 
لله ويؤدي الأمانة كما أمر الله . وهكذا الزوج مع زوجته يجب أن 
ينصحها وأن يعلمها ويرشدها وأن يكون طيباً رقيقاً حسن العشرة طليق 
الوجه طيب الابتسامة ولا يجوز أن يكون معبسا عند أهله مكفهر الوجه 
بل يكون طيب العشرة طيب الكلام حسن المحادثة مع زوجته ومع أهل 
بيته ومع والديه ومع أولاده ٠‏ ومع ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
بحسن خلق وطيب كلام . وهكذا الزوجة مع زوجها تكون طيبة الأخلاق 
وتكوق تاضحة له وتكون خلة المحادثة صبورة والرجل كلك ركذا 
الأب مع أولاده يتقي الله فيهم وينصح لهم والأم مع أولادها تتقي الله 
فيهم وتنصح لهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وهكذا مع الجيران 
ينصح لهم ويحب لهم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فإذا 
رآهم يتخلفون عن صلاة الفجر أو غيرها نصحهم وأنكر عليهم ويقول لهم 
هذه فريضة الله والصلاة عمود الإسلام من تركها كفر يقول النبي يله 
« بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة  »‏ ويقول لله : 
« رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة »'' ويقول لله : 
« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر / "' 
١ (‏ ) رواه مسلم فى كتاب الإيمانحديث (111  )‏ وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث ۱١٤١١‏ والترمذي فى كتاب الإيمان . 

( ۲ ) رواه الترمذي في الإيمان برقم ٠٠٤١‏ . 


( ۲ ) رواه الترمذي في كتاب الإيان حديث ( ١848‏ ) والنسائي في كتاب الصلاة ٤0۹(‏ ) وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيها )٠١٠۹(‏ . 
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وبذلك يعلم أن الصلاة شأنها عظيم فيجب الحذر من التساهل فيهاء 
وهكذا في جميع الأمور يجب التناصح والتواصي بالحق ‏ والتعاون على 
البر والتقوى وعلى ترك الباطل » وأسأل الله أن يوفقنا وجميع 
المسلمين لما يحبه ويرضاه » وأن يثبتنا جميعاً على دينه وأن 
يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
ومن مضلات الفتنء وأن ينحنا الفقه في الدين» وأن يحسن لنا 
جميعا الختام ونسأله أن ينصر دينه ٠‏ وأن يعلي كلمته وأن 
يجعلنا جميعاً من الهداة المهتدين إنه سميع قريب . وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان . 
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(e) 


أقسام التوحيد 


التوحيد موضوع عظيم هو أساس الملة وأساس جميع ما جاءت به 
الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم . 

ولا ريب ان هذا المقام جدير بالعناية . وإنما ضل من ضل وهلك من 
هلك بسبب إعراضه عن هذا الأصل وجهله به وعمله بخلافه . وكان 
المشركون قد جهلوا هذا الأمر من توحيد العبادة الذي هو الأساس الذي 
بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وخلق من أجله الفقلان « الجن , 
والإنس » وظنوا أن ما هم عليه من الشرك دين صالح وقربة يتقربون بها 
إلى الله مع أنه أعظم الجرائم وأكبر الذنوب وظنوا بجهلهم وإعراضهم 
وتقليدهم لآبائهم ومن قبلهم من الضالين أنه دين وقربة وحق وأنكروا 
على الرسل وقاتلوهم على هذا الأساس الباطل كما قال سبحانه : 
« نمم ادوا السَّينطِينَ أوليآه من دون آله وخسبوت آَم 
مهدو 4 ' ' وقال جل وعلا : « ودوت من دوين الما لا 


ےم وہ ہے و 2 


8 ا ص (Dy‏ 

ضرم ولا يتَفَعْهُمْ وَيَفُو لور ھلؤلاے شقعتؤتاعند آله 4 ''' وقال 

سبحانه : « وَاليت أخحَدُواْضس دونو آولیے مَاحَبُدُهُمَ رلا 
ےی رہ ت م هه 2 2 صمي س عر 

لیقریوتآً إِلَ اله زلف إنَّ آله يحَكْمْ بَيْتَهُمَ فى ما شم فِيه 

مه ل امي کو مله توس 7 0 (85) ءع 

تلو ل آله لَايَهَدِى من هور كلذب كنار 4 وول من وقع 


+ تعليق على ندوة الخميس بال جامع الكبير ‏ الرياض عام ١١٤١ه‏ . ( ١‏ ) سورة الأعراف من الآية ٠١‏ . 
(” ) سورة الزمر . الآية ۳ . 
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في هذا البلاء واعتقد هذا الشرك قوم نوح عليه الصلاة والسلام فإنهم 
أول الأمم الواقعة في الشرك , وقلدهم من بعدهم . وكان سبب ذلك : 
الغلو في الصالحين وأنهم غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا › 
وكان هؤلاء رجالاً صالحين فيهم فماتوا في زمن متقارب فأسفوا عليهم 
أسفاً عظيما وحزنوا عليهم حزناً شديدآ فزين لهم الشيطان الغلو فيهم 
وتصويرهم ونصب صورهم في مجالسهم وقال لعلكم بهذا تسيرون على 
طريقتهم وفي ذلك هلاكهم وهلاك من بعدهم فلما طال عليهم الأمر 
عبدوهم . وقال جماعة من السلف : (فلما هلك أولئك وجاء من بعدهم 
عبدت هذه الأصنام وأنزل الله فيهم جل وعلا قوله سبحانه : 8 وقالوا 
لا ندر الھک J‏ درن ر ر سواعا زل و وَيَعْوقَ 
وَضَمَااوَقَدَ أَصَلُوا 2 ولا َد الم للد تًا 
ا ار الوا تارا مر يدوأ هم ن ذون آله 
أتصَاءًا 4 " فالغلو في الصالحين من البشر وفي الملائكة والأنبياء 
والجن والأصنام هو فتن ايل هذا البلاء ٠‏ والله بين على أيدي الرسل أن 
الواجب عبادته وحده سبحانه وأنه الإله الحق وأنه لا يجوز اتخاذ 
الوسائط بينه وبين عباده . بل يجب أن يعبد وحده مباشرة من دون 
واسطة وأرسل الرسل وأنزل الكتب بذلك وخلق الشقلين لذلك قال 
تعالى : « رما علقت ن آلو ر تكد ) وقال ' سبحانه ر 
« یتاا الاش أَعْبُدُوأ ریک لی حمکم وَالْذِينَ من تیگ 24 


( ۳ ) سورة البقرة » الآية ٠١‏ . 
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وقال عز وجل : 8# وقَصَى ريّكٌ. ألا عبد 1 01 
ےر ع ر ر يع 0 ۲ 
Se‏ "الدرفال سحام : ( إاك عد و اياك فنيين € 


وقال عز وجل : $ ولد مشا حكل كد عبد وأ لله 
انبأ لصوت چ" وهذا المقام ‏ أعني مقام التوحيد ‏ دائما 
وأبداً يحتاج إلى مزيد العناية بتوجيه الناس إلى دين الله وتوحيده 
وإخلاص العبادة له ؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وقد وقع فيه أكثر 
الناس قدياً وحديثا ٠‏ فالواجب بيانه للناس والتحذير منه في كل وقت 
وذلك بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه والنهي عن الشرك وبيان أنواعه 
للناس حتى يحذروه » وقد قام خاتم الأنبياء محمد تيه بذلك أكمل 
قيام في مكة والمدينة ومع هذا فقد ملئت الدنيا من هذا الشرك بسبب 
علماء السوء ودعاة الضلالة وإعراض الأكثر عن دين الله وعدم تفقههم 
فى الدين وعدم إقبالهم على الحق وحسن ظنهم بدعاة الباطل ودعاة 
الشرك إلا من رحم الله ٠‏ كما قال الله سبحانه : « وَمَآ كم الاس 
وأ حَرَضْتَ ممن 4 '' وقال تعالى  :‏ ولذ صَدَّقَ حلمم 
ليش َم اموه إلا فَرِبِقَامَنَ الْمْوّمِنِينَ 4 " وقال عز وجل : 
لرن بلغ حيرم يف الْارضٍ يحول عن سيل َه نون 
إل الطنَوَإِنْ هم إلا يحرصُوَ» ''' فلهذا انتشر الشرك في الأمم بعد 
نوح في عاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم شعيب وقوم لوط ومن بعدهم من 
سائر الأمم 1 يقلد بعضهم | بعضا يقولون  :‏ إِنَاوَجَدَنَا “اماتا ع 


مو م 


6 َد وَإِنَاعَلَجَ ء َاكرِهِم 0 4 " وإذا كان هذا البلاء قد عم وطم 


Fek‏ 3 ر حوس رن 


إِيّاه وبالوالِدين 
رو 


ر سول أنفت 


٤ (‏ ) سورة يوسف » الآية ٠١۳‏ . )۵( شورة سا ٠‏ الكية 0 
١ (‏ ) سورة الأنعام ‏ الآية ١١١‏ . ( ۷ ) سورة الزخرف » الآية ٠۲‏ . 
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ولم يسلم منه إلا القليل » فالواجب على أهل العلم أن يقدموه على 

أعنى بيان التوحيد وضده ‏ وأن تكون عنايتهم به أكثر من كل 
نوع من أنواع العلم لأنه الأساس فإذا فسد هذا الأساس وخرب بالشرك 
بطل غين من الأعساله: كنا قال جات + « ولو أرما حيط 
عَنَْهَمننَا كَانأيَحَمَلُوَتَ 4 "١‏ وقال سبحانه : « وَلَمَنَ أويى لكك 
ولل اَي من لبت لين أشركت طن عمك ول مت 
مسرن ١‏ لدج بل آله عبد وکن مرت ال كريت 4 " والصوم والحج 
وغير ذلك من العبادات لا تنفع . 

وأقسام التوحيد ثلاثة . بالاستقراء والنظر والتأمل في الآيات 
والأحاديث و ما كان عليه أهل الشرك اتضح أنها ثلاثة اقسام , اثنان 
أقرٌ بهما المشركون , والثالث جحده المشركون وقام النزاع بينهم وبين 
الرسل في ذلك » والقتال والولاء والبراء والعداوة والبغضاء . ومن تأمل 
القرآن الكريم والسيرة النبوية وأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأحوال الأمم عرف ذلك , وقد زاد بعضهم قسما رابعاً سماه « توحيد 
المتابعة » يعني وجوب اتباع الرسول والتمسك بالشريعة . فليس هناك 
متبع آخر غير الرسول فهو الإمام الأعظم وهو المتبع » فلا يجوز الخروج 
عن شريعته فهي شريعة واحدة إمامها واحد وهو نبينا عليه الصلاة 
والسلام فليس لأحد الخروج عن شريعته . بل يجب على جميع الثقلين 
الجن والإنس أن يخضعوا لشريعته . وأن يسيروا على منهاجه في 


١ (‏ ) سورة الأنعام ‏ الآية ۸۸ . 
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التوحيد » وفي جميع الأوامر والنواهي . وهذا القسم الرابع معلوم » وهو 
داخل في قسم توحيد العبادة , لأن الرب سبحانه أمر عباده باتباع 
الكتاب والسنة . وهذا هو توحيد المتابعة . وقد أجمع العلماء على 
وجوب اتباع الرسول والسير على منهاجه , وأنه لاا يسع أحد الخروج عن 
شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى ؛ فإن الخضر نبي 
مستقل على الصحيح ليس تابعا لموسى » وقد كان الأنبياء والرسل قبل 
محمد كثيرين كل له شريعة كما قال الله سبحانه : « لکل جَمَلْنَا میگ 
سِْرَعَدَوَمِتَهَاجَاً 4 '' أما هذه الأمة فليس لها إلا نبي واحد وهو 
محمد عليه الصلاة والسلام ‏ فالواجب على هذه الأمة من حين بعث الله 
نبيها محمداً وإلى يومنا هذا إلى يوم القيامة اتباع هذا النبي وحده 
والسير على شريعته المعلومة من كتاب الله وسنة رسوله َه ٠‏ وليس 
لأحد الخروج عن ذلك » ليس لأحد أن يقول أنا أتبع التوارة أو الإنجيل , 
وفلاناً أو فلانا . بل يجب على الجميع اتباع شريعة محمد عله ومن 
زعم أنه يجوز لأحد الخروج عنها فهو كافر ضال بإجماع المسلمين . وقد 
علمنا ما سبق ان اقسام التوحيد ثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد 
الألوغية : وتوحين الأسباء والضفات:. 

فتوحيد الربوبية وهو الإيمان بأفعال الرب سبحانه وأنه فعال لما 
يريدء وأنه الخلاق الرزاق » وهذا القسم ما أنكره المشركون بل أقروا به 
وهو يستلزم توحيد العبادة ويلزمهم بذلك . فمن كان بهذه الصفة من 
كونه هو الخلاق , الرزاق › المحيي . المميت , ومدبر الأمور . ومصرف 
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اماو يي بخن SE‏ « قل من 
رفك من السَّمَِ والأرضٍ أمَّن يمك الكمع والابصر ومن 
مج 1 م ليت ومع البينت ت ال وت جز الم 
َي أ لأا 4 '٠١‏ والعنى ما دمعم تعلمون أن 
هذا الله أفلا ته تتقون الله في توحيده والإخلاص له » وترك الإشراك به , 
وهم مقرون بهذا يعلمون أنه ربهم وخالقهم ورازقهم » ولكنهم اعتقدوا أن 
تقربهم إليه بعبادة الأوثان والأصنام أنه أشي ء يرضيه » كما قال الله 


سبحانه : وتعيد دُورت من داو لَه ما يرهم وَلا ينفَعْهُمَ 
ا و E‏ 
وَيَفُولُرت ولك سْنَطُوُنَاعِندَ ٣ل‏ 4 ' هذا اعتقادهم الباطل 


« نَم عدأ ليطي ليآ من دون اله وخسبورت أتَنم 

مهدو 4" الشياطين زينت لهم السوء وزينت عبادة الأصنام: 
والملائكة » والأنبياء . والأشجار , والأحجار وغير ذلك › فاحتج الله 
عليهم با أقروا به من توحيد الربوبية » والأسماء والصفات على ما 
أنكروه من توحيد العبادة؛ لأن الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمور ويحيي 
ويميت هو المستحق لأن يعبد ويطاع سبحانه وتعالى وهكذا أسماؤه كلها 
دليل ظاهر على أنه هو المستحق للعبادة » فهو الرحمن الرحيم ٠‏ الرزاق 
العليم المدبر للأمور , مالك الملك ‏ العالم بكل شيء ‏ والقادر على كل 
شيء > وهو الفعال لما يريد فمن كان بهذه المثابة وجب أن يعبد وحده دون ما 
سواه . وهذه الأسماء كلها دالة على معان عظيمة : الرحمن يدل على الرحمة › 


١ (‏ ) سورة يونس . الآية ١‏ . (7 ) سورة يونس . من الآية ١ ( . ١4‏ ) سورة الأعراف . من الآية ٠١‏ . 
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العزيز يدل على العزة » الرؤوف يدل على الرأفة » السميع يدل على أنه 
يسمع دعوات عباده وكلامهم » والبصير الذي يراهم ويشاهد أحوالهم 
إلى غير ذلك » فهي أسماء عظيمة حسنى دالة على معان عظيمة كلها 
حق» وكلها E SC‏ > لا شبيه له فيها 
ولا نظير  : E‏ لیس گیشلی ت 
لص 4 '" وقال سبحانه : « ولم یکن َم ڪفوا عد ۾ " 
والصحابة رضوان الله عليهم وأتباع الرسول عليه الصلاة 0 كلهم 
مجمعون على إثبات الأسماء والصفات . وأنها حق ثابتة لله تعالى على 
وجه يليق به بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل › وأن 
الاستواءء والنزول ٠‏ والسمع والبصر . والكلام وسائر الصفات كلها حق, 
وهكذا سائر الأسماء حق » ولهذا قال تعالى : « وی السا 
ا ا '" أي اسألوه بها فهو يدعى ال بأسمائه : 
يا رحمن يا رحيم » يا عزيز يا غفور, اغفر لي › ارحمني › فرج كربتي › 
إلى غير ذلك . كما أنه يدعى أيضاً بتوحيده والإيمان به . كما قال 
تعالى : 3 ربا إِتَنَاسَحِعََامْتَادِيًا يسَادى لِلْإِيِمَدِن أَنْءَامِنُوا ریک 
امنا “ وكما في الحديث : « اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت ؛ الأحد الصمد ‏ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد  »‏ فهو يسأل بتوحيده والإيمان به . واعتراف العبد 
١١‏ ) سورة الشورى . اللآية ۲٠ ٠. ١١‏ ) سورة الإخلاص ٠‏ الآية ٤‏ . (۳) سورة الأعراف » الآية ١4‏ . 


٤ (‏ ) سورة آل عمران . الآية ١91‏ . ( 0 ) رواه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في جامع الدعوات 
برقم ۳۳۹۷ » وابن ماجه في الدعاء باب اسم الله الأعظم برقم ۳۸٤۷‏ . 
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بأنه ربه وإلهه ومعبوده الحق . وهكذا يسأل بالأعمال الصالحات › 
ويتوسل إليه بها فهذا كله من أسباب الإجابة كما سأله أصحاب الغار 
بأعمالهم الصالحة وهم قوم دخلوا غارا للمبيت فيه والاتقاء من المطر , 
فأنزل الله عليهم صخرة سدت الغار عليهم » فلم يستطيعوا رفعها , 
فقالوا فيما بينهم : إنه لن يخلصكم من هذه الصخرة إلا الله بسؤالكم الله 
بأعمالكم الصالحة » فتوسل أحدهم ببره لوالديه » والآخر بعفته عن الزنا , 
والثالث بأدائه الأمانة » ففرج الله عنهم الصخرة فخرجوا » كما صح 
بذلك الحديث عن النبي به وهذا من آياته العظيمة سبحانه وتعالى , 
ومن الدلائل على قدرته العظيمة ٠‏ فهو يحب من عباده من يتوسل إليه 
بأسمائه وصفاته وأعمالهم الي مالسل ا فا اوح 
فلان . او بذات فلان » فهذا بدعة . 

ولهذا لما توفي النبي له وكانوا يتوسلون بدعائه في حياته , 
فيقولون يا رسول الله دع لله لنا ٠‏ ويدعو لهم يله كما وقع في أيام 
الجدب وكان على المنبر . فطلبوا أن يدعو الله لهم » فدعى الله لهم 
واستجاب الله له وفي بعض الأحيان كان يخرج إلى الصحراء ٠‏ فيصلى 
ركعتين ثم يخطب ويدعو . فلما توفي عله عدل عمر إلى عمه العباس , 
فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا » فقام العباس ودعا فأمنوا على دعائه فسقاهم 
الله . ولو كان التوسل بالذات أو الجاه مشروعاً لما عدل عمر والصحابة 
رضي الله عنهم إلى العباس » ولتوسل الصحابة بذاته » لأن 
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ذاته عظيمة عليه الصلاة والسلام حيا 

والمقصود من هذا أن الرسول َه صان هذا التوحيد وحماه » وبين 
أن الواجب على الأمة إخلاص العبادة لله وحده » وأن يتوجهوا إليه جل 
وعلا بقلوبهم وأعمالهم في عبادتهم وألا يعبدوا معه سواه لا نبياً ولا 
ملكا ولا جنياً ولا شمسا ولا قمراً ولا غير ذلك . 

والله سبحانه أوجب على عباده ذلك في كتابه الكريم » وعلم الأمة 
دلت أن عدن وسده 6 ويترجهرا النش وعد :والزبيول ع كس ذلك 
وبلغ البلاغ المبين ¢ وحمی حمی التوحيد 3 وحذر من وسائل الشرك. 
فوجب على الأمة أن تخلص لله العبادة » فالعبادة حق الله وحده وليس 
لأحد فيها نصيب » كما قال الله سبحانه : « كَأعَبدٍ اہ 
ليت 2 0 وقال سيحانه : « فَأدَعوأ 
رن ولو 53 اکرو 4 وقال 0 : 
لرک ر ل ل بي" 1 تعالى : إِيَاكَ 
7 6 )£( رہ © وہہ 
نعبد وإِيّاك ستو : ت وقال جل وعلا : ™ وما مرا إل 
ليعبدوا أله عَخِِصِينَ له ألدبنَ حُْتَمَآ 4 " والآيات في هذا المعنى 


5 


5 لان ا 0 
وقال النبى عله : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا » '' متفق على صحته . 
١ (‏ ) سورة الزمر » الآيتان : ۲ ”٠‏ . (۲) سورة غافر , الآية )(.١4‏ سورة الإسراء , الآية : ٠۴‏ . 
٤ (‏ ) سورة الفاتحة , الآية 0 . (6( سورة البينة › الآية : ۵ . 
١(‏ ) رواه البخاري في الجهاد والسير باب اسم الفرس والحمار برقم 7544 , والاستئذان باب من أجاب بلبيك 
وسعديك برقم 01/47 » ومسلم في الإيمان برقم ٤١‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 
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وهذا أمر معلوم بالنصوص من الكتاب والسنة وبالضرورة ٠‏ ولهذا 
يجب على علماء الحق أن يبذلوا وسعهم في تبيين هذا الحق بالكتب 
والرسائل ووسائل الإعلام » والخطب والمواعظ , وبسائر الوسائل الممكنة؛ 
لأنه أعظم حق وأعظم واجب ؛ ولأنه أصل الدين وأساسه كما تقدم, 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أسئلة وأجوبتها بعد تعليق سماحته 


س ١‏ : ما حكم الذبائح التي تكون في المولد . 
والأذكار. وضرب الطبول ؟ . 

ج ١‏ : هذه كلها بدعة يجب تركها كما نص عليها أهل العلم » 
ولم توجد في عهده يه » ولم يأمر بها ؛ ولم يفعلها لا هو ولا أصحابه 
رضي الله عنهم ولا السلف الصالح » لم يعرفوا هذه البدعة وهي الاحتفال 
بالموالد » فلم يحتفلوا بمولد النبي له ولا بمولد الصديق ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي ولا غيرهم . وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة 
الفاطميين في القرن الرابع وما بعده » ثم تبعهم بعض الناس » فانتشرت 
هذه البدعة بسبب الجهل . وكثير من الناس يروجونها ويحثون عليها 
وهؤلاء ممن يعين على الباطل » والواجب الانتباه لذلك والحذر منهء فلا 
يجوز حضورها ولا مشاركتهم في ولائمهم . ويجب تحذيرهم من ذلك 
وبيان أن هذا خطأ وأنها بدعة » وأن الاحتفال بالموالد من أسباب 
الشرك» فكثير من هؤلاء ينتشر بينهم أنواع الشرك الأكبر . هذا يدعو 


۲ 
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النبى تله . وهذا يدعوا الحسين رضي الله عنه » وهذا يدعو البدوي . 
فالحاصل أنها بدعة ومن وسائل الشرك . ويكون فيها منكرات كثيرة في 
كثير من المجتمعات وفي كثير من البلدان > وقد قال الله عز وجل : 


ا 2 2 5000 ا چ م )1( 
( آم کھر كوا سرغو لَهُم ِن الِب مَالَمَْ یادن يد َه 
وقال سبحانه : « أتَيِعُوأْ ما انزد ِلَب من ريک وَلَاتَتَيِعَُاْ من 


مُونِيء وليه لیک مَائَدَكَرْوتَ 4 وقال عز وجل : 8 فل إن کسر 
يون الله كيَرَمْنِ مجك ا ینور کک دوب 4 " وقال 
نه :« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » “متفق 
على صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد » '' أخرجه مسلم في صحيحه . 

وكان يقول تله في خطبة الجمعة : « أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدي محمد له وشر الأمور 
محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » '' أخرجه مسلم في صحيحه. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


١ (‏ ) سورة الشورى » الآية ۲١‏ . 

( ۲ ) سورة الأعراف » الآية " . 

( ۴ ) سورة آل عمران » الآية "١‏ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في الصلح برقم ۹ . ومسلم في الأقضية برقم ۳۲٤۲‏ . 
( ۵ ) رواه مسلم في الأقضية برقم ۳۲٤۳‏ . 

. ١410 رواه مسلم في الجمعة برقم‎ ) ١( 
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أما بالنسبة للذبائح فمختلف . فإن كان ذبحها لصاحب المولد فهذا 
شرك ا کر + آنا إن كان ذبحها للأكل فلا شيء في ذلك ٠‏ لكن ينبغي 
ألا يؤكل منها ‏ وأن لا يحضر المسلم إنكاراً عليهم بالقول والفعل ؛ إلا 
أن يحضر لنصيحتهم بدون أن د يشاركهم في الأكل أو غيره . والله ولي 
التوفيق . 

هل من أسماء الله ما يجمع اسما وصفة ؟ 
: كل أسماء الله على الذات والصفة . حتى كلمة الجلالة 

( الله ) فإنها تدل على الذات وعلى الألوهية » فهو سبحانه الإله الذي 
يدعى ويعبد ويخضع له » ويستحق العبادة بجميع أنواعها كما قال 
الله انه :ذلك بات آله ھی الح واک ماس ون رنه 
الكطق 4 رها ب الأناء فكلها أسا رات 

س ۳ : اه والملاحدة في عصرنا ينكرون وجود 
الله . ألا يعتبر هذا إنكاراً لتوحيد الربوبية . خلاف ما قاله 
بعض أهل العلم . بأن أحدا من الكفار لم ينكر توحيد 
الربوبية ؟ . 

ج کر العلباء أن رحد الربوبية أمر معترف به عند الأمم, 
وإفا أنكره شواذ من الناس لا عبرة بهم » منهم المجوس حيث قالوا : إن 
هناك إلهين النور والظلمة . وأن النور أعظم من الظلمة وأنه خلق الخير , 


. سورة الحج » الآية ؟5‎ )١( 
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وأن الظلمة خالقة الشر . وأما إنكار الآلهة بالكلية فهذا قد قاله مكابرة 
فرعون . وهكذا الفلاسفة الأقدمون والملاحدة معروفون بأنهم يرون 
الأفلاك آلهة . وأن لها حركتها المعروفة . لكن جمهور المشركين 
وعامتهم يقرون بالرب » وأن هناك ربأ خلق ورزق وهو في العلو . وإنما 
تقربوا إليه بما فعلوا من الشركيات . 

وكفار قريش أنكروا المعاد . وهم يقرون بأن الله ربهم وخالقهم › 
ولكنهم أشركوا في العبادة وأنكروا المعاد , وقالوا : ما هي إلا حياتنا 
الدنيا فوت ونحيا , وأنكروا الجنة والنار فبعث الله محمداً عله إليهم 
وإلى غيرهم من الجن والإنس بإرشادهم إلى الحق , وإنكار ما هم عليه 
من الباطل . فاتبعه من أراد الله له السعادة . وكفر به الأكثرون كغيره 
من الرسل عليهم الصلاة والسلام ‏ كما قال الله تعالى : « وَمَاأَكْررٌ 
الككاس ولو حرصت يِمُؤْمِنِينَ4 " وقال تعالى : $ وَلْتَدَصَدَّقَ 
لمم تيش َم فَأتّبَعُوه رمَا من الْمُؤْمِنِيتَ 4 '"' والآيات 
في هذا المعنى كثيرة . 

س 4 : كيف نرد على من قال : إنكم تقولون إن الله ينزل 
إلى السماء الدنيا بالثلث الأخير من الليل فإن ذلك يقتضي 
تركه العرش ؛ لأن ثلث الليل الأخير ليس في وقت واحد على 
أهل الأرض ؟ . 


١ (‏ ) سورة يوسف » الآية ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة سبأ » الآية ٠١‏ . 
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ج ٤‏ : هذا كلام رسول الله يله فهو القائل عليه الصلاة والسلام 
« ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث 
اللا ع عر سي وب بدالا فأعطيه . من 
يستغفرني فأغفر له حتى بن ينفجر الفجر » ''' متفق على صحته › 
وقد بين العلماء أنه نزول يليق بالله وليس مثل نزولنا > لا يعلم كيفيته 
إلا هو سبحانه وتعالى فهو ينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش 
فهو نزول يليق به جل جلاله . والثلث يختلف في أنحاء الدنيا وهذا 

0 يشابه خلقه في شيء ونا كه 9 

١ :‏ ليس كيه تلو کی ور المي آل بصي 4 '" وقا 
1 رم ا ل )۳( 

7 يعم ما بن بهم وما خلفهم وا ري‎ 9 : e 
وقال عز وجل في آية الكرسى : $ وَلايحِطُونَ بِتَىْء من عِليدء إِلْايِمَا‎ 
َة '' والآيات في هذا المعنى كثيرة » وهو سبحانه أعلم بكيفية‎ 
نزوله » فعلينا أن نثبت النزول على الوجه الذي يليق بالله » ومع‎ 
كونه استوى على العرش , فهو ينزل كما يليق به عز وجل ليس كنزولنا‎ 
إذا نزل فلان من السطح خلا منه السطح , وإذا نزل من السيارة خلت منه‎ 
السيارة فهذا قياس فاسد له , لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه . ولا يشبه‎ 
ومسلم‎ ٠ "55 وفي الدعوات برقم 0/8141 وفي التوحيد برقم‎ ٠ ۷۷ رواه البخاري في الجمعة برقم‎ ) *( 

في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ۱۲۱۱ و51١١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۷۲۷١‏ . 
( ۲ ) سورة الشورى › الآية ١١‏ . 


(" ) سورة طه . الآية 1١١١‏ . 
( 4 ) سورة البقرة » الآية 786 . 
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كما أننا نقول استوى على العرش على الوجه الذي يليق به سبحانه 
ولا نعلم كيفية استوائه . فلا نشبهه بالخلق ولا فثله وإنما نقول استوى 
استواء يليق بجلاله وعظمته ولما خاض المتكلمون في هذا المقام بغير حق 
حصل لهم بذلك حيرة عظيمة حتى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بالكلية 
حتى قالوا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا حتى وصفوه 
بصفات معناها العدم وإنكار وجوده سبحانه بالكلية » ولهذا ذهب 
أصحاب رسول الله عله وأهل السنة والجماعة تبعاً لهم فأقروا با جاءت 
به النصوص من الكتاب والسنة » وقالوا لا يعلم كيفية صفاته إلا هو 
سبحانه » ومن هذا ما قاله مالك رحمه الله : ( الاستواء معلوم › 
والكيف مجهول . والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة ) يعني عن 
الكيفية ‏ ومثل ذلك ما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها عن ربيعة بن 
الى عبدالرحمن شيخ مالك رحمهما الله : ( الاستواء غير مجهول , 
والكيف غير معقول » والإيمان بذلك واجب ) . ومن التزم بهذا الأمر سلم 
من شبهات كثيرة » ومن اعتقادات لأهل الباطل كثيرة عديدة » وحسبنا 
أن نثبت ما جاء في النصوص وأن لا نزيد على ذلك وهكذا نقول يسمع 
ويتكلم ويبصر » ويغضب ويرضى على وجه يليق به سبحانه . ولا يعلم 
كيفية صفاته إلا هو . وهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق 
العلم . وهو مذهب السلف الصالح ٠‏ وهو المذهب الأسلم والأعلم 
والأحكم , وبذلك يسلم المؤمن من شبهات المشبهين . وضلالات 
المضللين . ويعتصم بالسنة والكتاب المبين » ويرد علم الكيفية إلى ربه 
سبحانه وتعالى . والله سبحانه ولي التوفيق . 
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مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 
التوحيد أولا * 


س : هل يكفي النطق بالركن الأول شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله أم لا بد من أشياء أخرى حتى 
يكتمل إسلام المرء ؟ . ٠‏ 

ج : إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله عن 
صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك دخل في الإسلام ثم 
يطالب بالصلاة وباقي الأحكام , ولهذا لما بعث النبي تيه معاذا إلى 
اليمن قال له : « ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله > فإن هم أطاعوا لذلك فأعملهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة . فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخل من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم » '' . فلم يأمرهم بالصلاة 
والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول تله فإذا فعل الكافر ذلك 
صار له حكم المسلمين . ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين وإذا امتنع 
عن ذلك صارت له أحكام أخرى ٠‏ فإن ترك الصلاة استتابه ولي الأمر 
فإن تاب وإلا قتل وهكذا بقية الأحكام يعامل فيها بما يستحق . 


( * ) نشر في مجلة الدعوة عدد ١6٠١‏ في 1415/6/4ه . 
١ ١‏ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ١١١٠ء‏ ومسلم في الإيمان برقم ۲۸ والترمذي في الزكاة برقم 0517 . 
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(( 
أمور التوحيد .. لا عدر فيها " 


س : هل هناك عذر بالجهل في أمور التوحيد التي هي 
صلب الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع فى الأمور الشركية 
؟. 

مول التوحيد ليس فيها عذر ما دام موجوداً بين المسلمين › 
ام كان متا عن انات جام بلك فيا أمره إلى الله » وحكمه 
حكم أهل الفترات يوم القيامة » حيث يمتحن » أما من كان بين المسلمين 
وبسمع قال الله وقال رسوله » ولا يبالي ولا يلتفت . ويعبد القبور 
ويستغيث بها أو يسب الدين فهذا كافر » يكفر بعينه » كقولك فلان 
كافر » وعلى ولاة الأمور من حكام المسلمين أن یستتیبوه فإن تاب وإلا 
قتل كافراً > وهكذا من يستهزيء بالدين » أو يستحل ما حرم الله :كأن 
يقول الزنى حلال أو الخمر حلال › أو تحكيم القوانين الوضعية حلال؛ أو 
الحكم بغير ما أنزل الله حلال » أو أنه أفضل من حكم الله ٠‏ كل هذه ردة 
عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك » فالواجب على كل حكومة إسلامية أن 
تحكم بشرع الله ؛ وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض الإسلام 
من رعيتها فإن تاب وإلا وجب قتله ٠‏ لقول النبي عله : « من بدل 
دينه فاقتلوه » أخرجه البخاري فى صحيحه » وفي الصحيحين عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد إذا لم يتب 
وقال : (١‏ إنه قضاء الله ورسوله ) . 
والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية حتى 
ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر أصلح الله حال الجميع 
إنه سميع قريب . 
* من برنامج نور على الدرب » شريط رقم ٩‏ . 
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كلمة توجيهية فى الدورة الرابعة والنلانين 
للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامى 
بمكة المكرمة عام (5١4اه‏ ) " 

بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين » والعاقبة 
للمتقين . والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه 
نبينا وإمامنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد : 

فإنني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا في هذا المجلس 
لإنهاء أعمالنا الملهمة العظيمة المتعلقة بمصالح المسلمين عموما 
ودولهم. اال الله عز وجل أن يتقبل منا ما بذلنا من الجهود في ذلك, 
وأن ينفع بهذه الجهود جميع المسلمين في كل مكان » وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته ٠‏ وأن يوفق المسلمين في كل مكان في الفقه في الدين وأن 
يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم . كما أسأله سبحانه أن يضاعف 
الأجر لجميع أعضاء هذا المجلس وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلنا 
جميعاً من الهداة المهتدين . 

وإنني بهذه المناسبة أوصي جميع دول المسلمين ورؤساء حكوماتهم 
أوصيهم جميعاً بتقوى الله وأن يحكموا شريعة الله في عباد الله وأن 
يحسنوا إلى شعوبهم ويوجهوهم إلى الخير » ويأمروهم با لمعروف وينهوهم 
عن المنكرء لأن هذا هو أهم واجب على الرؤساء والأعيان لأن الله 
* نشرت في الصحف المحلية ومنها البلاد في ١٤١۹/۸/1۳‏ . 
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جل وعلا يقول: کُم حَيْرَ أَمَةِ جت لتايس اون 
rE DT‏ 
النبي عه : ر« كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ¢ 

فالإمام راع ومسؤول عن رعيته › فالرعاة مسؤولون, فالأمرا ء هم 
قادة الناس » سواء كانوا ملوكا أو رؤساء جمهوريات وهكذا غيرهم من 
الرؤساء والأعيان حتى رؤساء العشائر» ورؤساء الشعوب ومديري 
الشركات كلهم مسؤولون يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يؤدوا الأمانة 
التي اؤقنواء عليها وعلى الأمراء والرؤساء أن يتقوا الله في تحكيم 
الشريعة بين الناس والتزامهم بأحكامها وأخذهم بها وأمرهم با معروف 
والنهي عن المنكر . 

هذا هو واجبهم جميعاً ٠‏ فعليهم أن يتقوا الله أن قتا دين الله 
بينهم وأن يقيموا حدود الله في رعاياهم , هكذا تكون الدول الإسلامية, 
وهكذا يجب أن يكون أمراء المسلمين أن يتقوا الله وينفذوا أحكام الله في 
عباد الله وأن يأمروهم با مروف وينهوهم عن المنكر وأن يعينوا العلماء 
ويشجعوهم على تبليغ رسالة الله ودعوة الله وتعليم الناس الخير 
وتفقيههم في الدين حتى يكون العلماء والأمراء متعاونين على البر 
والتقوى متناصحين باذلين كل مستطاع في توجيه الناس وإرشادهم إلى 
الخير. ونسأل الله عز وجل أن يوفق العلماء في كل مكان لما يرضيه وأن 
١ (‏ ) سورة آل عمران » من الآية ١١١‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم ۸٤٤‏ . ورواه مسلم فى كتاب الإمارة برقم 4.04" . 
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يعينهم على تبليغ رسالة الله إلى عباد الله وأن يمنحهم المزيد من الفقه في 
الدين والعلم النافع وأن ينصر بهم الحق ويخذل بهم الباطل وأن يعينهم 
على كل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة كما 
أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين شباباً وشيباً رجالاً ونساء لكل ما 
يرضيه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم على كل خير وأن يعيذنا 
وإياهم وإياكم من شرور الفتن ‏ ومن شرور النفس» وسيئات العمل إنه 
جل وعلا جواد كريم : 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك 
الكريم فهد بن عبدالعزيز اعماله المباركة لدعم هذه الرابطة وإعانتها على 
تبليغ رسالتها ودعمها بكل ما يعينها على أداء المهمة التي أوكلت 
إليها . كما أشكره أيضاً وحكومته على جهودهم العظيمة فيما يتعلق 
بمصالح المسلمين ودعم قضاياهم في كل مكان وإعانتهم على ما يرضي 
الله ويقرب إليه فنسأل الله أن يزيده من الخيرء وأن يمن على خادم الحرمين 
الشريفين بالشفاء والعافية » وأن ينصر به الحق وأن يوفق جميع 
المسؤولين في حكومته لكل ما يرضي الله ويقرب لديه » ولكل ما فيه 
صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة . 

ثم لا يفوتنى أن أشكر هذه الرابطة وأمينها والعاملين معه. 
نشكرهم جميعاً على جهودهم الطيبة وأعمالهم المباركةء ونسأل الله لهم 
المزيد من كل خير والإعانة على كل خير ونسأل الله أن يمنحهم الفقه في 
الدين والبصيرة وأن يعينهم على أداء مهمتهم على الوجه الذي يرضي 
الله وينفع عباده . 
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وأشكر الأمين الجديد على أعماله في هذه الدورة » وأسأل الله له 
المزيد من كل خير وأن يجعله مباركاً أينما كان . وأن يعينه على 
مهمته على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى . 

كما لا يفوتني أن أشكر الأمين العام السابق / د. أحمد محمد 
علي على جهوده الطيبة وأعماله المباركة . وأسأل الله أن يعينه على 
مهمته في البنك التي سار إليها أخيراً . وأن ينفع به المسلمين وأن 
يوفقنا جميعاً لكل ما يرضيه . وأن يحسن لنا جميعاً الختام › وأن 
يعيذنا جميعاً من كل ما يغضبه ويقرب من سخطه » وأن يمنحنا الهداية 
والتوفيق والصلاح في القول والعمل إنه سميع قريب » وصلى الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه . 
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الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه * 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه اما بعد : 

فإني أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم 
القرآن الكريم وحفظه , والدعوة إليه والعمل به . ولا ريب أن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» أوحاه إلى عبده ورسوله 
وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام » وفيه الحجة على 


ے سح ے و 


جميع عباده ٠‏ قال تعالى 0 لتاس مِنَ 
المت ِلَ الور بِإِدْنِ رَيّهم إل رط لعز الي مید بيد م" 
وقال تعالى : لهذا لا وى لی مسح اق ور 
آلْمُقَمِنِيتَ دين يمد آل لصحت دهم ا ج یط" 
وقال تعالى : 9 قل هو لاز َامَنوا هدّى را 4" وقال 

ل يو سد ابر عاسم ہے مير وصواحعخ وی 5 


تعالى : $ وله لدَنزِيلُ رب الْعَمِينَ ! د ارخ المي 2 


مم 


رص رص 


عَلَ كَلبِكَ لكب مى المتذرين 3 يِلِسَانٍ عرو مين 4 ”2 وقا 

تعالى : $ كت أله إلك مبرك گا ا ب 
أُوَلُوَا ]آلب 4 " وقال عز وجل هدا کت رلته ما 
اي وا فلكت و 


( + ) كلمة لسماحته ألقاها في حفل مدارس الجيل الأهلية للمسابقة العامة للقرآن الكريم وتجويده ونشرت في جريدة الجزيرة 
عدد رقم 8605 وتاريخ 117/7١/17١4اه.‏ 


١ (‏ ) سورة إبراهيم . الآية .١‏ (؟ ) سورة الإسراء , الآية ١‏ . 
(" ) سورة فصلت . الآية ٠. ٤٤‏ ( 5 ) سورةالشعراء › الآیات ۱۹۲ - ١56‏ 
( ۵ ) سورة ص » الآية ۲۹ . ( ١‏ ) سورة الأنعام »الآية ٠٠١‏ . 
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فالواجب على جميع المكلفين العمل بهذا الكتاب والسير على 
توجيهه وما بين الله فيه سبحانه . والحذر من مخالفة ذلك » كما يجب 
و ل لوك كما قال تعالى : « َل أَطِيِعُوأ 

وأطِيموا ار ستول فا IEE‏ ما حل وڪ 
TT‏ رآ 
اللخ المييث ي وقال سبحانه ال-3 وما انك الل 
دی ا ا وأخير سان أنه اسه إلى 


e‏ > عربهم وعجمهم . قال تعالى : 3 هَل 


ضه ساس ود و 


7 لف شو آم ټک جِيصًا اد لَمُ مف 
دوت وَالْارضٍ ك که إلا هو يت وَيْمِيتٌ كََامِنُوا يله 


ورسول لد َي کی E‏ يوفش بال و ڪلمته واتَبعوه 


ى )۳( 


1 2 کو سے 4 
فالهدية بانباعه کل واتبا ما جا ء في کتاب الله عز وجل . فقد 

قال سبحاته : © وما َلك إلا اة اس شرا وزيا م “ا 

موص 8 اوگ ر ر , 

زقالافعالن +12 ماقت إلا حمة للعللييت 4 '” وقال النبي 

الكريم عليه الصلاة والسلام : « بعثت إلى الناس عامة » "' 

١ (‏ ) سورة النور » الآية 04 . 

( ۲ ) سورة الحشر » الآية ۷ 

( ۳ ) سورة الأعراف » الآية ٠۵۸‏ . 

(4 ) سورة سبأ » الآية ۲۸ . 


( 6 ) سورة الأنبياء ؛ الآية ٠١١‏ . 


Ao 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

فالواجب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام . وفي حديث آخر : « وإني تارك فيكم ثقلين 
أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله 
تعالى اكوا ب 

والله خلق الخلق ليعبدوه قال تعالى : $ وَمَا َلَفَتٌ أبن وآ لاش 
إلا يدون 4 0 وأمرهم بذلك . قال تعالى : # اا الاش 
ادو ى € وأرسحل رسال بذك قال جل وغللا« ولق 


صر ص سے سے 2 چے ہے م ا ه ضاير ص سلا ٠‏ 
بعتا ف حكل أ رسو لا آي اعدو الله و نبوا 
نا عا 
1 ا و“ 
وهذه العبادة هى طاعة الله ٠‏ وهی توحيد الله وهى تقوى الله وهى 
البر والهدى , كما قال تعالى : ومد جَدَهُم ين نَيَيِمٌ اىي ١‏ 
فلا بد من تعلم هذه العبادة والتبصر فيهاء وهي دين الإسلام فأنت 
مخلوق للعبادة فعليك أيها الرجل وعليك أيتها المرأة عليكما جميعاً أن 
تتعلما هذه العبادة وأن تعرفاها جيداً حتى تؤدياها على بصيرة ‏ وهذه 
العبادة هي دين الإسلام »وهي الحق والهدى »وهي تقوى الله وتوحيد الله 
وطاعته واتباع شريعته . هذه هي العبادة التي أنت مخلوق لها . سمى الله 
دينه عبادة , لأن العبد يؤديها في الدنيا بخضوع لله وانكسار» فدين الإسلام 
١ (‏ ) رواه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة برقم ٤٤۲١‏ وأحمد فى مسند الكوفيين برقم ۱۸٤١٤‏ . 
(؟ ) سورة الذاريات , الآية 05 . 
( ۳ ) سورة البقرة . الآية ١؟‏ . 
٤ (‏ ) سورة النحل »الآية 5" . 


۸٦ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
كله عبادة وتقوى لله . والصلاة عبادة › والزكاة عبادة › والصوم عبادة › 
والحج عبادة , والجهاد عبادة . وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة 
تؤدى لله وطاعة لله » فهذا الدين العظيم دين الإسلام : هو العبادة التي 
أنت مخلوق لها . وهي التقوى ., وهي البر والهدى . فالواجب على 
جميع الثقلين جنهم وإنسهم ‏ ذكورهم وإناثهم أن يتقوا الله وأن يعبدوه 
بطاعة اوامره واجتناب نواهيه والإخلاص له » وعدم عبادة سواه » فيجب 
على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحده . وهذا معنى لا إله إلا الله 
فإن معناها 0 حق إلا الله كما قال تعالى في سورة الحج : 
دلت بات آل ھر احق وک مَايسَنْغُورك من دونه هر يلل واک 
E‏ ¢ ' وقال جل وعلا : (ولکھگ که ويه 


سے 


00 هو الحم الحم م م "ا وقال سبحانه : #8 قاع آنه 
لا لله إلا آنه وَاسَتَهْفْرَ إِدَيْلكَ 4 ''' فهذا معنى لا إله إلا الله 


والإله هو الذي تألهه القلوب وتعظمه بأنواع العبادة » ولا يستحق ذلك 
إلا الله وحده » ولا تصح العبادة لغيره . فيجب على أهل الأرض الجن 
والإنس وجميع المكلفين من ذكور وإناث من عرب وعجم » يجب على 
الجميع أن يعبدوا الله وأن يتقوه . وأن يطيعوا أوامره ٠‏ وأن ينتهوا عن 
نواهيه . وأن يقفوا عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة , لأنهم 
خلقوا لهذه العبادة ؛ وخلقوا ليتقوه ويطيعوه » وخلقوا لدين الإسلام الذي هو عبادة 


١ (‏ ) سورة الحج . الآية : ؟51 . 
( ۲ ) سورة البقرة . الآية : ١57‏ . 


( ۳ ) سورة محمد » الآية : ١9‏ . 


AY 


الله وأمروا بذلك قال تعالى : « إنَّا درک شک آله الجتك م " 


وقال تعالى : 8 ومن يَبْتَمْغَيْرَ لوكي * EEA‏ وهر 


في الْآحْرَةَمِنَ الْحَسِرِنَ ¢ '' وقال تعالى : الوم كنك ل 
دیک ممت عل ع نِعْمَت وَرَضِيتٌ لَك سکم دی يتا 4 0 
هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه › هو عبادة الله 
وز الله وطاعته واتباع شريعته قولاً وعملاً وعقيدة » قال تعالى : 
« إنَّ ألديت عند آله الْإِسَكَدٌ 4 ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة 
هذه العبادة إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه والدراسة حتى تعلم دين الله الذي 
خلقت له وهو دين الإسلام وتوحيد الله وطاعته » فيجب التعلم والتفقه 
والعناية بالقرآن الكريم والسنة حتى تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق 
لهاء وحتى تقوم بذلك وتعمل بذلك عن إخلاص لله ومحبة لله وعن 
تعظيم لله في جميع الأحوال » يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته 
واتباع شريعته وترك ما نهى عنه : ابدا ابداء واينما كنت حتى تقوت 
على ذلك . قال تعالى لنبيه 4 : $ عمد َف ی يفيك 
0 أي الموت وقال تعالى : « ايم ءامنا 0 
0 لو ولا رمو لاوأ آم مسلون( وَأَعَْصِمُوأ َل آله بجعا 
رفوا 4 ' ET‏ الت TT‏ اتقو اه 


١ (‏ ) سورة آل عمران » الآية ١9‏ . 

( ۲ ) سورة آل عمران » الآية ۸۵ . 

( ۳ ) سورةالمائدة , الآية " . 

( 4 ) سورة الحجر » الآية ٩٩‏ . 

( 6 ) سورة آل عمران › الآيتان ٠١١ ٠۰۲‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


والاعتصام بحبله ؛ والاستقامة على دينه . ومن وسائلها أن تعنى 
لله لقول النبي ته : « من يرد الله به خيراً بفقهه في الدين » “ 
متفق على صحته » وأنا أهنىء القائمين على مدارس الجيل لعنايتهم 
بكتاب الله » وإني أشكرهم على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله , 
وتعليمه للأجيال. فإن هذا هو طريق السعادة لمن استقام على ذلك ٠‏ 
وأخلص في ذلك » نسأل الله أن يعينهم على ما فيه رضاه وعلى ما فيه 
وإنني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين إلى أن يعنوا بكتاب الله 
أستاذا وطالباً وموظفاً 1 وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله تلاوة وتدبرا 
وتعقلاً وعملاً وحفظا . ففى كتاب الله الهدى والنور كما قال سبحانه : 
« إن هنذا الْمَرَانَ يَبْدى للت ہے أقوم ) '" وقال 
سبحانه : 8 قن هو لِزَدِ ءَامَنْوَاْ هدّىف شآ » '' وقال 
سبحانه : 8# ودا کت رلته مبارك فَاتَبعوة اَمَو 
َلك ثوب “' فهذا الكتاب العظيم فيه الهدى 
والنور» وكل حرف بحسنة > وكل من تعلم حرفا فله حسنة 
واللنسنة بعشر امغالها ` 
١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب العلم برقم 9" ومسلم في الزكاة برقم ۷١١‏ , واللفظ متفق عليه . 
(۲ ) سورة الإسراء . الآية 9 . 


( ۳ ) سورة فصلت . الآية 66 . 
٤ (‏ ) سورة الأنعام ‏ الآية ٠١١‏ . 


۸۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وأوصي الجميع بالعناية بكتاب الله عز وجل دراسة وتلاوة وتدبرا 
وحرصاً على معرفة المعنى وعملاً بذلك » مع الحفظ لما تيسر من كتاب 
الله» وهو أعظم كتاب وأصدق كتاب » فقد أنزله الله رحمة للناس وشفاء 
لما في الصدور » وجعل الرسول أيضاً رحمة للعالمين وهداية للبشر كما 
قال تعالى : « تاا آلتاش قَدَ جَاَتَكْم مَوَعِظَة ين ریک 

وشقَاء اماف لش دور وهدى ويمَة لِلْمُوْمِنِينتَ 4 95 وقال تعالى : 

« وَبَرَلتا ءَي التب تيتا لَكُلَ سىء وَهُدَّى وَيَحَمَةٌ 
ومْشَرى لِنْمُْسَلِمِينَ 4 " وقال تعالى : « وما أرسلت كك إل رة 


اس ت سے 


لِلِعَدلَمِيتَ 4" فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه حتى نعلم ما 
خلقنا له فنعلم العبادة التي خلقنا لها حتى نستقيم عليها . 
وهكذا السنة سنة الرسول عله نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيها . ونسأل 
عما أشكل علينا والطالب يسأل عما أشكل عليه من كتاب الله وسنة 
رل تسا + فوا هل آلو إن کنر لا مون 4 “ا 
فتعلم كتاب الله من أعظم نعم الله » فهنيئاً لكل طالب يعنى 
بكتاب الله تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً » وهذه نعمة عظيمة . 
وإني أوصيكم بالاستقامة على هذا الخير العظيم . وسوال 
الله التوفيق والإخلاص في ذلك لله عز وجل والعناية 
(؟ ) سورة النحل . الآية ۸٩‏ . 


( ۳ ) سورة الأنبياء , الآية ٠١١۷‏ . 
٤ (‏ ) سورة النحل »الآية ٤٣١‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
بالتفقه في كتاب الله والتفقه قي سنة رسوله ْلَه مع العمل بأداء فرائض 
الله وترك محارم الله والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر مع 
الإكثار من تلاوة كتاب الله ومدارسته والتفقه فيه . ومراجعة كتب 
التفسير المفيدة كتفسير ابن جرير › وابن كثير › والبغوي » وغيرهم 
معرفة الحق ولمعرفة ما أشكل عليكم » وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه 
عما أشكل عليه عن قصد صالح ورغبة . كي يتفقه في كتاب الله 
وعلى الأستاذ أن يعنى بذلك للتلاميذ من جهة توجيههم وتعليمهم الخير 
والعمل . وأن يكونوا شباباً صالحين يتعلمون ويعلمون ويسارعون إلى 
كل خير . فأهم شيء بعد الشهادتين هو أداء الصلوات الخمس , 
والمحافظة عليها في مساجد الله في الجماعة . ويجب على أهل العلم أن 
يكونوا قدوة في ذلك . العالم وطالب العلم يجب أن يكونوا قدوة . وأن 
يكونوا مسارعين إلى أدائها في الجماعة حتى يتأسى بهم غيرهم 
ويحتذي حذوهم في ذلك . 

فالعلماء ورثة الأنبياء وعلى رأسهم الرسل عليهم أفضل 
الصلاة والتسليم . والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم عون 
إلى الله بالقول والعمل والسيرة . والطلبة كذلك ‏ طلبة 
العلم - يجب عليهم أن يعلموا ويعملواء وأن يكونوا قدوة 
لغيرهم وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم والتفقه في دين 
الله وفي كتاب الله . 


۹۱ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لا 
يرضيه » وأن ينحنا جميعاً الفقه في الدين ٠‏ وأن يرزقنا العناية بكتابه 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والعمل بهما . والدعوة إليهما , 
والتواصي بهما قولاً وعملاً وعقيدة وتفقهاً . وأن يعيذنا من مضلات 
الفتن ومن نزغات الشيطان . كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته » وأن يصلح أحوال المسلمين . في كل مكان » وأن يمنحهم الفقه 
في الدين » وأن يوفق حكام المسلمين وأمراءهم لما فيه رضاه » ويصلح 
أحوالهم ويمنحهم الاستقامة على دينه وتحكيم رة كنا ناله 
سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية لكل خير , 
وأن يعينهم على كل خير » وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلهم من 
الهداة المهتدين » وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن 
ونزغات الشيطان ٠‏ وأن يجعلنا جميعاً من عباده الصالحين وحزبه 
المفلحين إنه سميع قريب » وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين وأتباعه إلى يوم الدين : 


۹۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
5 £ £ لم (#) 
بيان حقوق ولاه أ مور على الآمة 


[ أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام 
المملكة العربية السعودية حقوق ولاة الأمور > ووجوب طاعتهم 
في غير معصية الله تعالى مستشهدا با جاء في ذلك من 
الآيات والأحاديث النبوية وأشار سماحته إلى أصول الدعوة 
الإسلامية في الدولة السعودية محذراً من الدعوات الباطلة 
والضالة واصفا أصحابها بأنهم دعاة شر عظيم . جاء ذلك 
خلال ندوة عقدت بالجامع الكبير بالرياض مساء الخميس ليلة 
اللجمعة ١/٠/۷١٤١اه‏ تحت عنوان : « بيان حقوق ولاة 
الأمور على الأمة بالأدلة من الكتاب والسنة . وبيان ما 
يترتب على الإخلال بذلك » حيث قال : ] 

الحمد لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين . والصلاة والسلام على 
نبيه ورسوله وخليله وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن 
عبدالله وعلى آله وأصحابه . ومن سلك سبيله » واهتدى بهداه إلى يوم 
الدين . اما بعد : 

فلا ريب أن الله جل وعلا أمر بطاعة ولاة الأمر والتعاون معهم 
على البر والتقوى , والتواصي بالحق والصبر عليه » فقال جل وعلا : 


الجمعة ۸ /06/!١١4١اه‏ في عددها الصادر برقم : ٦۰۷‏ . 
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2 0 
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مح دس م ل ےت صح رد کے مورك و م مت ا ۴ 

انلأس منک قان تندزعم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن 

وو ے 2 ر معي .ع ب سه ف سكاس سابر 42 ى )0( 
2 نَومِنُونَ باه ولو الاخ ذلك حير وأحَسَن تويك 4 


هذا هو الطريق ؛ طريق السعادة . وطريق الهداية . وهو طاعة الله 
ورسوله في كل شيء » وطاعة ولاة الأمور في المعروف من طاعة الله 
ورسوله . ولهذا قال جل وعلا : 8 أطيعوا الله وأطيعوا ارسود 
وأؤلي الكت منك "' فطاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله , 
فإن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء . والواجب طاعتهم في المعروف , 
أما إذا أمروا بمعصية الله سواء كان أميراً أو ملكا أو عالماً . أو رئيس 
جمهورية . أو غير ذلك . فلا طاعة له في ذلك كما قال النبي عله : 
« إنما الضاعة في امروف » '" والله يقول : « ولا 
صت في مروف 4 يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام » 


وقول 1ل a‏ د 212 E‏ 


ر و سور م غَ 

وأنفغوأ حرا يرم 4 " فالله أمر بالتقوى . والسمع » والطاعة , 
يعني : في المعروف » لذا فإن النصوص يشرح بعضها بعضاً . ويدل 
بعضها على بعض فالواجب على جميع المكلفين التعاون مع ولاة 


. 69 (؟ ) سورة النساء . الآية‎ : ) ١( 

( ۳ ) رواه البخاري في كتاب الأحكام برقم 77177 , ومسلم في الإمارة برقم 4714" , والنسائي في البيعة 
برقم 2١1‏ » وأبو داود في الجهاد برقم ۲٠٠٠‏ , وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 5845 . 

( 4 ) سورة الممتحنة › من الآية ١١‏ . 

( 0 ) سورة التغابن » من الآية ١١‏ . 


۹٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

الأمور في الخير. والطاعة في المعروف , وحفظ الألسنة عن أسباب 
الفساد » والشر . والفرقة , والانحلال . ولهذا يقول الله جل وعلا : 
١‏ کين رع في کیو ردو إل اللو وَالَسُولٍ) "١‏ أي : 
ردوا الحكم في ذلك إلى كتاب الله » وإلى سنة رسوله يه في اتباع 
الحق والتلاقي على الخير والتحذير من الشرء هذا هو طريق أهل الهدى , 
وهذا هو طريق المؤمنين . أما من أراد دفن الفضائل والدعوة إلى الفساد 
الفساد والشر ونشر كل ما يقال مما فيه قدح بحق أو باطل فهذا هو 
طريق الفساد . وطريق الشقاق » وطريق الفتن » أما أهل الخير والتقوى 
فينشرون الخير ويدعون إليه ويتناصحون بينهم فيما يخالف ذلك حتى 
يحصل الخير ويحصل الوفاق والاجتماع والتعاون على البر والتقوى لأن 
لله جل وعلا يقول : $ وَتَسَاوَمُوُا عَلَ لير وَالتَمَوَىىْ ول عاو 


رص فرج ج چ س ت ا الاش 


کی ر © إل لين منوا ويوا لصحت واوا لحن وتام 
ألصَّبْرٍ 4 '' ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المسلمين من الخير 
والهدى والمنفعة العظيمة ؛ من إقامة الحدود » ونصر الحق» ونصر 
المظلوم وحل المشاكل » وإقامة الحدود . والقصاص والعناية بأسباب 
الأمن والأخذ على يد السفيه والظالم . إلى غير هذا من المصالح 
العظيمة . وليس الحاكم معصوماً إنغا العصمة للرسل عليهم الصلاة 


(” ) سوزة العصر . كاملة . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
والسلام فيما يبلغون عن الله عليهم الصلاة والسلام ٠‏ لكن الواجب 
التعاون مع ولاة الأمور في الخير والنصيحة فيما قد يقع من الشر 
والنقص ٠‏ هكذا فهم المؤمنون . وهكذا أمر الرسوا ل ه. أمر بالسمع 
والطاعة لولاة الأمور . والنصيحة لهم , كما قال رسول الله عله : « إن 
الله يرضى لكم ثلاث ویسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه 
لا تشركوا به شيئ ٠‏ وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا , 
وأن تناصحوا من ولأه الله أمركم » '' الحديث. ويقول عليه الصلاة 
والسلام : « الدين النصيحة » الدين النصيحةء الدين النصيحة » 
قالوا يا رسول الله لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله » ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » " وقال عليه الصلاة والسلام : « من ولي 
عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معضية الله :ولا يتزعن يدا من طاعة » ولا ستل عر 
الأمر الذين لا يؤدون ما عليهم قال تله : « أدوا الحق الذي 
عليكم لهم وسلوا الله الذي لكم » “' فكيف إذا كان ولاة الأمور 
حريصين على إقامة الحق . وإقامة العدل . ونصر المظلوم ٠‏ وردع 
الظالم ٠‏ والحرص على استتباب الأمن » وعلى حفظ نفوس 
المسلمين ودينهم وأموالهم وأعراضهم . فيجب التعاون معهم 
١ ١‏ ) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۸٤٤٤‏ , > ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم ١81/1‏ . 
١‏ ۲ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١٤۸٠ء‏ ؛ والنسائي في البيعة برقم ٠ 4١8‏ وأبو داود في الأدب برقم ٤۲۹۲‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ۳٤٤۸‏ , وأحمد ف باقى مسند الأنصار برقم ۲۲۸۵١‏ . 


٤ (‏ ) رواه مسلم في الفتن برقم ۲٠٠١‏ بلفظ « أدوا إليهم حقهم وسلوا الله الذي لكم زرا عاق تاد 
المكثرين من الصحابة برقم £0۸ . 
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على الخير وعلى ترك الشر ويجب الحرص على التناصح والتواصي بالحق 
حتى يقل الشر ويكثر الخير . 

وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب رحمة الله عليه ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن 
سعود رحمه الله لهذه الدعوة . وحصل بذلك من الخير العظيم ونشر العلم 
والحق . ونشر الهدى , والقضاء على الشرك . وعلى وسائل الشرك . 
وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم 
والإيمان ممن سبر هذه الدعوة . وشارك فيها . وناصر اهلها . 

فصارت هذه البلاد مضرب المثل في توحيد الله والإخلاص له › 
والبعد عن البدع والضلالات ‏ ووسائل الشرك حتى جرى ما جرى من 
الفتنة المعلومة التي حصل بسببها العدوان على هذه الدعوة وأهلها , ثم 
جمع الله الشمل على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود 
والد الإمام فيصل بن تركي رحمة الله على الجميع » ثم على يد ابنه 
فيصل بن تركي ٠‏ ثم على يد ابن ابنه عبدالله بن فيصل بن تركي ثم 
حصلت فجوة بعد موت الإمام عبدالله بن فيصل رحمه الله فجاء الله با ملك 
عبدالعزيز ونفع الله به المسلمين ٠‏ وجمع الله به الكلمة ٠‏ ورفع به مقام 
الحق » ونصر به دينه ‏ وأقام به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وحصل به من العلم العظيم والنعم الكثيرة . وإقامة العدل . ونصر الحق. 
ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يحصيه إلا الله عز وجل , ثم 
سار على ذلك أبناؤه من بعده في إقامة الحق . ونشر العدل , والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 


۹۷ 
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فالواجب على جميع المسلمين في هذه المملكة التعاون مع هذه 
الدولة في كل خير وهكذا كل من يقوم بالدعوة إلى الله ونشر الإسلام 
والدعوة إلى الحق يجب التعاون معه في المشارق وفي المغارب » فكل 
دولة تدعو للحق » وتدعو إلى تحكيم شريعة الله وتنصر دين الله يجب 
العفاون هغها اننا انك 

وَهَدَةَ الدولة السعودية دولة مباركة تضر الله بها الحق.: ونصضرابها 
الدين ‏ وجمع بها الكلمة » وقضى بها على أسباب الفساد وأمن الله بها 
البلاد » وحصل بها من النعم العظيمة ما لا يحصيه إلا الله » وليست 
معصومة » وليست كاملة . كل فيه نقص فالواجب التعاون معها على 
إكمال النقص . وعلى إزالة النقص . وعلى سد الخلل بالتناصح 
والتواصي بالحق والمكاتبة الصالحة . والزيارة الصالحة , لا بنشر الشر 
والكذب » ولا بنقل ما يقال من الباطل ؛ بل يجب على من أراد الحق أن 
يبين الحق ويدعو إليه . وأن يسعى في إزالة النقص بالطرق السليمة 
وبالطرق الطيبة وبالتناصح والتواصي بالحق هكذا كان طريق المؤمنين 
وهكذا حكم الإسلام » وهكذا طريق من يريد الخير لهذه الأمة » أن يبين 
الخير والحق وأن يدعو إليه . وأن يتعاون مع ولاة الأمور في إزالة 
اللقخصض > وازالنة ا . هكذا أوصى الله جل وعلا بقوله سبحانه : 
واوا عل أل وَالتَقَوَىْ ولا تاوا عَلَ لوتر وَالمدوان 
قوأ َه إِنَّ 1 ه یڈ الاب 4" ويقول سبحانه : 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ار 


ولوا لصحت وتوا صر ا يا لح ووا صر أيِاَصَيْر يم "ا 
فالدين النصيحة ٠‏ الدين النصيحة . فمن أهم الواجبات التعاون مع ولاة 
الأمور في إظهار الحق . والدعوة إلبه . وقمع الباطل والقضاء عليه 
وفي نشر الفضيلة ومحارية الرذيلة بالطرق الشرعية . 

ويجب على الرعية التعاون مع ولاة الأمور ٠‏ ومع الهيئات ٠‏ ومع 
كل داع إلى الحق . يجب التعاون على الحق وعلى إظهاره والدعوة إليه. 
وعلى ترك الفساد والقضاء عليه اسداس الواعي وى ی ا 
بالطرق التي شرعها الله في قوله مهد الت RE‏ 
الك مرکو کل رر تمر بای ہے 25ج ) . 


۰ 3 5 صر صم ج ر 2ن ی ص 0 rd‏ 2 ع 
سر م رص ع ل ے مے ا ت 
صَدلِحًا 4 وفع قوله سبخانة : وا دوا هَل اڪس إل 


او اه للا الت طسو منم € وفي قوله سبحانه ؛ 
١‏ فسا مةن أ يدت لهم وکو كنت مط يط ايب 
لانقضوا من حولي ” الآية روفي فوله عو .وجل رمن ا 
لا حه إلى فرعون  :‏ فقولا لرکو الم بد 


ي 
١ (‏ ) سورة العصر كاملة 


( 9 )صورة] عمران » من الآية ١٠9‏ , 
١ (‏ ) سورة طه ء الآية ٤ئ٠‏ 


۹۹ 
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أما ما يقوم به الآن محمد المسعرى وسعد الفقيه وأشباههما من 
ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم › وهم دعاة شر 
عظيم » وفساد كبير . والواجب الحذر من نشراتهم » والقضاء عليها › 
وإتلافها . وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر 
والباطل والفتن ؛ لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون 
على الفساد والشر . ونشر الكذب » ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب 
الفرقة واختلال الأمن إلى غير ذلك . 

هذه النشرات التي تصدر من الفقيه ا ارك 
غيرهما من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها 
وإتلافها وعدم الالتفات اليها › ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق › 
وتحذيرهم من هذا الباطل » ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا 
ار درب أن تیدا ران غود إلى رشتدهم وان ما را هذا 
الباطل ويتركوه . ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لآدن وجميع من 
ملك معام أن يدّعوا هذا الطريق الوخيم » وأن يتقوا الله ويحذروا 
هة نضية ابعر إلى رقت وان ودا إلى ا عا ,شاف 
5 . والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم » والإحسان إليهم؛ 
کا قال سبحانه : © #كُل اى الي تراك نميهت لا قط 


بن يت مو م اه يوز لذب جما إَُِ هو العفو الحم ا ونيب 
إل یکم ا مق قبل أن تاب اا وت )ر 
رعاك مجاه 702 ENN E‏ 
قلخو" والآيات في هذا ا معنى كثيرة . 
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والمقصود أن الواجب على جميع المسلمين التعاون مع ولاة الأمور 
في الخير والهدى والصلاح حتى يحصل الخير ويستتب الأمن » وحتى 
يقضى على الظلم » وحتى ينصر المظلوم ٠‏ وحتى تؤدى الحقوق . هذا هو 
الواجب على المسلمين ؛ التعاون مع الولاة . ومع القضاة » ومع الدعاة 
إلى الله . ومع كل مصلح في إيجاد الحق » والدعوة إليه وفي نصر 
المظلوم » وردع الظالم وإقامة أمر الله > وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الخير والتخلص من الباطل . ويجب التعاون 
والتناصح لمن حاد عن الخير فينصح ويوجه إلى الخير وأسباب النجاة حتى 
يحصل الخير العظيم ٠‏ والمصالح العامة . وحتى يقضى على الفساد 
والشر والاختلاف بالطرق الشرعية , والناس في خير ما تناصحوا 
وتعاونوا على البر والتقوى , فإذا تعاونوا على الباطل وعلى الشر 
والفساد ساد البلاء 22 الأمن وانتصر الباطل . ودفن الحق وهذا هو 
الذي يحبه الشيطان والذي يدعو إليه شياطين الإنس والجن » فالواجب 
الحذر ما يدعو إليه شياطين الإنس والجن » والتواصي بكل أسباب 
الأمنء وبكل أسباب الخير والهدى » والتواصي بالتعاون مع ولاة 
الأمور. في كل خير ومع كل من يدعو إلى الخير . وإقامة أمر الله , 
وفي نصر الحق وفي إقامة المعروف > والتعاون مع كل مصلح فيما 
يدحض الباطل وفي التحذير من الباطل ٠‏ والتحذير من أسباب الفرقة 
والاختلاف . 
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آذ ص ص سے الا 


ا و ا قال سبحانه وتعالى 8 وتعاودوا عل 


7 0-7 ولا كعاوواً عَلَ الاير والمدوان وَأَقوأ أنه إِنَّ 
0 وي ب 4 (١)‏ وقال جل وعلا : والعصر ( 9 إن لاضن 
عرس لا مر رص + 


لي خر ١‏ ر لذب ءامنواً وَعملواً للحت راا بلحي 
واوا 00 وقال سبحانه : «وَاعَْتَصِمُوأْ بل الله 
بَمِيًا وَلَاتَدََهُوَاْ 4 '' هذا هو الذي فيه النجاة والإيمان الصادق 
والعمل الصالح والعاقبة الحميدة , وبهذا يكثر الخير ويحصل التعاون 
على البر والتقوى » ويدحض الشر » وتأمن البلاد » ويستتب الأمن , 
ويحصل التعاون على الخير » ويرتدع السفيه المفسد وينتصر صاحب 
الحق وصاحب الهدى . 

ونسأل الله بأسمائه الحسنى . وصفاته العلى أن يوفق الجميع للخير 
وأن يمنحهم الفقه في الدين ٠‏ وأن يصلح أحوال المسلمين جميعاً ا 
يعيذنا وإياهم من شرور النفس » وسيئات الأعمال واتباع الفوئ وان 
يعيذنا جميعاً من مضلات الفتن و كما ا انه ايوق ولاه 
أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم الحق ٠‏ وأن 
يمنحهم الفقه في الدين » وأن 0 أعوانهم للخير وأن يعيذهم من كل 
ما يخالف شرع لله » وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين 

كنا شاله نخان ا جرال یی سكا و 
ينحهم الفقه في الدين ا يولي عليهم خيارهم > ويصلح قادتهم › 
وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إنه سميع قريب وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه . 


():سورة العضر + كاملة . 
( ۳ ) سورة آل عمران » من الآية ٠١۴۳‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حول طاعة الأمير 5 

س : ورد أكثر من سؤال حول قول سماحتكم : ( طاعة 
الأمير واجبة 2» من أطاع الأمير فقد أطاعني ) ولكن هل نطيع 
الأمير في كل شيء 0 

16 د حديث رواه E‏ فن أبي هريرة عن 


تاو ( ا 
« چا الَدِينَ امیا أعليهوا ا ایشا اسرد وأو 
لأس منك 4 '' الآية . لكن هذا مطلق قيدته السنة . فالسنة 
والقرآن يقيد بعضهما بعضا . فالمطلق في كتاب الله تقيده السنة , 
وهكذا المطلق في السنة يقيده القرآن والسنة . وهذا من المواضع التي 
قيدت بالسنة فالله قال : « وأولي )كص مَك 4 وجاء في السنة 
الصحيحة : « إنما الطاعة في المعروف » . فلا يطاع ولاة الأمور 
إلا في المعروف , وهكذا الوالد . والزوج ٠‏ وغيرهما لا يطاعون إلا في 
المعروف» وهكذا شيخ القبيلة لا يطاع إلا في المعروف . للحديث 
المذكورء ولقوله عله في الحديث الآخر : « لا طاعة لمخلوق في 

معصية الخالق 3 ولما قال رسول الله عله للصحابة رضي الله 


5 : « إنه سيلي عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون » 


(*) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته بعد محاضرة ألقاها بعنوان « السنة ومكانتها في الإسلام 

١ (‏ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ٠ VY‏ ومسلم ف في الإمارة برقم ۳٤۱۸‏ “رأجد تر باقن ع 
المكثرين برق ۹100 واللفظ له 

)۲( سورة النساء الآية ۵۹ . 

(" )رواه البخاري في الأحكام برقم ۲ ومسلم في الإمارة برقم 41:4" . 

٤ (‏ ) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد برقم ٠ ١0014‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲ من طريق ابن أبي شيبة . 
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قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف . قال : « لا ؛ 
أدوا إليهم حقهم . واسألوا الله الذي لكم » ''' وفي اللفظ الآخر 
قال : « قُوا لهم با عليكم واسألوا الله الذي لكم » '"' وفي 
اللفظ الآخر قال : « لا ؛ إلا أن تروا كفرأ بواحاً عندكم من الله 
فيه برهان »'' وفي اللفظ الآخر قال : « ما أقاموا فيكم الصلاة » “ 
فالسمع والطاعة لولاة الأمور مقيدة في الأحاديث الصحيحة بالمعروف . 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند المكثرين برقم 404" . 

( ۲ ) رواه البخاري في الفتن برقم 5618 , والترمذي في الفتن برقم ۲٠١١‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري في الفتن برقم 56077 . ومسلم في الإمارة برقم ۳٤۲۷‏ . 
( 4 ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١981‏ . 
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حكم التبرك بآنار النبى ب والتومل به ' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة المكرم الشيخ محمد 
واعظ زاده الخراساني .منحني الله وإياه الفقه في الدين» وأعاذنا جميعا 
من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ¢ أما بعل : 

فقد وصلني كتابكم وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق وجميع ما 
شرحتم كان معلوماً : 
وقع لكم من الشبهة عملا بقول النبي و : » الدين النصيحة ( 8 
وقوله عَْلّهُ: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله »'"'.وغيرهما 
من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب . 

وقد أرشد إلى ذ ذلك مولانا سبحانه في قوله عز وجل : # وتعاونوأ 
عَلَ لير وَاَلكَقَوََ 4'' وقوله سبحانه : 8 أدع لل سيل ريك 
58 و وا و لى ا 9 

فأقول : : ذكرتم في كتابكم ما نصه : ( ومع احترامي وتقديري 
لجهود كم في هذا السبيل خطر ببالي بعض الملاحظات , أحببت أن أبديها 
لكم راجيا أن يكون فيها خير الإسلام والمسلمين » والاعتصام بحبل الله 
المتين في سبيل تقارب المسلمين » ووحدة صفوفهم في مجال العقيدة 
زالتتريعة :: 
( * ) نشرت في جريدة المسلمون ونشرت أيضا في جريدة النور المغربية في ١٠1/1/١41١اه‏ عدد 10" . 
١‏ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم AY‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ٥۳۹‏ واللفظ له › E‏ 040 


ا 4£ . 
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أولاً : لاحظتكم تعبرون دائماً عن بعض ما شاع بين المسلمين من 
التبرك بآثار النبي يله وآله . وبعض الأولياء كمسح الجدران , 
والأبواب في الحرم النبوي الشريف وغيره شركاً, وعبادة لغير الله . 
وكذلك طلب الحاجات منه ومنهم » ودعاؤهم وما إلى ذلك . إني أقول : 
هناك فرق بين ذلك ٠‏ فطلب الحاجات من النبي ومن الأولياء » باعتبارهم 
يقضون الحاجات من دون الله أو مع الله » فهذا شرك جلي لا شك فيه , 
لكن الأعمال الشائعة بين المسلمين . والتي لا ينهاهم عنها العلماء في 
شتى أنحاء العالم الإسلامي . من غير فرق بين مذهب وآخر » ليست هي 
في جوهرها طلباً للحاجات من النبي والأولياء » ولا اتخاذهم أرباباً من 
دون الله » بل مرد ذلك كله لو استثنينا عمل بعض الجهال من العوام ‏ 
إلى أحد أمرين : التبرك والتوسل بالنبي وآثاره ٠‏ أو بغيره من المقربين 
إلى الله عز وجل . 

أما التبرك بآثار النبي من غير طلب الحاجة منه » ولا دعائه فمنشأه 
الحب والشوق الأكيد » رجاء أن يعطيهم الله الخير بالتقرب إلى نبيه 
وإظهار المحبة له » وكذلك بآثار غيره من المقربين عند الله . 

وإني لا أجد مسلماً يعتقد أن الباب والجدار يقضيان الحاجات , 
ولا أن النبي أو الولي يقضيها . بل لا يرجو بذلك إلا الله إكراما لنبيه 
أو لأحد من أوليائه . أن يفيض الله عليه من بركاته . والتبرك بآثار 
النبي كما تعلمون ويعلمه كل من اطلع على سيرة النبي عله » كان 
معمولاً به في عهد النبي ٠‏ فكانوا يتبركون بماء وضوئه › وثوبه وطعامه 
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وشرابه وشعره . وكل شيء منه › ولم ينههم النبي عنه ٠‏ ولعلكم 
تقولون : أجل كان هذا . وهو معمول به الآن بالنسبة إلى الأحياء من 
الأولياء والأتقياء لكنه خاص بالأحياء دون الأموات لعدم وجود دليل 
على جوازه إلا في حال الحياة بالذات فأقول : هناك بعض الآثار تدل 
على أن الصحابة قد تبركوا بآثار النبي بعد مماته » فعن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يمسح منبر النبي تبركاً به . 

وهناك شواهد على أنهم كانوا يحتفظون بشعر النبي . كما كان 
الخلفاء العباسيون ومن بعدهم العثمانيون . يحتفظون بثوب النبي تبركا 
به » ولا سيما في الحروب , ولم يمنعهم أحد من العلماء الكبار والفقهاء 
المعترف بفقههم ودينهم ) انتهى المقصود من كلامكم . 

والجواب أن يقال : ما ذكرتم فيه تفصيل : 

فاما التبرك بما مس جسده عليه الصلاة والسلام من وضوء أو عرق 
أو شعر ونحو ذلك . فهذا أمر معروف وجائز عند الصحابة رضي الله 
عنهم » وأتباعهم بإحسان لما في ذلك من الخير والبركة . وهذا أقرهم 
النبي عه عليه . 

فأما التمسح بالأبواب والجدران والشبابيك ونحوها في المسجد 
الحرام أو المسجد النبوي . فبدعة لا أصل لها . والواجب تركها لأن 
العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما أقره الشرع لقول النبي لله : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » 'متفق على 


١ (‏ ) رواه البخاري فى كتاب الصلع برقم ۲٤4۹۹‏ . ومسلم في كتاب الأقضية برقم 641" واللفظ متفق عليه . 
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صحته . وفي رواية لمسلم . وعلقها البخاري رحمه الله في صحيحه 
جازم بها : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » '" . 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه » قال كان النبي عله 
يقول في خطبته يوم الجمعة : « أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد که . وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة » ''' والأحاديث في ذلك كثيرة . فالواجب على المسلمين 
التقيد في ذلك بما شرعه الله كاستلام الحجر الأسود وتقبيله » واستلام 
الركن اليماني . 

ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما قبل 
الحجر الأسود : ١‏ إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا 
أني رأيت النبي ته يقبلك ما قبلتك ) ” 

وبذلك يعلم أن استلام بقية أركان الكعبة . وبقية 
الجدران والأعمدة غير مشروع لأن النبي عله لم يفعله . ولم 
يرشد إليه ولأن ذلك من وسائل الشرك . وهكذا الجدران 
والأعمدة والشبابيك وجدران الحجرة النبوية من باب أولى لأن 
النبي يله لم يشرع ذلك ولم يرشد إليه ولم يفعله أصحابه 
رضي الله عنهم . 


( ۲ ) رواه مسلم في الجمعة برقم ١410‏ , والنسائي في العيدين برقم ٠١١١‏ . 
( ۳ ) رواه البخارى في كتاب الحج برقم ١4414‏ واللفظ له . ورواه مسلم في كتاب الحج برقم ۲۲۳۰ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من تتبع آثار النبي صلى 
لله عليه وسلم واستلامه المنبر فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لم يوافقه 
عليه أبوه ولا غيره من أصحاب النبي تيه . وهم أعلم منه بهذا الأمر , 
وعلمهم موافق لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة . وقد قطع عمر رضي 
الله عنه الشجرة التي بويع تحتها النبي تيه في الحديبية .لما بلغه أن 
بعض الناس يذهبون إليها ويصلون عندها خوفاً من الفتنة بها. وسدا 
للذريعة . 

وأما دعاء الأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم والنذر لهم ونحو ذلك 
فهو الشرك الأكبر. وهو الذي كان يفعله كفار قريش مع أصنامهم 
وأوثانهم , وهكذا بقية المشركين يقصدون بذلك أنها تشفع لهم عند الله 
وتقربهم إليه زلفى . ولم يعتقدوا أنها هي التي تقضي حاجاتهم وتسعى 
٠ e‏ كما بين الله سبحانه ذلك عنهم في قوله 


م و م 5 
2 يدوت ون دوي سه ما لايضرهم وَلَايفَعْهُمَ 


<I‏ ص 


وق 0 وتاعند أله 4 فرد عليهم سبحانه بقوله : 
1 فل أشتيطوت اله يمَا لا يَحَْكمُ في السَّمنوتٍ ولا في الارض 


وس سلس توصل ع ى )1( 
دم الا 


Sof‏ 2 و 


0 عر في سور الزمر الت © 


رک ر لے ق 4 آله م م 
“f‏ و 
ر 


ص 


( ۲ ) سورة الزمر . الآيتان ۲ ٠‏ . 
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فأبان سبحانه في هذه الآية الكريمة : أن الكفار لم يقصدوا من آلهتهم 
أنهم يشفون مرضاهم . أو يقضون حوائجهم وإفا أرادوا منهم أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى . فأكذبهم سبحانه ورد عليهم قولهم بقوله 
سبحانه : إنَّ الہ لا يَهَدِى من هو كَدَذِبٌ مار 4 فسماهم 
كذبة وكفاراً بهذا الأمر . 

فالواجب على مثلكم تدبر هذا المقام وإعطاءه ما يستحق من 
العناية. ويدل على كفرهم أيضاً بهذا الاعتقاد . قوله سبحانه : « ومن 
لييح الْكَروِيَ4 ''' فسماهم في هذه الآية كفاراً وحكم عليهم بذلك 
لمجرد الدعاء لغير الله من الأنبياء والملائكة والجن وغيرهم . 

ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة فاطر : وڪم اه 
7ك له لجرت Sa Cy‏ 
قمر ا إن تدعوهر لا سمعوأ دعا ف ولو سیوا ما أسْتَسَحَابوأ 


a 


مسا سح شه سم بلع قل ع وت NR‏ ۳ 

لك ودوم الْقَيمَةِ يكفرون دشر ِِ ولارسكك مثل خير 4 فحكم 
سبحانه بهذه الآية على أن دعاء المشركين لغير الله » من الأنبياء 
والأولياء . أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك بأنه شرك , 
والآيات فى هذا المعنى لمن تدبر كتاب الله كثيرة . 
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وننقل لك هنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله في 
الفتاوى ص ٠١١‏ جا ما نصه : ( والمشركون الذين وصفهم الله 
ورسوله بالشرك أصلهم صنفان : قوم نوح ٠‏ وقوم إبراهيم . فقوم نوح 
كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا قاثيلهم » ثم 
عبدوهم » وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس 
والقمر وكل من هؤلاء يعبدون الجن . فإن الشياطين قد تخاطبهم › 
وتعينهم على أشياء » وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة » وإن كانوا 
في الحقيقة إا يعبدون الجن . فإن الجن هم الذين يعينونهم , 
ويرضون بشركهم قال الله تعالى : 3 ووم شرم جیا م قول 
لِلیکة آل 5 حكاووا حبذو 2 قَالُوأْ سبك أت 
ركنا ين دنفت كل 6د ا 


کے تر 


ر 


مُوَمِنْوَتَ . والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في 
الممات ولا يرضون بذلك » ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في 
صور الآدميين ٠‏ فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم : أنا إبراهيم أن المسيح, 
آنا ميد آنا الخخر آنا أبو .بكر آنا عم ٠‏ انا تمان آنا 
علي أنا الشيخ فلان » وقد يقول بعضهم عن بعض : هذا هو 
النبي فلان . أو هذا هو الخضر . ويكون أولئك كلهم جناً › 
يشهد بعضهم لبعض ٠‏ والجن كالإنس فمنهم الكافر . ومنهم 
الفاسق . ومنهم العابد الجاهل, فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في 


. 4١ ١ ٤٠ سورة سباأ . الآيتان‎ ) ١ ( 
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صورته ويقول : أنا فلان . ويكون ذلك في برية ومكان قفر » فيطعم 
ذلك الشخص طعاماً ويسقيه شراباً » أو يدله على الطريق ٠‏ أو يخبره 
ببعض الأمور الواقعه الغائبة . فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت 
أو الحي فعل ذلك ٠‏ وقد يقول : هذا سر الشيخ وهذه رقيقته . وهذه 
حقيقته» أو هذا ملك جاء على صورته ٠‏ وإنا يكون ذلك جنياً » فإن 
الملائكة لا تعين على الشرك والإفك . والإثم والعدوان . وقد قال الله 
تعالى : « ل كشوأ این مشر قن دونه لیت کے كف 
َلصرّ نکم ولا ويلا 2 أوْلِيِكَ ادن دعوت غوت إلى رهم 

کیعہ کرو ےو ے سا ے م 


٤ 2 2011‏ ماسم آ ‏ ےر عو 0 وه 
الوسيلة آم أقَربٌ وبرجون زيه ويخافورت عذايهم إن عذاب 


سه دچ ور 


ريك كات َحَدُورَا 4 ''' قال طائفة من السلف . كان أقوام يدعون 
الملاتكة والأنبياء وعزير والمسيح . فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء 
عباد الله . كما أن الذين يعبدونهم عباد الله وبين أنهم يرجون رحمته 
ويخافون عذابه . ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين . 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون : إنا نستشفع بهم . أي نطلب من 
الملائكة والأنبياء أن يشفعوا » فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع 
لنا فإذا صورنا قثاله ‏ والتماثيل إما مجسدة وإما تماثيل مصورة كما 
يصورها النصارى في كنائسهم ‏ قالوا : فمقصودنا بهذه التماثيل تذكر 
أصحابها وسيرهم ونحن نخاطب هذه التماثيل ومقصودنا خطاب 


١ (‏ ) سورة الإسراء . الآيتان ۵١‏ , لاة . 
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أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله فيقول أحدهم : يا سيدي فلان » أو يا 
سيدى جرجس أو بطرس . أو يا ستي الحنونة مريم أو يا سيدي الخليل 
أو موسى بن عمران أو غير ذلك اشفع لي إلى ربك . 
وقد يخاطبون الميت عند قبره : سل لي ربك » أو يخاطبون الحي 
وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حاضراً حياً وينشدون قصائد يقول 
أحدهم فيها : يا سيدى فلان أنا في حسبك أنا في جوارك اشفع لي إلى 
الله » سل الله لنا أن ينصرنا على عدونا . سل الله أن يكشف عنا هذه 
الشدة أشكو إليك كذا وكذاء فسل الله أن يكشف هذه الكربة أو يقول 
أحدهم : سل الله أن يغفر لي . ومنهم من يتأول قوله تعالى : $ ولو 
أنَهُم إذ لما شه کاو فا روا ال U E‏ 
انو جوأ هيما 4" . ويقولون : إذا طلبنا 
منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين 0 الاستغفار من 
الصحابة . ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان , 
وسائر المسلمين . فإن أحداً منهم لم يطلب من النبي عله بعد موته أن 
يشفع له , ولا سأله شيئأ . ولا ذكر ذلك أحد من أئمة المسلمين في 
كتبهم وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخري الفقهاء . وحكوا 
حكاية مكذوبة على مالك رضي الله عنه » سيأتي ذكرها . 
وبسط الكلام عليها إن شاء الله تعالى . 


١ (‏ ) سورة النساء . من الآية 54 . 
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فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم 
عند قبورهم وفي مغيبهم » وخطاب قاثيلهم ٠‏ هو من أعظم أنواع الشرك 
الموجود في المشركين » من غير أهل الكتاب ؛ وفي مبتدعة أهل الكتاب 
والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات ما لم يأذن به الله تعالى 
قال تعالى : آم ھر سُرسكتوا کرو لهم م الِب مالم مان 
يك اك € ی الى اكريما دک رسمه ان فى سات 
الجليلة المسماة ( القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة ) قد 
أوضح فيها أنواع الشرك فراجعها إن شئت . 

وقال أيضا ‏ رحمه الله في رسالته إلى أتباع الشيخ عدي بن 
مسافر ص "١‏ ما نصه : ( فصل : وكذلك الغلو في بعض المشايخ إما 
في الشيخ عدي ٠‏ ويونس القني أو الحلاج وغيرهم ‏ بل الغلو في علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ونحوهم » بل الغلو في المسيح عليه السلام 
ونحوه فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كمثل علي رضي لله عنه 
أو عدي أو نحوه ‏ أو في من يعتقد فيه الصلاح كالحلاج أو الحاكم الذي 
كان بمصر أو يونس القني ونحوهم . وجعل فيه نوعاً من الألوهية مثل 
أن يقول : كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما أريده ‏ أو يقول إذا ذبح 
شاة باسم سيدي . أو يعبده بالسجود له أو لغيره أو يدعوه من دون الله 
تعالى مثل أن يقول : يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني 
أو ارزقني أو أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبي 


١١غ‎ 
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أو أنا حسبك أو نحو هذه الأقوال والأفعال التي هي من خصائص 
الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى ؛ فكل هذا شرك وضلال يستتاب 
صاحبه فإن تاب وإلا قتل . فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد 
الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر . 

والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر 
والكواكب وعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
ويغوث ويعوق ونسرا . وغير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون 
الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء › أو 
يعبدون قبورهم » ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى . ويقولون 
هم شفعاؤنا عند الله » فارسل لله رسله تنهى أن يدعى ٍ احد من دونه لا 
دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة . قال تعالى : # قل ادعو الي 
يعمسم من دونو فلا یملکور سے كنت ارک وک کرادت اوی 


وب سا و عو 01 مساح و به 


الذبن يدعوت غوت لک ريهم م وشي أمهم فرب وبرجون 
رمم .وكافورت عَذَابَه إن عَدَابٌ ریف کان ا به "ا 

قال طائفة من السلف : كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة فقال الله لهم : هؤلاء الذين تدعونهم يتقربون إلي 
كما تتقربون . ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي» ويخافون 
عذابي كما تخافون عذابي . 


١ ١‏ ) سورة الإسراء الآيتان بكوالاة. 
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وقال تعالى : $ فل ادعو أذ رمم من دون أنه تلكوت 
قال درو نالرت ولاق الان 1 هم فِِهمًَا من 
شرل وما له لم مني منم من ظهير 5 ولا شفع السَفَلعَةَ عند إلا لِمَنْ 
رس[ ٥‏ ا يدعى من دون الله ليس له مثقال 
ذرة في الملك ولا شريك في الملك وأنه ليس له في الخلق عون يستعين به 
وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه..). إلى أن قال رحمه الله : 
( وعبادة الله وحده هي أصل الدين » وهو التوحيد الذي بعث الله به 
الرسل وأنزل به الكتب » فقال تعالى : #8 وَبَكَنَ من أَدَسسَلْنَامِن 
قَبَلِكَ من رسلا أجَعَلْنَا من ذون لمن ءَالِهَدٌيُمَبَدُويَ 4 '' وقال 
تعالى الت عق ف سكل أو يول ات اعدو 
نبوأ الطدحُوتَ 4" وقال تعالى : « ومآ اکان مو 
من سول إلا وي كيه أن ۶ لله ال آنا قاعَجْدون 4 . 

وكان النبي عه يحقق التوحيد ويعلمه أمته حتى قال له رجل : 
ما شاء الله وشئت . فقال : « أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله 
وحده  »‏ وقال : « لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن 
قولوا ما شاء الله ثم ما شاء محمد » ' ونهى عن الحلف بغير الله 
تعالى فقال : « من كان حالفاً فليحف بالله أو لنت ¢" 
( ۲ ) سورة الزخرف . الآية . 40 . 
(" ) سورة النحل . الآية  ٠١‏ . 
( 4 ) سورة الأنبياء . الآية ٠٠‏ . 
ا وا العام ا فى مسن ی ا رقم 111 ولفظه : « أجعلتني والله عدلاً » . 


۰ +6 وروا صلم في الأقان برقم‎ ٠ الل‎ ۲٤۸۲ رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم‎ ) ٠ ١ 
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وقال : « من حلف بغير الله فقد أشرك » "'' وقال : « لا تطروني 
كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا 
عبد الله ورسوله » ' . 

ولهذا اتفق العلماء على أنه ليس لأحد أن يحلف بمخلوق كالكعبة 
ونحوها . ونهى النبي عله عن السجود له » ولا سجد بعض أصحابه له 
نهى عن ذلك وقال : « لا يصلح السجود إلا لله »" وقال : 
ر لو كنت آمرأ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها » '' وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : « أرأيت لو مررت 
بقبري أكنت ساجدا له » قال : لاء قال : « فلا تفعلوا »'' ونهى 
النبي عله عن اتخاذ القبور مساجد وقال في مرض موته : « لعن الله 
اليهود والنصارى ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد..) "' إلى 
قال رحمه الله : ( ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء 
المساجد على القبور ولا تشرع الصلاة عند القبور » بل كثير من العلماء 
يقول الصلاة عندها باطلة .... ) . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : ( وذلك أن من أكبر أسباب عبادة 
الأوثان كانت تعظيم القبور بالعبادة ونحوهاء قال الله تعالى في 
١ (‏ ) رواه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور برقم ۲۸۲۹ . وأحمد في مسند المكثرين برقم 0٠١١‏ . 
( ؟ ) رواه البخارى في كتاب الأنبياء برقم ۳٠۸١‏ . وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 714 . 
( ۴ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١٠١۳‏ بلفظ « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » . 


( 4 ) رواه الترمذي في الرضاع برقم ۱۰۷۹ . ( ٥‏ ) رواه أبو داود في النكاح برقم ۱۸۲۸ . 
٦ (‏ ) متفق عليه رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم ١١‏ ومسلم فى كتاب المساجد ومراضع الصلاة برقم ۸۲۳ . 
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كتابه : 3 واوا لا ندرب الھک ولا ددرت ودا ولا سواعا وآ 
و وة وا "١4‏ قال طائنة من السلت كانت هذه الأسماء 
لقوم صالحين فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا قاثيلهم 
وعبدوها. 

ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي يله عند قبره أنه 
لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها ) انتهى المقصود من كلامه رحمه الله . 

وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي ص ١55‏ ما 
نصه : ( فصل : ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال 
والإرادات والنيات فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير 
بيته وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر 
الأسود الذي هو يين الله في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود 
لهاء وقد لعن النبي يه من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلي 
لله فيها , فكيف بمن اتخذ القبور أوثاناً يعبدها من دون الله . فقي 
الصحيحين عنه عله أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »'' وفي الصحيح عنه : 
« إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ؛ 
والذين يتخذون القبور مساجد » '" وفي الصحيح أيضا عنه : 


. ۲۲ سورة نوح » الآية‎ )١( 
. ۸ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ , ١ رواه البخاري في كتاب الجنائز برقم‎ ) ۲ ( 
. 4١١7 راوه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم‎ ) "( 
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» إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك » " . 

وفي مسند الإمام احمد رضي الله عنه » وصحيح أبن حبان عنه انه 
قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج » '' وقال : « اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد »'' . وقال : « إن من كان قبلكم كانوا إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدأً وصوروا فيه 
تلك الصور , أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »'' فهذا 
حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد للقبر نفسه › 
وقد قال النبي عله : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ») “ 
انتهى كلامه رحمه الله . 

وبما ذكرنا في صدر هذا الجواب » وبا نقلناه عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله » وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله يتتضح لكم 
ولغيركم من القراء أن ما يفعله الجهال من الشيعة وغيرهم عند القبور, 
من دعاء أهلها والاستغاثة بهم والنذر لهم والسجود لهم وتقبيل القبور 
طلباً لشفاعتهم أو نفعهم لمن قبلها . كل ذلك من الشرك الأكبر لكونه 
١ (‏ ) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ۸۲۷ . 
( ؟ ) رواه الترمذي في الصلاة برقم ۲۹٤‏ , وأحمد في مسند بني هاشم برقم ١9175‏ . 
( ۳ ) رواه مالك في الموطأ برقم ۳۷١‏ . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في المناقب برقم 084 , ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ۸۲۲ , 


وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۳۱۱۸ 1 
( 0 ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 7١914‏ , ومالك في الموطأ برقم ۳۷١‏ . 
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عبادة لهم والعبادة حق لله وحده كما قال الله سبحانه : «وَأَعَبِدوا لله 
ولا نرکا یو يما 4 ' وقال سبحانه : 8 وما اا إل 
ِيَعْبُدُوا آله مخِِصِينَ له آلِينَ ختقآة 4 '" الآية . 

وقال عز وجل : 9 وما حَلَشَتٌ كن والإنى إلا ليون & " 
إلى غير ذلك من الآيات التي سبق بعضها . 

أما تقبيل الجدران ؛ أو الشبابيك أو غيرها » واعتقاد أن ذلك 
عبادة لله . لا من أجل التقرب بذلك إلى المخلوق . فإن ذلك يسمى بدعة 
لكونه تقرباً لم يشرعه الله فدخل في عموم قول النبي يله : « من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » '' وفي قوله صلى 
الله عليه وسلم : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 

وأما تقبيل الحجر الأسود . واستلامه واستلام الركن اليماني فكل 
ذلك عبادة لله وحده واقتداء بالنبي عله لكونه فعل ذلك في حجة 
الوداع وقال : « خذوا عني مناسككم » " وقد قال الله عز وجل 
قد کات لك فى رول أله أو حَسَكَةٌ 4 " الآية . 


. ۳١ : سورة النساء . الآية‎ ) ١( 

( ۲ ) سورة البينة › الآية 8 . 

( ۳ ) سورة الذاريات » الآية 65 . 

. واللفظ متفق عليه‎ ۳۲٤١ رواه البخاري في الصلح برقم ۸۹ . ومسلم في الأقضية برقم‎ ) ٤( 
. 2519 رواه أبو داود في كتاب السنة برقم‎ ) ۵ ( 

١ (‏ ) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٠ 401١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم ۲١٠۵٤١‏ 1 

( ۷ ) سورة الأحزاب » الآية : ٠١‏ . 
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وأما التبرك بشعره جه وعرقه ووضوئه » فلا حرج في ذلك كما 
تقدم لأنه عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة عليه ولما جعل الله فيه من 
البركة . وهي من الله سبحانه » وهكذا ما جعل الله في ماء زمزم من 
البركة حيث قال عله عن زمزم : « إنها مباركة وإنها طعام طعم 
وشفاء م , )00 

والواجب على المسلمين الاتباع والتقيد بالشرع . والحذر من البدع 
القولية والعملية ولهذا لم يتبرك الصحابة رضي الله عنهم بشعر الصديق 
رضي الله عنه ‏ أو عرقه أو وضوئه ولا بشعر عمر أو عثمان أو علي أو 
عرقهم أو وضوئهم .. ولا بعرق غيرهم من الصحابة وشعره ووضوئه 
لعلمهم بأن هذا أمر خاص بالنبي ته ولا يقاس عليه غيره في ذلك » 
وقد قال الله عز وجل : $ والسيموت آلا ولون مى لبن 


تم 


Ae و‎ 


الصا َال اَبَحُوهُم بحسن رض آل عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ 
a 2‏ ص > 2 1210 ع a Ca‏ کے 
وأعدٌ هم جت رى نحتها الأتهدر حَيِرِينَ فا أبدا ذلك 
الْمَور الْعَظِيمم بم " 
وقال كثير من الصحابة رضي الله عنهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
وأما توسل عمر رضي الله عنه والصحابة بدعاء العباس في 
الاستسقاء . وهكذا توسل معاوية رضي الله عنه في الاستسقاء بدعاء 


١ (‏ ) رواه البيهقي في سننه ه / ۱٤١‏ . 
( ۲ ) سورة التوبة » الآية ٠٠١‏ . 
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يزيد بن الأسود. فذلك لا بأس به لأنه توسل بدعائهما وشفاعتهما ولا 
حرج في ذلك . ولهذا يجوز للمسلم أن يقول لأخيه : ادع الله لي » وذلك 
دليل من عمل عمر والصحابة رضي الله عنهم ومعاوية رضي لله عنه 
على أنه لا يتوسل بالنبي يله في الاستسقاء ولا غيره بعد وفاته » ولو 
كان ذلك جائزا لما عدل عمر الفاروق والصحابة رضي الله عنهم عن 
التوسل به عله إلى التوسل بدعاء العباس ولا عدل معاوية رضي الله عنه 
عن التوسل به عله إلى التوسل بيزيد بن الأسود, وهذا شيء واضح 
جد اله : 

وإنما يكون التوسل بالإيمان به عه ومحبته والسير على منهاجه 
وتحكيم شريعته وطاعة أوامره » وترك نواهيه › هذا هو التوسل الشرعي 
به له بإجماع أهل السنة والجماعة وهو المراد بقول الله سبحانه : 
« َد کان کہ ف رسول الله اسوه حَسَكةٌ 4" . 

وما ذكرنا يعلم أن التوسل بجاهه َه أو بذاته من البدع التي 
أحدثها الناس ولو كان ذلك خيراً لسبقنا إليه أصحاب النبي عله لأنهم 
أعلم الناس بدينه وبحقه يه ورضي اله عنهم . 

وأما وسل الأعمن ارد يه في رد بصره اليه فذلك توسل بدعائه 
وشفاعته حال حياته له . ولهذا شفع له النبي عله ودعا له . 


١ (‏ ) سورة الأحزاب . الآية ١؟‏ . 


۱۲۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحني وإياكم 
وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين في 
كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح 
قادتهم ‏ وأن يوفق جميع حكام المسلمين للفقه في الدين والحكم بشريعة 
لله سبحانه والتحاكم إليها وإلزام الشعوب بها والحذر ما يخالفها عملاً 
بقول الله عز وجل : < كَلاوَرَيَكَ لامك یی کو وا 
تحر ر تم لا دوا ن اهم حرجا 2 3 2 0 
شَلِيمَا 4 '' وبقوله سبحانه : « 0000-6 لَه ون وس 
أَحَسَنُ مِنَ أن حَكْمَا لَقَوَرِ يوقو 4" إنه سبحانه ولي ذلك 
والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء ء وإدارة البحوث العلمية والافتاء 


. 0 : سورة النساء  الآية‎ (١ ١ 
. ٠.: (؟ ) سورة المائدة » الآية‎ 
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تعليق على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب 
الفضيلة الشيخ / محمد ناصر الدين الألباني * 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه أما بعد : 

فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم . الذي تفضل به صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله » المنشور في 
صحيفة ( المسلمون ) الذي أجاب به فضيلته من سأله عن « تكفير من 
حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل » 

فألفيتها كلمة قيمة . قد أصاب فيها الحق . وسلك فيها سبيل 
المؤمنين وأوضح ‏ وفقه الله - أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر من 
حكم بغير ما أنزل الله جرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك 
بقلبه . واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره 
من سلف الأمة . 

SS‏ : « ومن لَّرَ 
کہ يمآ رل اه وھک هُهُ ثم انگود © ' وون کک 
يمآ اَنَل لدم له € ١‏ ومن لر کم با أ 
ونیک هم الغو يبوت 4" هو الصواب . وقد أوضع - وفقه الله 0 


( * ) نشر في جريدة المسلمون في 7١/5/60١4١ه‏ عدد 00۷ . 
١ (‏ ) سورة المائدة من الآية : ٤٤‏ . 
( ۲ ) سورة المائدة من الآية : £0 . 
( ۳ ) سورة المائدة من الآية : ٤۷‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
كفران أكبر وأصغر . كما أن الظلم ظلمان , وهكذا الفسق فسقان أكبر 
وأصغر . فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها 
من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفراً أكبر » وظلم ظلماً أكبر , 
وفسق فسقا أكبر . ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر 
وظلمه ظلماً أصغر وهكذا فسقه . لقول النبي تيه في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر »'" 
أراد بهذا له : الفسق الأصغر والكفر الأصغر . وأطلق العبارة 
تنفيراً من هذا العمل المنكر .وهكذا قوله عله : « اثنتان في 
الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب والنياحة على الميت » "' 
أخرجه مسلم في صحيحه . وقوله عله : « لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض » '' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور , 
والحكم فيها على ضوء الكتاب والسنة . وطريق سلف الأمة . والحذر 
من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم 
التفصيل . وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل 
وإيضاح الإسلام للناس بأدلته من الكتاب والسنة › وترغيبهم في 
الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك . مع الترهيب من كل 
مايخالف أحكام الإسلام . وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي له , 
١ ١‏ ) رواه البخاري فى الإيمان برقم ٠ ٤١‏ ومسلم فى الإيمان برقم ٩۷‏ واللفظ متفق عليه . 


١1 (‏ ) رواه مسلم فى كتاب الإيمان برقم ٠ ١١١‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ا" 


١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق , 
والإرشاد إليه . والتحذير مما يخالفه عملاً بقول الله سبحانه : وَمَنْ 
خسن قول يکن 165 إِلَ أنه وَحَمِلَ صلا وَكَالَ تن مِنَّ 
الْمُسَلِمِيتَ 4 وقوله عز وجل : قل مذو سبل أَدَعْوَأ ل آله 
عق رة أن ون ای کن ا وما اا من الك € 


سے ارت سے ہے 


وقولة: سبخانة:: (أدع لل سيل ريك با يكم وال رع كله اد 
ود دا ای عن ان "وقول النبي عه : و من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله  »‏ وقوله له : « من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه > لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا 6 أخرجه مسلم 
في صحيحه. وقول النبي عه لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى اليهود 
في خيبر : « ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم با يجب عليهم من 
حق الله فيه » فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً . خير لك 
من أن يكون لك حمر النعم » "' متفق على صحته . 

١ (‏ ) سوره فصلت . الآية ۳۳ . ( ۲ ) سورة يوسف , الآية : ٠١۸‏ . ( ۳ ) سورة النحل » الآية ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم "0١4‏ واللفظ له . ورواه الترمذي في كتاب العلم برقم ۲۵۹۵ 

وأبو داود في الأدب برقم 4654 . 
( ۵ ) رواه مسلم في العلم برقم .٤۸۳١‏ والترمذي في العلم برقم 5044 وأبو داود في السنة برقم ۳۹۹۲۳ 


وأحمد فى باقي مسند المكثرين برقم ۸۷۹۵ . 
) 5 ) رواه البخاري في المناقب برقم Lo‏ » ورواه مسلم في فضائل الصحابة برقم 447١1‏ واللفظ متفق عليه . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وقد مكث النبي جه في مكة ثلاث عشرة سنة » يدعو الناس إلى 
توحيد الله » والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب 
الحسن . حتى هدى الله على يديه وعلى يد اصحابه من سبقت له 
السعادة . ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام ٠‏ واستمر في دعوته 
الى الله سبحانه » هو وأصحابه رضي الله عنهم بالحكمة والموعظة الحسنة 
والصبر والجدال بالتي هي أحسن » حتى شرع الله له الجهاد بالسيف 
للكفار » فقام بذلك عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه رضي الله عنهم 
اكمل قيام , فايدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة . 

وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان . وسار على 

نهجهم إلى يوم القيامة . والله المسئول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله 

من ا بإحسان ٠‏ وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاة إلى الله البصيرة 
النافذة والعمل الصالح ٠‏ والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه » إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والإفتاء 
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بيان أهمية الفقه الإسلا م" 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق 
الأمين . وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه 
إلى يوم الدين » أما بعد : 

فإن معرفة الفقه الإسلامي وأدلة الأحكام » ومعرفة فقهاء الإسلام 
الذين يرجع إليهم في هذا الباب من الأمور المهمة التي ينبغي 
لأهل العلم العناية بها وإيضاحها للناس » لأن الله سيحانه 
خلق الثقلين لعبادته ولا يمكن أن تعرف هذه العبادة إلا بمعرفة 
الفقه الإسلامي وأدلته . وأحكام الإسلام وأدلته ولا يكون 
ذلك إلا بمعرفة العلماء الذين يعتمد عليهم في هذا الباب من 
أئمة الحديث والفقه الإسلامي . 

فالعلماء هم ورثة الأنبياء ٠‏ والأنبياء لم يورثوا ديناراً 
ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر . ومن 
أسباب السعادة للعبد. ومن علامات النجاة والفوز أن يفقه 
في دين الله وأن يكون فقيها في الإسلام . بصيراً بدين الله 
على ما جاء في كتاب الله الكريم وسنة رسوله الأمين عليه 
الصلاة والسلام . 


( * ) كلمة ألقاها سماحته في الجامع الكبير بالرياض يوم ۲۷/٤/١١٤٠ه‏ 
وقد وضعت نسخة منها في كتاب الفقه ( الصلاة ) أيضاً . 
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والعلماء قد بين الله شأنهم ورفع قدرهم , وهم أهل العلم بالله 
وبشريعته » والعاملون با جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام . 
وهم علماء الهدى . ومصابيح الدجى وهم العاملون بكتاب 
رسوله عه . وهم الذين قال فيهم جل وعلا : سهد الله َمل إله 
المد اليم وقال فيهم جل وعلا : ١‏ يرمع آل أَلَدِينَ 


ءَ!مَنْوأ منك وَالَدِينَ أونُوأ الْعِلمَ ديحت 4 '' وقال فيهم سبحانه : 

9 إِتَمَا می اه من عِبادو المْلَكَوٌأ 4 '"' وقد صح عن رسول الله 

یه أنه قال : « من يرد الله به خير يفقهه في الدين » “' متفق 
على صحته . فهذا الحديث العظيم يدلنا على فضل الفقه في الدين. 
والفقه في الدين هو : الفقه في كتاب الله عز وجل » والفقه في سنة 
رسول الله ته » وهو الفقه في الإسلام من جهة أصل الشريعة ٠‏ ومن 
جهة أحكام الله التي أمرنا بها . ومن جهة ما نهانا عنه سبحانه وتعالى, 
ومن جهة البصيرة ا يجب على العبد من حق الله وحق عباده » ومن جهة 
خشية الله وتعظيمه ومراقبته . فإن رأس العلم خشية الله سبحانه وتعالى 
وتعظيم حرماته ومراقبته عز وجل فيما يأتي العبد ويذر» فمن فقد 
خشية الله ومراقبته فلا قيمة لعلمه ٠‏ وإنما العلم النافع › والفقه 
( ۲ ) سورةالمجادلة › الآية ١١‏ . 

( ۳ ) سورة فاطر » الآية ۲۸ . 

٤ (‏ ) رواه البخاري في العلم برقم 54 . ومسلم في الزكاة برقم ١719‏ . 
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في الدين الذي هو علامة السعادة ؛ هو العلم الذي يؤثر في صاحبه 
خشية الله » ويورثه تعظيم حرمات الله ومراقبته . ويدفعه إلى أداء 
فرائض الله وإلى ترك محارم الله » وإلى الدعوة إلى الله عز وجل » وبيان 
شرعه لعباده » فمن رزق الفقه في الدين على هذا الوجه فذلك هو الدليل 
والعلامة على أن الله أراد به خيراً » ومن حرم ذلك وصار مع الجهلة 
والضالين عن السبيل , المعرضين عن الفقه في الدين . وعن تعلم ما 
أوجب الله عليه . وعن البصيرة فيما حرم الله عليه فذلك من الدلائل على 
أن الله لم يرد به خيراً . وقد وصف الله الكفار بالإعراض عما خلقوا له 
وعما أنذروا به » تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يقبل على 
د ٠‏ وأن يشفقه في دين اله » وأن يسأل عما أشكل عليه وأن 
يتبصر › قال عز وجل : لين قروا عم روا مَعَرِصُونَ ¢" 
وقال سبحانه : $ ومن اظ مِمَّن د كر يِكَايتِ رص عرض عَتَبَا 
مد فدهت ا 4 7 فمن شان الزمن طت الل والعفقنه فى 
الدين » والتبصر » والعناية بكتاب الله والإقبال عليه وتدبره , والاستفادة 
منه والعناية بسنة رسول الله عله , والتفقه فيها » والعمل بها وحفظ ما 
تيسر منها . فمن أعرض عن هذين الأصلين وغفل عنهما فذلك 
دليل وعلامة على أن الله سخا لم يرد به خيراً وذلك علامة 
الهلاك والدمارء وعلامة فساد القلب وانحرافه عن الهدى . 


١ (‏ ) سورة الأحقاف . من الآية ۳ . 
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نسأل الله السلامة والعافية من كل ما يغضبه » فجدير بنا معشر 
المسلمين أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم ما يجب علينا ‏ وأن نحرص 
على العناية بكتاب الله تدبراً وتعقلاً وتلاوة » واستفادة . وعملاً بذلك › 
وأن نعنى بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حفظاً وعملاً وتفقها 
فيهاء وأن نعنى أيضا بالسؤال عما أشكل علينا . فالإنسان يسأل عم 
٠ E GT‏ عملا بقول الله سبحانه : 
« سلوا آهل آلدَّدٌ إن تر لا امون '' وعليه أن يحضر 
حلقات العلم ليستفيد » ويتذاكر مع إخوانه الذين يرجو أن يكون عندهم 
علم حتى يستفيد من علمهم » وحتى يضم ما لديهم من العلوم النافعة 
إلى ما لديه من العلم . فيحصل له بذلك خير كثير ويحصل له بذلك 
الفقه في الدين ويحصل له بذلك البعد عن صفات المعرضين والغافلين , 
وقد قال عله : « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »'' وبما 
ذكرنا يعرف المؤمن فضل فقهاء الإسلام . وأنهم قد أوتوا 
خيراً كثيراً. وقد فازوا بحظ عظيم . من أسباب السعادة 
وطرق الهداية ؛ لأن العلم الناقع من أسباب الهداية . ومن 
حرم العلم حرم خيراً كثيراً ٠‏ ومن رزق العلم النافع فقد رزق 
أسياب السعادة إذا عمل بذلك واتقى الله في ذلك . 

١ (‏ ) سورة النحل » الآية 2# . 

( ۲ ) رواه البخاري في العلم برقم 19 . ومسلم في الزكاة برقم ١1/19‏ . 


١ 
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وعلى رأس العلماء بعد الرسل أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فإنهم هم الفقهاء على الكمال الذين تلقوا العلم عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ وتفقهوا في كتاب ربهم » وسنة نبيهم عليه 
الصلاة والسلام ؛ ونقلوا ذلك إلى من بعدهم غضاً طرياً تفقهوا وعملوا › 
ونقلوا العلم إلى من بعدهم من التابعين » نقلوا كتاب الله إلى من بعدهم 
لفظاً وتفسيراً » وقراءة » إلى غير ذلك » ونقلوا إلى من بعدهم أيضاً ما ' 
بينه لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام من معنى كلام الله عز وجل » ونقلوا 
أيضاً لمن بعدهم أحاديث الرسول تله التي سمعوها منه ‏ والتي رأوها 
منه عليه الصلاة والسلام والتي أقرهم عليها ‏ نقلوها إلى من بعدهم 
بغاية الأمانة والصدق ., نقلوها إلى الأمة بواسطة الثقات من التابعين 
حتى نقلت إلينا بالطرق المحفوظة الثابتة التي لا يتطرق إليها الشك , 
نقلها الثقات عن الثقات » والثقات عن الثقات . حتى وصلت إلى هذا 
القرن وما بعده . وهذا من إقامة الحجة من الله عز وجل على عباده ٠‏ فإن 
نقل العلم من طرق الثقات عن الرسول عه ثم عن الصحابة إلى من 
بعدهم إقامة للحجة وإيضاح للمحجة › ودعوة إلى الحق , وتحذير من 
الباطل وتبصير للعباد بما خلقوا له من عبادة الله وطاعته جل وعلاء وبهذا 
يعلم أن لهم من الحق على من بعدهم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة والرضا 
والحرص على الاستفادة من علومهم . وما جمعوه وألفوه من العلوم 
النافعة فإنهم سبقوا إلى خير عظيم . وإلى علم جم » سبقوأ إلى الفقه 
في كتاب الله وإلى الفقه في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام 


۱۴۲ 


ونقلوا إلينا ما وصل إليهم من علم بالله وبكتابه وبسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ فوجب علينا أن نعرف لهم قدرهم ٠‏ وأن نشكرهم على 
علمهم العظيم ؛ وعلى ما قاموا به من حفظ رسالة الله وتفقيه الناس في 
دين الله » وأن نستعين با دونوه . وما خلفوه من الكتب المفيدة والعلوم 
النافعة حتى نعرف بذلك معاني كلام الله ٠‏ ومعاني كلام رسوله عليه 
الصلاة والسلام . 

وإن من أعظم الفائدة ومن أكبر الخير الذي نقلوه إلينا أن حفظوا 
علينا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ١‏ ونقلوها إلينا طرية غضة سليمة 
محفوظة , وفيها تفسير كتاب الله » وفيها بيان ما أجمل في كتاب الله 
وفيها بيان الأحكام التي جاء بها الوحي الثاني إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام » وهو الوحي من الله إلى النبي وهو السنة المطهرةء فإن 
الله جل وعلا أعطى نبيه عَقْلّهُ القرآن ومثله معه كما قال النبي 
الكريم عليه الصلاة والسلام : « ألا وإني أوتيت القرآن 
ومثله معه » ' . فعلى أهل العلم أن ينقلوا ما جاءت به 
السنة . وأن يوضحوا ذلك للناس وأن يرشدوهم إلى معاني 
كلام ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام ٠‏ في الخطب 
والمواعظ والدروس وحلقات العلم . وغير هذا من أسباب 
التوجيه والتعليم والإرشاد . 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ١1045‏ . 


۱۴۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ولهذا ارتحل العلماء إلى الأمصارء واتصلوا بالعلماء في كل قطر 
للفائدة والعلم » ففي عهد الصحابة سافر بعض الصحابة من المدينة إلى 
مصر والشام وإلى العراق واليمن وإلى غير ذلك للفائدة » ولنقل العلمء 
فتجد الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء ينتقلون 
من بلاد إلى بلاد ليسألوا عن سنة من سنن رسول الله عه فاتتهم ولم 
يحفظوها » فبلغهم ذلك عن صحابي آخر فيسافر أحدهم إليه ليسمع ذلك 
منه ولينتفع بذلك ولينقله إلى غيره من إخوانه في الله التابعين لهم 
بإحسان . 

ثم جاء العلماء بعدهم من التابعين » هكذا فعلوا » ارتحلوا في 
العلم وساروا في طلب العلم » وتبصروا في دين الله وتفقهوا على 
الصحابة وسألوهم رضي الله عنهم وأرضاهم عما أشكل عليهم » وعملوا 
بذلك ثم نقلوا ذلك إلى من بعدهم ‏ ثم ألفوا كتبأ عظيمة في الحديث 
والتفسير واللغة العربية وغير هذا من أنواع العلوم الشرعية حتى بصروا 
الناس وحتى أرشدوا إلى الطريق السوي وحتى علموهم القواعد الشرعية 
التي بها يعرف كتاب الله . وبها تعلم معانيه » وبها تحفظ السنة وبها 
تعلم معانيها » وبذلك يحصل العمل بكتاب الله وسنة رسوله عه على 
بصيرة وعلى هدى وعلى نور » فجزاهم الله عن ذلك خيراً وضاعف لهم 
الأجور . وضاعف لهم الحسنات » ونفعنا بعلومهم جميعاً . وأعاذنا 
جميعاً من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . ونما يتعلق بهذا حضور 
حلقات العلم لأنها من طريق أهل العلم » وفي الحديث الصحيح : 


١غ‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


« إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا: يا رسول الله وما 
رياض الجنة ؟ قال : « حلق الذكر » ''' وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من سلك طربقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى 
الجنة  »‏ وقال عز وجل : « مَتَحَلُوَا آهل الد م إن ُتَر لا 
امون 4 '' فهذه أشياء مهمة تتعلق بالفقه والفقهاء ٠‏ وبطلب العلم 
في المساجد » وبالرحلة إلى البلدان التي فيها العلماء المعروفون 
بالاستقامة . كل هذا من أسباب تحصيل العلم ومن الطرق التي توصل 
إليه ‏ وصاحبها يدخل في قوله به : « من سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له به طريقا إلى الجنة » . ٠‏ 

فإذا سأل أهل العلم » أو سافر إليهم في بلادهم أو زارهم في 
بيوتهم وفي المساجد فقد سلك طريقاً يلتمس فيه علماً » وذكر آهل العلم 
أن من الطرق المعينة على حفظ العلم : كتابته والعناية بحفظه .كما فعل 
سلفنا الصالح رحمهم الله ومن بعدهم من أهل العلم » كل هذا من وسائل 
تحصيل العلم » ومن الطرق الموصلة إليه كما أن الرحلة والانتقال من بلد 
إلى بلد » ومن مسجد إلى مسجد » ومن حلقة إلى حلقة . ومن بيت عالم 
إلى بيت عالم لطلب العلم وللتفقه في الدين » كل ذلك أنواع وطرق من 
طرق تحصيل العلم وهي داخلة في قوله عله : « من سلك طريقا 
يلتمس فيه علما .. » الحديث . والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد واله وصحبه . 
١ ١‏ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم 617" , وأحمد فى باقي مسند المكثرين برقم ٠۲۰۹۵‏ . 


( ؟ ) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم ٤۸١۷‏ . 
( ۳ ) سورة النحل » الآية ٤٣‏ . 


۱۴0 


وى امه 5 0 )1( 
وجوب وقاية النفس والأهل من النار 


بسم الله » والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد : فيقول الله 
جل وعلا في كتابه الكريم : <« اا ألَدِينَ امنا فوأ اشک 
وای تا وَعْوْدُهَا الاش وَليْجَارَهُ عا مَلَهَكَه لاط 
داو واا ا هھ واو ماو بار 
الله سبحانه عباده المؤمنين بأن يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله وذلك 
بتقوى الله وإلزام الأهل بها » فالوقاية من النار تكون بتقوى الله , 
والاستقامة على دينه ‏ وهكذا مع أهلك توصيهم بتقوى الله والاستقامة 
على دينه ؛ من والدين وأولاد وإخوة وسائر الأقارب » وذلك بالتواصي 
باحق » والتعاون على البر والتقوى » وبالتناصح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر - هكذا المؤمن مع أهله ومع إخوانه المؤمنين ومع غيرهم ‏ 
بالدعوة إلى الله عز وجل > يسعى في وقاية نفسه › وفي وقاية غيره من 
عذاب الله » وهذا الأمر يحتاج إلى صبر . وإخلاص لله وصدق › 
ومداومة . فأحق الناس ببرك وإحسانك أهلك وقراباتك كما قال يله : 
» كلكم راغ وكلكم مسؤول عن رعيتهفإلامام راع ومسؤول عن 
رعيته » والرجل رام في أهله وهو مسؤول عن رعيته » 9' وأعظم 
الرعاية العناية بما يتعلق بنجاتهم من عذاب الله » بأن توصيهم بتقوى الله وأن 
١‏ ) كلمة ألقاها سماحته قي مسجد الإفتاء بالرياض يوم الأربعاء 16419/1/5ه . 


۱۳۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

تلزمهم بأمر الله وأن تحذرهم من محارم الله » وأن تستمر في هذا الخير 
العظيم حتى تلقى ربك كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم : 
١‏ وَاعْبُدُوا اللہ ولا رگا يو كَيكا 4 "' ثم قال سبحانه : 
«وَيالولدَننِ إحسدنا ويذى المري والتدى والمسدكين م " 
فأمر سبحانه بعد حقه وهو توحيده والإخلاص له وترك الإشراك به › أمر 
بعد ذلك بالإحسان إلى الوالدين والأقارب ؛ وهم أهل بيتك » فالواجب 
على كل مسلم أن يهتم بهذا الموضوع ‏ وأن يحرص أن يكون سببا 
لنجاتهم يوم القيامة بسبب نصيحته لهم وقيامه عليهم وامرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكر . وهكذا يجب على المسلم أن يكون كذلك مع إخوانه 
المسلمين . وأن يكون ناصحاً مبصراً موجهاً إلى الخير يرجو ثواب الله 
ويخشى عقابه كما قال سبحانه  :‏ وَالْمُؤْصُونَ وَالْمَؤّمِنتتَ 
عشم وليك بحن ياشوت امروف وَيَنْهَوَنَ عن 
آلشگر 4 . هكذا المؤمنون فيما بينهم ومع أهليهم , 
يقومون بالواجب مع أهليهم ويقومون بالواجب مع إخوانهم المسلمين 
يرجون ثواب الله ويخشون عقاب الله » وقد قال الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : «وَآمرٌ أَمْلَكَ يالصّكوة وَاسَطَيرٌ علا 4 “' 
وذكر سبحانه عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
أنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً . وكان يأمر أهله 


(” ) سورة التوبة , الآية ۷١‏ . 
( 4 ) سورة طه . من الآية ٠۳١۲‏ . 


۱۴۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً . وذلك في قوله تعالى في سورة 
مریم : « گر في الكت إتَمعيل ّم كان صَادِفَ الْوَعدٍ 
وان رسو ييا 3 وان يمر اهم يالصَلوةِ وَاَلرَكَوْةَ وان عند 
ريد مَرَضِيًا 14'' فأهلك وأولادك وقراباتك أحق الناس ببرك وإحسانك , 
وبالسعي لخلاصهم من النار فهذا من أعظم الإحسان إليهم عملا بالآية 
السابقة وهي قوله تعالى : < اا آلَدِينَ اموا هوا اشد 
وَآَمَليِكيٌ نَامَا 4 ''' فهذا الأمر العظيم أهم من أن تعطيهم الدراهم 
والدنانير وما يحتاجون إليه في الدنياء فالسعي في خلاصهم من عذاب 
له ونجاتهم من غضب الله يوم القيامة أمر مهم وعظيم , والإحسان إليهم 
بالصدقات وبالنفقة من جملة الخير الذي أنت مأمور به » ولكن الأهم من 
ذلك أن توصيهم بطاعة الله وأن تلزمهم با أوجب الله عليهم حسب طاقتك , 
وأن تمنعهم ما حرم الله عليهم .وأن تستقيم في ذلك وأن تكون أسوة 
حسنة » وقدوة طيبة في كل خيرء فتبداً بنفسك » حتى يتأسوا بك في 
كل خير . ومن ذلك المسارعة إلى الصلاة والمحافظة عليها في الجماعة 
وفي حفظ لسانك عما لا ينبغي وفي إكرام الأقارب والجيران وفي الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله وفي غير ذلك من وجوه 
الخير . تكون قدوة حسنة لأهل بيتك ولجلسائك ولزملائك 
وجيرانك » وهذا المقام يحتاج إلى صبر وإلى إخلاص لله وصدق فهو 
)۱ ) سورة مريم » الآبتان 014 <00 . 

( ۲ ) سورة التحريم . من الآية ١‏ . 


۱۴۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


مقام عظيم : مقام دعوة . وإرشاد . ونصح » مقام سعي في خلاصك 
وأهلك من النار عملاً بقول الله سبحانه : #8 يامب الذي َامَنْوأ هوأ 
اشک وهلي تارا وفودها آلثَّاش وَاطْسجَارَةٌ 4" الآية , 
ناداهم الله سبحانه بوصف الاإيمان لأن الإيمان يأمرهم بهذا الأمر ويدعوهم 
إليه وإن كان الأمر واجباً على الجميع » فكل المكلفين واجب عليهم أن 
يتقوا الله وأن يجتهدوا في خلاصهم وخلاص أهليهم وكل الناس من 
عذاب الله » فكل مكلف مأمور بذلك » لكن أهل الإيمان أخص بهذا 
الأمر والواجب عليهم أعظم » لأنهم آمنوا بالله وعرفوا ما يجب عليهم 


فالواجب عليهم أعظم , ولهذا خاطبهم سبحانه بقوله : <( أا الَدينَ 
اممو فوا نشت وأهلیک تارا وَفْوْدُهَا اناس وَللْجَارَةٌ 4 ٠‏ 
فاحذروا أن تكونوا من وقودها , ثم قال سبحانه : « علا مَیگة 
غلاظ شد اد لا يمسو آنه ما أمَرَهُحَ يقلو مَا يسوج 4 " 
المعنى انهم ينفذون ما امروا به ليسوا مثل اهل الدنيا قد يخونون وقد 
تنفع فيهم الرشوة , أما هؤلاء الملائكة فلا يمكن أن يتركوا ما أمروا به 
بل ينفذون ما أمروا به من إدخالك النار أنت وغيرك » فاحذر أن تلقى 
ربك وأنت على حال تغضب الله سبحانه عليك وتوجب دخولك الثار , ولا 
بد من عناية مستمرة بهذا الأمر » وصدق وإخلاص . وسؤال لله جل وعلا 
بأن يعينك » وأن يمنحك التوفيق . ويجب أن تكون قدوة صالحة لأهلك , 


١ (‏ ) و (۲) سورة التحريم ‏ الآية 5 . 


۴۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ليروا منك المسارعة والمسابقة إلى الخيرات حتى يتأسوا بك في الخير ‏ . 
ولا بد أن يروا منك أيضاً الحذر من السيئات والبعد عنها حتى يتأسوا 
بك في ترك الشر » وهذه الدار دار مجاهدة » ودار صبر وتعاون على 
البر والتقوى وتواص بالحق والصبر عليه » أما الدار الأخرى فهي دار 
الجزاء عما عملت من خير أو شر . وهذه الدار أعني دار الدنيا هي دار 
العمل . ودار الإعداد» ولهذا يقول سبحانه :«وَآلْحَصرْ ا 
ل لاضن تفي حر < إلا الَذِيتَ اموا وڪيلواً 
ديحت وََوَاصَوَا باح مَتَوَاصَوَا يالصَبْر 4 "' » ويقول 


سبحانه : « وَحَمَاوَ ا عل لبر وَالتَقَوَْ وَل كَمَاوْ َأ َل 
آلإِعَرِ كَآلْمْدَوَاتِ 4 ويقول النبي به : « الدين النصيحة , 
الدين النصيحة , الدين النصيحة » قيل : لمن يا رسول الله ؟ 
قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم / " 


فلا بد من التواصي بالحق » والتناصح والصدق » والصبر حتى تلقى 


زنك وانت ضایر محعسب مجاهد 0 ولهذا يقول جل وعلا : وَألْذِينَ 


ّدو فيا ديهم شهلنا ناخرت ) ٠‏ 
فالمجاهد في الله الصادق يهديه الله ويعينه ويسدده » فقوله سبحانه : 
« ودين جَْهَدُوا فيا 4 يعني جاهدوا أنفسهم > وجاهدوا أعداء الله » 
وجاهدوا الشيطان . وجاهدوا الشهوات ولهذا أطلق سبحانه الجهاد في 


( > ) سورة المائدة من الآية ۲ . 
( " ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١1848‏ . والنسائي في البيعة برقم 4١178‏ . 
( 4 ) سورة العنبكوت » الآية 58 . 


١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الآية المذكورة ليعم أنواع الجهاد فقال : « وَالَدِينَ جَنهَدُوا فيا 4 
أي في الله لَنَبَرِيَتَ سملا وَإِنَّ َه لمَعَ آلْمْحَسِنِينَ 4 فاجتهد في 
طاعة ربك وجاهد نفسك حتى تستقيم > وجاهد من تحت يدك حتى 
سبيله » ونسأل الله أن يجعلنا جميعاً من دعاة الهدى وأنصار الحق » وأن 
يمنحنا التوفيق والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر إنه سميع قريب 
فلن الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
تنبيه على ما وقع من الفلو فى تصيدة 
مجلة الرابطة عدد ۳۸ فى شهر جمادى الآخرة 
من عام 5ه “ا 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه › اما بعد : 

فقد اطلعت على ما نشرته مجلة الرابطة في عددها المذكور الصادر 
في شهر جمادى الآخرة من هذا العام من الأبيات المنسوبة إلى محمد 
المذكور نسأل الله لنا وله الهداية وقد اشتملت على كلمات شركية وجب 
علي التنبيه عليها لثلاً يغتر بها أحد من الناس وهي قوله : 

فاسأل الرحمن واشفع # كي ينال العبد عتقاً 

وقوله: 

فامنح الأحباب قرباً # فامتداد البعد شقا 

ففي هذين البيتين يسأل الشاعر من النبي عله الدعاء والشفاعة 
وأن يمنح الأحباب قربا . ومعلوم أن الأنبياء وغيرهم لا يسألون بعد 
الموت شيئاً» بل سؤالهم ودعاؤهم من الشرك الأكبر وإنا يكون الطلب من 
الله عز وجل . فيطلب المؤمن من الله سبحانه أن يشفع فيه نبيه ته وأن 
يمنحه القرب لديه وحسن الختام وغير ذلك مما يحتاجه العبد من أمور 
* خطاب وجهه سماحته إلى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في ۱٤۱۹/۹/۲۰‏ برقم ۲۸۹ /خ. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الدنيا والآخرة . أما الأموات والغائبون والجمادات فلا يجوز سؤالهم 
چ ضح سا سا یہ ص جح و لل ل 


شيئاً لأن الله سبحانه يقول : « وأن المسلجد 0 
َمَدَا ويقول سبحانه : فل إل آلشَمَدحَةٌ يا ' ويقو 


صح سه سه ت وح ص س کک آ# ر 


سبحانه  :‏ ومن يدع مع اللہ لاء اخر لا برهن لھ يه فد 

ا د اشع الكت " وکل فيو وها متا ار 
غائباً أو جماداً فقد اتخذه إلهاً مع الله كما كان عباد الأصنام من كفار 
قريش وغيرهم يعبدون الأصنام والأشجار واللات والعزى ومناة, 
ويسألونها ويتبركون بها فأنكر الله عليهم ذلك ؛ وحكم عليهم بالكفر في 
هذه الآية الكريمة وبالشرك في قوله سبحانه : « وَيتَبُدُوت ون دوين آله 
ما کک ول لا مهم ويه يفولوريت 
شوت آله يمَا لا يحَلَمُ ف السَمَوَات ولا في الأرض سبحم 
ام 4 فأوضح سبحانه أن عملهم شرك ونزه 
نفسه عن ذلك وقال سبحانه :عبد أنه لصا لَه الت ا آل يلد 


الین الال ایت ادوا ين دونو آؤلیے ما تَْبدُهُمْ ل ل َا لل 


کک کم بيهر في ما مم ید يفوت إن اہ لا یری من 
44 0 0 645" أخبر بر الله سبحانه في هذه الآية من سورة الزمر أن 


ر م ر ص سد كل و 
هؤلك شفعكوّنا عند الله 


١ (‏ ) سورة الجن › الآية ١۸‏ . 
(؟ ) سورة الزمر . من الآية ٤٤‏ . 
١ (‏ ) سورة المؤمنون › الآية ١١١‏ . 
( 4 ) سورة يونس . الآية ١48‏ . 

( ۵ ) سورة الزمر › الآيتان ۲ ” . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


المشركين يقولون عن آلهتهم : « مَانَحَبَدُهُمَ إلا لِمِفَرَيوَمآ إل 
آنه رلح 4 ثم إنهم بهذه العبادة وبهنا 8 كذبة كفار» فهي لا 
تقربهم إلى الله بل تبعدهم منه وهم بذلك كفار» فيعلم بذلك أنهم لم 
يعبدوهم لأنهم يتصرفون في الكون أو لأنهم يخلقون أو يرزقون . 
فالمشركون من قريش وغيرهم يعلمون أن ذلك لله وحده وإنما عبدوهم 
بالدعاء والذبح والنذر والتبرك ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم لديه 
کما ك ی الآية الأولى من سورة يونس وهي قوله سبحانه : 
2 وَيَعْبَدُوت من بن درت ألم ما لا بضرشم و NG ET‏ بے هؤْلاء 
سكوك عند الله 4 ''' والآية الثانية من سورة الزمرء وقال سبحانه في 
سورة فاطر : $ يڪم انه نيکم الف وَأ عور ون دونه 
ما یلکوت من فِطَيِيرٍ )إن تدعوهر لا سمعوا دعا وکر سوا 

ا اسا E‏ د 1 ويد بع يحون شرك رلا و 7 03 
خر 4 زفق 1 

فأوضح سبحانه أن المشتركين من الأموات والأصنام والأشجار 
والأحجار والكواكب وغيرها لا يسمعون دعاء داعيهم ولو سمعوا ما 
استجابوا له وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم , وإنا قد تحصل لهم 
بعض مطالبهم عند الأصنام بواسطة الشياطين التي تضلهم وتقضي بعض 
حوائجهم حتى يظنوا أن ذلك من أصنامهم وآلهتهم . ومن هذا قوله 


١ع‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
e‏ : « وی شرم جیا ثم يفول لِلْملَحِكة 
ولا ليا ڪاو عدون ر دم قالوا حك أنت وسا مِن 
موی يتاه لاسا کڪ رهم بهم مونو 4 " . 
والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أن دعاء الأموات 
والغائبين من الملائكة وغيرهم والأشجار والأحجار والكواكب وسائر 
الجمادات كله شرك بالله عز وجل وإن كان قصد الداعي من دعائه إياها 
أن تشفع له وأن تقربه إلى الله لأن هذا هو قصد المشركين الأولين وقد 
كفرهم الله بذلك وأمر نبيه عله والمسلمين أن يقاتلوهم حتى يدعوا هذا 
الشرك ويخلصوا لله العبادة كما قال في سورة الأنفال : «وَقَدئِلُوهُمَ 
حَقٌّ ا تک ت وة ويڪو ألِين كلم ينه 14 " 
وقد أخبر الله سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه أن المشركين 
يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون ولم 
يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يخلصوا العبادة لله وحده كما قال الله 
سبحانه : وكين سَآلتهُم من حَلَفَهُمَ َيون أنْهُ 4 " وقال عر 
وجل : < فل من يَرَوْفَكُم من السَمَلهِ والارض اس ملك ألسَّمَعَ 
وا ابر رد مخ" ١‏ رو مت الك 
ومن یدیز الاس هَسیفولوت انه ممل مها كفو ¢ “ 
١ (‏ ) سورة سباً » الآيتان 4١ ١ ٤٠‏ . 
( ۲ ) سورة الأنفال . من الآية ۳۹ . 
( ۳ ) سورة الزخرف . من الآية ۸۷ . 
0£ ىا يونين 2 ن اة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وقال النبي تيه : « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا »'' متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله 
عفار وتي الجن هن عدا بن عرد رضي اة أنه قال دنا 
رسول الله أي الذنب أعظم ؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك » 
قلت يا رسول الله ثم أي ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك » قلت ثم أي؟ قال : « أن تزاني بحليلة جارك »'' فأنزل 
الله في ذلك قوله سبحانه: « وَالَدِينَ لا ی ووت مح آله إلا ءَاخَرَ 


5 و Ll‏ ص سرت سرح 2 
:. 


ع رص م ص مص و 6 00 
ولا يقلو التفس الت حرم الله إلا بالحق ولا زنويت ومن قعل ذلك 


ل کر 200 0 3 و 2 0 ا ر 2 2 e,‏ ا 
يلق أثاما )ا يضلعف له العذابٌ وم اقلم وبخلد فيد مانا ا إلا 
ص AE‏ ص ص ت ص Hd E‏ 2 0 31 
من تاب وا وکیل صملا صَلِحَا فأؤكهلك دل الله سيّعاتهم 


ل کل ست لا د 


سلب کان الله مورا جیا # 19 . 
وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن النبي عله أنه قال : « لعن الله من ذبح لغير الله اكد 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 
والشفاعة والدعاء إنما يطلبان من الحي الحاضر القادر كما كان 
الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي له أن يشفع لهم لدى ربهم 
عز وجل: وأن يدعو لهم وأن يستسقي لهم عند الجدب وأن يستغيث لهم 
١١‏ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم 5544 ٠‏ ورواه مسلم في الإمان برقم 41 . 
( ؟ ) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 244 , وفي الأدب برقم 0061 . ورواه مسلم في الإمان برقم ٠۲۵‏ . 


( ۳ ) سورة الفرقان , الآيات 4" 7١‏ . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في كتاب الأضاحي برقم 164" ٠‏ ورواه النسائي في الضحايا برقم 965+ . 


۱٤٦ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
فاستغاث لهم فأمطروا. وكما سأله رجل أعمى أن يشفع له أن يرد الله 
عليه بصره فشفع له يه ودعا له حال حياته له . وهكذا في يوم 
القيامة يسأله أهل الموقف أن يشفع لهم إلى الله سبحانه حتى يقضي 
بينهم فيجيبهم إلى ذلك بعد إذن الله له في ذلك , لأنه حي مبوجود 
بينهم وهكذا يسأله المؤمنون أن يشفع لهم في ذخول الجنة فيشفع لهم 
بعد إذن الله سبحانه له في ذلك . وهكذا يشفع عليه الصلاة والسلام يوم 
القيامة لكثير من عصة المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم بعد إذن 
الله له في ذلك فيخرجهم الله من النار بشفاعته . أما بعد الموت وقبل 
البعث والنشور فلا يجوز سؤاله الشفاعة ولا غيرها ولا يجوز سؤال غيره 
ذلك من الأنبياء ولا غيرهم من الأموات والغائبين والجمادات كما تقدم 
بيان ذلك . أما الحي الحاضر القادر فلا بأس أن يسأل ما يقدر عليه ما 
يجيزه الشرع المطهر كما أخبر الله سبحانه عن موسى في سورة 
القصص أنه استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما سأل 
بعض الصحابة النبي يه ودعا له حال حياته يله وهكذا يجوز 
للمسلم أن يقول لأخيه الحاضر القادر أعني على كذا كسقي الزرع وبناء 
البيت ونحو ذلك أو يكاتبه إن كان غائباً أو من طريق الهاتف ونحو ذلك 
من الطرق الحسية فهذا كله لا بأس به بإجماع المسلمين . 

والله المسؤول أن يوفق المسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه 
وأن يولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يعيذنا وجميع المسلمين 
من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ومن شر دعاة الضلال والبدع إنه 
جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأتباعه بإحسان . 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
نصيحة حول الزلازل 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحابته 
ومن اهتدى بهداه ‏ اما بعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم فيما يقضيه ويقدره › كما أنه 
حكيم عليم فيما شرعه وأمر به وهو سبحانه يخلق ما يشاء من الآيات › 
ويقدرها تخويفاً لعباده وتذكيراً لهم بما يجب عليهم من حقه وتحذيراً لهم 
من الشرك به ومخالفة أمره وارتكاب نهيه كما قال الله سبحانه : 

وما ميل لنت إلا تَخُويمًا 4 ''' وقال عر وجل : «ِسَتُرِيهِمَ 

اتتا فى الْأآفَاقَ وف أَنفْسِيمَ حى يب َم آنه كل ألم 
کف ریت المْعَكَ کل سىء سید 4 '' وقال تعالى : ١‏ قُلّ 
هو آَلْقَاوِرُ َل آن يَبَعَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابًا من فوفك و عن حت 
تملك أذ بلحي هيما ويديت عه بأد بتفن - 4 الأية :. 

وروی البخاري في صحيحه عن جاب بن عدا رضي الله عنهما عن 
النبي لله أنه قال : لما نزل قول الله تعالى : « ا 
ع أن يَبَسَكَ گے حَذدَايًا من ووک 4 قال 
رسول الله لھ : » أعوذ بوجهك » قال : « أو مِن صت 
اجک 4 قال : « أعوذ بوجهك »"'' 
ا ت ا ا : الرياض ‏ والجزيرة - والمدينة - وعكاظ . 
ا ٠‏ 
(4)رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن برقم 7 . ورواه الترمذي في تفسير القرآن برقم ۲۹۹۱ . 
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وروی أبو الشيخ الأصبهاني عن مجاهد في تفسير هذه الآية : 
سے وو 


قل هو الماد ع آن يَبَعَتَ عَكَيَكُمَ عَدَابًا ين هووک 4 قال : 
الصيحة والحجارة والريح . أو ين كَحَتِ أَيَجَيكم ‏ قال : الرجفة 
والخسف . ولا شك أن ما حصل من الزلازل في هذه الأيام في جهات 
كثيرة هو من جملة الآيات التي يخوف الله بها سبحانه عباده . وكل ما 
خلت اف ال و الرلارة ورا غا يضر الاد وتسم الهم أنراعاً 
من الأذى» كله بأسباب الشرك والمعاصى . كما قال الله عز وجل : 

وآ بسكم تن ویکة کیا کسبت ایر یگ ويفا 
ڪن كثير 4 '' . وقال تعالى : « مآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَر قن 
انلو ومَآ ايك من سَيَكََ قن نَفْسِكٌ 4" ٠‏ وقال تعالى عن الأمم 


رد = م > 2 چ ص رہ ص 
الماضية : « فكلا أحذنا دب فَمِنْهُم مَنَ أرسلتا عليه حَاصِبًا 


۾ د 


وَهِنْهُر من اَذه ألصَبِحهُ وينه من حسفكابه الرس وينه مَنْ 
قا و ڪات هه لظام هر وکن ڪان شه بيت » ” . 
فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين وغيرهم » التوبة إلى الله 
سبحانه » والاستقامة على دينه » والحذر من كل ما نهى عنه من الشرك 
والمعاصي » حتى تحصل لهم العافية والنجاة في الدنيا والآخرة من 
جميع الشرور » وحتى يدفع الله عنهم كل بلاء ‏ ويمنحهم كل خير 


( ۲ ) سورة النساء » الآية ۷١‏ . 


١ (‏ ) سورة العنبكوت » الآية £ 


١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


oes e‏ س سے سے ی سے 


كما قال سبحانه : ولوان أه لّاتلشركح ءامَنوا وآتَمَواً لفتحنا 
ركت من الما وا الأرض کنن كبوا دهم يا 
کڪافا کیو م ٩‏ وقال تعالى في أهل الكتاب : « ولو اتهم 
اقام الور وا لوخ وما ارد إِلَتّهم من كَيَهِمَ سكلا ین 
ا 4 '' وقال تعالى : ( أفَأمِنَ آهل القرئ 
ع اشا بيا وهم ناموت ا أو أَمِنَ آهل القرم أن 
0 كك 0 شک وه يلعو © آم اشوا تَحكر أ ا ياي 
ڪر آله لا اَلْقَوم لْخَِرُونَ ¢" 0 
وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله ما نصه : ( وقد يأذن الله 
سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام , 
فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية . والإنابة والإقلاع عن المعاصي 
والتضرع إلى الله سبحانه » والندم كما قال بعض السلف » وقد زلزلت 
الأرض : ( إن ربكم يستعتبكم ) . وقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقد زلزلت المدينة ٠.‏ فخطبهم ووعظهم . وقال : ( لئن عادت لا 
أساكنكم فيها ) انتهى كلامه رحمه الله . 
والآثار في هذا المقام عن السلف كثيرة . 
فالواجب عند الزلازل وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة 
والفياضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه » والضراعة إليه وسؤاله 


کے 


( ؟ ) سورة المائدة ‏ من الآية 55 . 
( ۳ ) سورة الأعراف » الآيات ٩١ - ٩۷‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
العافية » والإكثار من ذكره واستغفاره كما قال عه عند الكسوف : 
« فإذا رأيتم ذلك فافزعوا الى ذكر الله » ودعائه 
واستغفاره » '' ويستحب أيضاً رحمة الفقراء والمساكين والصدقة 
عليهم لقول النبي به : « ارحموا ترحموا » '' « الراحمون 
يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الأرض » يرحمكم من في 
السماء » '' وقوله عله : « من لا يرحم لا يرحم » “' . وروي 
عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أنه كان يكتب إلى أمرائه عند وجود 

الزلزلة أن يتصدقوا . 
ومن أسباب العافية والسلامة من كل سوء » مبادرة ولاة الأمور 
بالأخذ على أيدي السفهاء . وإلزامهم بالحق وتحكيم شرع الله فيهم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال عز وجل : « وَالْمَوْصنُونَ 
وَالْمُؤْمِنتُ بعصم لياه بع يأشوت بالْمَعْروفٍ 0 عنٍ 
شك اقوت اسلو روت الک رظي اله ونه 

کی ا EE‏ عَرِيِدٌ کی 4" وقال عز وجل : 

و وتنصررك أ أنه لله من رة ت اللَهَ لَه لقو عرد > كني إن 
ع ع 


عص و 2 1 


في الْأَنْضٍ أَقَامُا أ الصلوة وياتو الرّكرة وأمرواً 
بالمعروف وَنَهَوَأْ عن المسكر وله عة الور & ^ ا 0 : 


. ٠١١۸ رواه البخاري في الجمعة برقم 415 > ومسلم في الكسوف برقم‎ ) ١ 
. 1۲۵۵ )رواه احمد فيٍ مسند المكثرين برقم‎ ۲ ( 
. ۱۸٤۷ رواه الترمذي ف في البر والصلة برقم‎ ) "( 
. ١8414 رواه البخاري في الأب رقم 00۴۸ 5 الترمذي في البر والصلة برقم‎ ) £٤ ( 
(ه ) سورة التوبة ية الا‎ 

( 5 ) سورة الحج . الآيتان 2١١ 2٠‏ . 


١و‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ومن ي آنه َل ل ,ا إن ) وترزقه مِنْ حي کدی 
وين توك عق ا س ت قن .هذا ای 
كثيرة . وقال عله : ر من كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته » ''' متفق على صحته . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من نفس عن مؤمن كربة من 
كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة . ومن 
يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة » ومن ستر 
مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما 
كان العبد في عون أخيه » '' رواه مسلم في صحيحه . 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاً . وأن يمنحهم الفقه 
في الدين وأن يمنحهم الاستقامة عليه » والتوبة إلى الله من جميع الذنوب 
وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعاً . وأن ينصر بهم الحق » وأن يخذل 
بهم الباطل » وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده » وأن يعيذهم 
وجميع المسلمين من مضلات الفتن . ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 

وصلى لله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 

١ (‏ ) سورة الطلاق . الآيتان ؟ ‏ ”" . 


(۲ ) رواه مسلب في لذ لشي رق لشف » ومسلم في البر والصلة والأدب برقم £1۷۷ واللفظ متفق عليه . 
)۳( رواه في الذكر والدعا ء والتوبة برقم LAY‏ ورواةه الترمذي في البر والصلة برقم "!1486 . 
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من حكمة الله تعالى ابستلاء العباد 
بالصائب والفتن » منها . الزلازل '* 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى كافة إخواني المسلمين وفقني 
الله وإياهم لفعل ما يرضيه وجنبني وإياهم أسباب سخطه وعقابه ٠‏ آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فلقد أنعم الله علينا معشر المسلمين بنعم كثيرة وخيرات وفيرة 
أهمها وأعظمها نعمة الإسلام تلكم النعمة الكبرى التي لا يعادلها 
شيء؛ من عقلها وشكرها واستقام عليها قولاً وعملاً فاز بسعادة الدنيا 
ا 


والآخرة يقول الله تعالى :#8 N Ge e E‏ 
0 ويقول سبحانه وتعالى 08 « وَمَايَكُميّن 9 


تح ص e‏ ا الام م لدا 12 سر که رو و 4" فالواجب 


a yT 

الشکر ‏ قال تعالى متنا على عباده : « وله اگم مَنْ بون 
الیک لا کے ل روا 27 
e‏ 4" فشكر الله على نعمه جملة وتفصيلاً قيد لها 


(*) مقال صدر من مكتب سماحته برقم 4١‏ في ۰۲/۲/۱۲٤۱ه‏ . 
١ (‏ ) سورة إبراهيم . الآية 4" . 

( 1 ) سورة النحل » الآية 07 . 

( ۳ ) سورة النحل » الآية ۷۸ . 
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ووسيلة لدوامها وسبب للمزيد منها قال الله تعالى : دات ریک 


ى ےہ کہ 27 2 ل ہے 2 
لين کڪ ردو زد نکم و لين ڪ فرت إِنّ ابی لشدیدي " وقال 


تعالى : بل آله قأغبد وکن مت آلشکرینَ 4 ''' وقال تعالى : 
«قاذذوف أده اروا لى ول مرون 4 '' وقال 
تعالى : «أَعَمَلْوَا ءال داو شک ول من عباوت الک > “ 
وقد أوصى رسول الله له معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يدعو بهذا 
الدعاء في دبر كل صلاة : « اللهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك » ''' وبشكر الله على نعمه واستعمالها فيما يرضيه 
تستقيم الأمور وتقل الشرور . وإن من خير ما تحلى به أنبياء الله ورسله 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من الصفات الفاضلة هو شكرهم للنعمة 
وطلبهم التوفيق لذلك › قال الله تعالى عن نبيه سليمان عليه الصلاة 


سے بے کے < اس 2س سرس ےر ص 7 10 


کے کور مرو ره رو . 1 م 
وان أعمل يلحا ترضلة وأدخلنى برَحْمَيِكَ فى عبارك الصلحبت 4 " قال 


مثنيا على نبيه نوح عليه الصلاة والسلام : 9« ِنَم کات عبدا كرا ب "ا 


8 


١ (‏ ) سورة إبراهيم › الآية ۷ . 

( ۲ ) سورة الزمر » الآية 55 . 

( ۳ ) سورة البقرة › الآية ٠١١‏ . 

( 4 ) سورة سبأ . من الآية ١7‏ . 

( © ) رواه النسائي في السهو برقم ٠ ۲۸١‏ وأبو داود في الصلاة برقم ٠١١١‏ . 
١ (‏ ) سورة النمل » من الآية ١9‏ . ُْ 

( ۷ ) سورة الإسراء , من الآية " . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ومن علامات شكر النعمة استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى وعدم 
الاستعانة بها على شيء من معاصيه » وكذا التحدث بها على وجه 
الاعتراف بها لله والثناء عليه » لا تطاولاً وفخراً على من حرمهاء ولا 
رياء وسمعة » وعلى العكس من ذلك كفران النعمة وعدم شكرها فهو 
نكران للجميل وجحد لفضل المنعم وعامل من عوامل زوالها عمن أنعم 
لله بها عليه , وهو ظلم للنفس يجر عليها أسواً العواقب قال الله سبحانه 
وتعالى : « َد أف من رگدها ن وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 4 '" أي 
دنسها بالمعاصي » وبتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه تحصل الخيرات وتندفع الشرور والمكروهات وتدوم النعم, 
قال الله تعالى : « ولون أَهلّ الفرك ١ءامَنوأواتقواً‏ لفتحت عَليِيم 
كيبوت 4 " وقال تعالى : ت آله لا يحي ما بِقَوّمٍ حى 
يُعَيْرَةأ ما يِأَنبَةٌ 4 '' ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يختبر 
عباده فيبتليهم بالخير تارة وبالشر أخرى فيزداد المؤمنون إيماناً على 
إيمانهم وتعلقا بالله ولجوءاً إليه سبحانه وتعالى ويصبرون على ما قدره 
الله وقضاه ليتضاعف لهم الأجر والثواب من الله وليخافوا من 
سوء عاقبة الذنوب فيكفواعنهاء قال الله سبحانه وتعالى : 
١ (‏ ) سورة الشمس ٠.‏ الآيتان 9 , ٠١‏ . 


( ۲ ) سورة الأعراف ‏ الآية 95 . 
( ۳ ) سورة الرعد . الآية .١١‏ 


١و‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


دس حر ست ا 2 2< 2 ce‏ 

ض CHEF‏ من الخوون 0 ونقص من الاموال 
و 

الاش 07 َير آرت 62 ادن إ5آ أسَبَتهُم مُصِيبَةُ 


الوا نا ينم وَإِنَآ دجون 3 ا لهم صَلوات كن 
سے م @ 2 f‏ 
وَيَحْسَةٌ وَأوْليكَ هُمُ الْمْهْتَدُونَ م ١‏ تعالى : آم خیش 
م و مم سے م 1 سد 
دد خلواً الجكحة تياف ككل لد بن حَلَوَأ من قبل 10 
سحو و ° سس لے 


الْبأسَآءُ ولراك وَدُلْرْلُواً حى يمول الخو 1 ا FO‏ امس 
می صل اتی آلا ات مَصْرَ أله هرب 4 "١‏ وقال تعالى : ا 


یام آن دلوا الج ولا یتر اک ال جدهكذوا نکم ويل 


ألصََدِيرِينَ 4 ' وقال سبحانه وتعالى : الم 4 لحب الاش ن 


2 لال سمه ما 


بر کیا أن دقوأ أ اما و لا يتنو 2 


5 قد قفتا الذب سن 
7 مھم فَليَعَلَمَنَ اه الت صَدَ فوأ وَليَعْلَمَنَّ الَكزييت چ “ا 9 
تعالى :} و پە 27 ا لے اا أ 5-1 أ 7 ا 4" وقا قا 


ہے کے م 


تعالى : #وتبلو 0 وکل 
هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه لا بد أن يبتلى عباده 
ويمتحنهم كما فعل بالذين من قبلهم من الأمم فإذا صبروا على هذا 
الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك يثيبهم 
الله رضاه ومغفرته ويسكنهم جنته ويعوضهم خيراً ما فاتهم . وما 
١ (‏ ) سورة البقرة . الآيات ٠١۷ -١68‏ . 

( ۲ ) سورة البقرة › الآية "١8‏ . 

( ۳ ) سورة آل عمران » الآية ٠٤١‏ 

٤ (‏ ) سورة العنكبوت , الآيات "2-١‏ . 

)0( 
)"5( 


سوره 5 العنكبوت 0 الآية ۱١‏ . 
سوره 5 الأنبياء 0 الآية و 
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يحصل في هذا الكون من آيات تهز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح 
الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلازل وما يسقط بسببها 
من شامخ البنيان وكبار الشجر وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال 
وما يقع في بعض الأماكن من البراكين التي تتسبب في هلاك ما حولها 
ودماره وما يقع من خسوف وكسوف في الشمس والقمر ونحو ذلك غا 
يبتلي الله به عباده هو تخويف منه سبحانه وتعالى وتحذير لعباده من 
التمادي في الطغيان وحث لهم على الرجوع والإنابة إليه واختبار لمدى 
صبرهم على قضاء الله وقدره ولعذاب الآخرة أكبر ولأمر الله أعظم . ولا 
كذبت قريش رسول الله يله وأخبر الله نبيه أنه قد أهلك الأمم المكذبة 
للأنبياء والمرسلين السابقين عليه في قوله تعالى : ركم تامهم 
من قرب م سد منم بَظسا فصوا فی آل کد هَل من َج یں ب" 
وأنزل بعدها قوله تعالى : «إنَّفى ذلك آَِحَكَرَئْ لمن کان لم فلب أو 
لق اسح وَهْوَسَّهِيدٌ 4" فعلى المؤمنين جميعاً أن يتقوا الله ويراقبوه 
بامتثال اا واجتناب نواهيه وإذا ما حلت بهم نازلة من النوازل 
فعليهم أن ينيبوا إلى الله ويرجعوا إليه ويفتشوا ه فى أنفسهم عن أسباب 
ما حصل لأن الله يقول : وما آم ڪُم من O EAE A‏ 
وَيَعْمُوأْعَن كثير 4" وعليهم أن يتوبوا إلى TT‏ 


(١)سورةقءالآية "١‏ . 
( ۲ ) سورة ق » الآية ۳۷ . 
( ۴ سورة الشرري اب2 : 


١وا/‎ 
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نقص في الطاعات أو اقتراف للسيئات فإن التوبة من أسباب رفع 
المصائب؛ وعليهم أن يصبروا ويحتسبوا أجر ما حصل لهم من مصائب 
عند الله قال تعالى : و ور آرت © 6 لدت 15 0 
مُصِيبَةٌ قَالوا إا ينه وَإِنَآ ليه رِحِعُونَ ا أُوْكَيِكَ عَلَِهِمَ صو صلوات 
فك تفي ا مهدو 14'' وقال تعالى 8 م 
صاب من مُصِيبَةٍ إلا بإِذَنِ أله ومن مُوَمِنْ باد يبد لبم وم 
يكل سحلي 4 " المعنى من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله هدى الله قلبه لليقين ‏ فيعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويؤمن أن الله 
سيعوضه عما فاته في الدنيا هدى في قلبه ويقيناً صادقاً . وقد يخلف 
عليه ما كان أخذ منه أو خيراً منه » وكون بعض الحقائق قد تبين أن 
شيئاً من الكسوف أو الخسوف وما أشبههما يعرف بالحساب أو ببعض 
الأمارات قد يحصلء فهذا لا ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى وتخويف 
عباده فهو يوقعها متى شاء , قال الله تعالى : « ما أآَصَابَ من 
وة ف الْأرْضِ ولا ف شي کر لا فى ڪي ين َل أن 


ص 


اھا إن لعل اله ير ل( 0 لکلا تأسوأ ع عل ما انك ر لا فوأ 
وار 


تاا وال ا شار ” وخا كفت 


١ (‏ ) سورة البقرة , الآيات 100 10¥ : 
( ۲ ) سورة التغابن » الآبة ١١‏ . 


۱0۸ 
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فيهم خطبة بليغة أخبرهم فيها أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده , 
وأمرهم بالصلاة والصدقة والتكبير والذكر والاستغفار والعتق » وقال في 
خطبته : « يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني 
عبده أو تزني أمته › ١‏ أن O‏ لعلمون ها أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » "' الحديث. وإن واقع أكثر 
المسلمين اليوم يدل على استخفافهم بحق الله وما يجب من طاعته وتقواه 
والمتأمل يسمع ویری کشا من العقوبات للأمم والشعوب, تارة 
بالفيضانات وتارة بالأعاصير وتارة بالهزات الأرضية وتارة بالمجاعات 
وتارة بالحروب الطاحنة التي تأكل الرطب واليابس» كما بين سبحانه 
وتعالى في كتابه العزيز بعض أنواع العقوبات التي أنزلها بالعاصين 
والمنحرفين عن الصراط المستقيم من الأمم السابقة المكذبين لرسلهم 

0 


ليمتعظ الناس ويحذروا أعمالهم ٠‏ قال تعالى : « فكلا لَحَدْنا َيف 


نهم ين الملا عا اا وهم من مد سا ا 


25 Cree 


من حسفا به الأرصت و وَمِنْهُم من أغرقناً وما كات اله و 
وکن ڪاا ا 3 وء ف ا 4 )۳( وإن للمعاصي الات من 
الآثا ر القبيحة المضرة بالقلب والبدن والمجتمع والمسببة لغضب الله وعقابه 
في الدنيا والآخرة ما لا يعلم تفاصيله إلا الله تعالى » فهي تحدث في 


١ (‏ ) رواه البخاري في الجمعة برقم ۹۸١‏ , ومسلم في الكسوف برقم ١489‏ . 
( ۲ ) سورة العنكبوت . الآية ٤٠‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

الأرض أنواعاً من الفساد في الماء والهواء والثمار والمساكن . قال 
تعالى : « ظهر الْمَسَادٌ فی ال وَالبحْر یما كَسَبَتٌ ایی الاس 
عو کر ری م ص 78 02 م 52 

ليذيقهم بعص الى عمِلُوا لعَلْهُمْ بجو 4 "' وقال تعالى : 
« وَلَمَدَ أَحَذْنا ءَالَ َون بالسّنيت وَنفّصٍ مَنَ الكّمرات لعَلَهَ 


گے سے ست 


رو دم 


يڌ ڪرو 4'! وإن فيما يقع من هذه الكوارث عظة وعبرة ٠‏ والسعيد 
من وعظ بغيره , وبا لجملة فإن جميع الشرور والعقوبات التي يتعرض لها 
العباد في الدنيا والآخرة أسبابها الذنوب والمعاصي» وإن من علامات 
قساوة القلوب وطمسها والعياذ بالله أن يسمع الناس قوارع الآيات 
وزواجر العبر والعظات التي تخشع لها الجبال لو عقلت ثم يستمرون على 
طغيانهم ومعاصيهم مغترين بإمهال ربهم لهم عاكفين على اتباع أهوائهم 
وشهواتهم غير عابئين بوعيد ولا منصاعين لتهديد قال تعالى : « ويل 
کان ل ها هبشره بداب آلے 4 ''' كما أن الاستمرار على 
معاصي الله مع حدوث بعض العقوبات عليها دليل على ضعف الإيمان أو 
عدمه . قال تعالى : طق الت حَمَت علج ڪلمث ريك 


كت ير ا ر ae‏ 2 ہے ص f (r‏ 
لاوم نوت وم ولو جاء نهم ڪل ءاي حى برا ألْعَدَاب الأليم ي “ا 


١ (‏ ) سورة الروم , الآية ٤١‏ . 

( ۲ ) سورة الأعراف » الآية ٠١١‏ . 

١ (‏ ) سورة الجاثية , الآيتان ۷ ۸ . 
٤ (‏ ) سورة يونس ›الآیتان ٩۷ ۰ ٩٩‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


5 جر م © کے ”مم سے ص چ 
وقال تعالى : « قل انظروأ مادا ف السمدوت والارض 
لس هته 251 عو ص عيرم ت 


. 2 کو ص )0( 


وقال تعالى : < علا بل عل ويم کا كوا کیو €9 كل عَم 
عن رھم ومین عجوو €9 ثم تم سالا کے 9© ثم بال دا الى 
كم بد تُكَدَونَ 4 ۳ 

أيها الإخوة في الله لقد حدث في الأيام القريبة الماضية حدث عظيم 
فيه عظة وعبرة لمن اعتبر ومن واجب المؤمنين أن يعتبروا با يحدث في 
هذا الكون قال تعالى : « مَاعَتبروا يتأولي الأْبَصَر 4" ما 
حدث هو ما سمعنا عنه في الإذاعات وقرأنا عنه في الصحف والمجلات 
وما شاهده الناس على شاشة التلفاز وتحدث به القريب والبعيد ذلك هو 
ما تعرض له اليمن الشمالي من الزلازل والهزات التي اجتاحت كثيراً من 
مدنه وقراه . وما نتج عن ذلك من ذهاب كثير من الأنفس والأموال 
والممتلكات وخراب الكثير من المساكن وجرح الكثير وبقاء أسر كثيرة 
فاقدة أموالها ومساكنها وأبناءها وأزواجهاء فترمل الكثير من النساء 
وتيتم الكثير من الأطفال وكل هذا حصل في وقت قصير وهو دليل على 
عظمة الله وقدرته . وأن العباد مهما تمكنوا في هذه الدنيا وكانت لهم 
قدرة وقوة وعظمة ضعفاء أمام قدرة الله تبارك وتعالى . وإن من الواجب 


١ (‏ ) سورة يونس › الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة المطففين ‏ الآيات ١١ ١4‏ . 
( ۳ ) سورة الحشر » من الآية ۲ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
على جميع المسلمين أن يأخذوا العظة والعبرة ما حصل وأن يتوبوا إلى 
الله وينيبوا إليه ويحذروا أسباب غضبه ونقمته ١‏ وندعو الله لموتى إخواننا 
اليمنيين بالمغفرة والرحمة ولأحيائهم بالسكينة وحسن العزاء وأن يجعل 
لله ما حصل لهم مكفراً لسيئاتهم ورافعا لدرجاتهم وموقظا لقلوب 
الغافلين منا ومنهم . كما يجب علينا أن نواسيهم بالتعاون معهم 
والعطف عليهم ببذل ما ينفعهم من أموالنا إحساناً إليهم وصدقة عليهم 
جبراً لمصيبتهم وتخفيفاً من عظمها عليهم» قال تعالى : 8 هما قرعو ما نُقَيَمُوأً 
شك عن ختر ڈو عد له هر حيرا اکم كبر > 
وقال تعالى وما ممت قن كو ير ا 
کر لزت # "ا وقال سبحانه : « وَكَسِئوًا إنَّ الله يِب 
الْمْحَسِدِينَ  )‏ وقال له : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره 
الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه »'' رواه مسلم . وقال ته :«من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته ان > وقال عله : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا » وشبك بين أصابعه 3 
١١‏ ) سورة المزمل » من الآية ٠؟‏ . ( 4) سررة سيا > من الآية ۳۹ :۴ ) سورة البقرة » من الآية 6ل . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة برقم 4871 , والترمذي في البر والصلة برقم ١8017‏ . 


( 8 ) رواهالبخاري في المظالم والغصببرقم ۲۲٠۲‏ , ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 4117 واللفظ متفق عليه . 
)١(‏ رواهالبخاري في الصلاة برقم 106 , ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 484 وأحمد في مسند الكوفيين برقم ۱۸۷۹۹ . 


۱1۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وقال عْلّهُ: « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى »'' متفق عليه . فعلينا جميعاً المبادرة إلى مد يد 
العون لإخواننا في اليمن وبذل ما نستطيع ليتحقق معنى الأخوة 
الإسلامية التي أشار إليها الرسول في هذه الأحاديث الصحيحة › 
ولنحصل على الأجر العظيم الذي وعد الله به المنفقين والمحسنين » وفق 
الله المسلمين عموماً وإخواننا في اليمن خصوصاً للصبر والاحتساب, 
وضاعف لنا ولهم الأجر والشواب , وأنزل على المصابين السكينة 
والطمأنينة وحسن العزاء » ومن على الجميع بالتوبة النصوح والاستقامة 
على الحق والحذر من أسباب غضب الله وعقابه إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . والسلام عليكم ورحمة الله بركاته . 


الرئيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


. رواه البخاري في الأدب برقم 000۲ > ومسلم في البر والصلة والآداب برقم 0 واللفظ له‎ )١) 


۱۹۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الخشوع لا يصرف للرسول عليه الصلاة والسلام " 


الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‏ نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه » أما بعد : فقد نشرت صحيفة المدينة في 
ملحقها الأسبوعي العدد ١١4859‏ في ١١٠/5/0١4١اه‏ ص ۲١‏ 
قصيدة بعنوان ‏ اتيت ازف اشعاري ‏ لمن سمى نفسه عبده محمد 
درويش . نسأل الله لنا وله الهداية . وقد قال في هذه القصيدة . 

حبيبي رسول الله جئتك خاشعا خفيفا بأشواقي ثقيلا بأوزاري 

حبيبي رسول الله هل من شفاعة وهل يا حبيب الله تقبل أعذاري 

ولا يخفى على كل ذي بصيرة ما في قوله « جئتك خاشعاً » من 
صرف الخشوع إلى رسول الله عله . وفي قوله : « ثقيلاً بأوزاري » ما 
يدل على طلبه تخفيف الأوزار من رسول الله عله . 

وفي قوله : « حبيبي رسول الله هل من شفاعة » طلب الشفاعة من 
رسول الله عه بعد وفاته . 

وفي قوله « وهل يا حبيب اله تقبل أعذاري » الطلب من 
الرسول تيه أن يقبل أعذاره . 

ومن تأمل هذين البيتين من أهل العلم والبصيرة علم أن نشرهما 
وأمثالهما غير جائز لما اشتملا عليه من الشرك ٠‏ ومخالفة العقيدة 
الإسلامية من صرف الخشوع للرسول له . وطلب تخفيف الأوزار منه 
وطلب الشفاعة منه بعد موته » وقبول الأعذار» وذلك كله ما يجب طلبه 
من الله سبحانه . 
( * ) نشر في جريدة المدينة في ملحقها الأسبوعي في 411/4/18١ه‏ بعدد+193١‏ 


حل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


كما أن الواجب الخشوع له سبحانه كما قال عز وجل عن الرسل 
وأتباعهم : « إِكَوُْ كا مروت ف آل یات وَيدَمُوتكا رمب 
هنا مككانا لكوي "١4‏ رفال سهان ط تق نقد 
آلسَفَحَةٌ جِيمًا 4" وقال سبحانه : « فلا يَدعَوا ممَ أله أحذا م "" 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
فالواجب على كل من ينوبه حاجة أو ضائقة أن يرفع شكواه إلى الله 
عز وجل لا إلى الأنبياء ولا غيرهم من سائر المخلوقات من الأموات 
والأصنام والكواكب والجن وغيرهم من سائر الخلق . لأن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع وكشف الكروب وإجابة 
المضطرء ولا مانع من استعانة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر القادر فيما 
يستطيع مشافهة أو مكالمة أو مكاتبة أو نحو ذلك كما قال الله سبحانه 
في قصة موسى : « فَاسْتَحَامَهُ الى من سِيِعَنِو- عَلَ الى مِنْ 
عَدُوْه 4 الآية من سورة القصص أما الأموات من الأنبياء وغيرهم , 
وهكذا الجمادات من الأصنام والأشجار وغيرها وهكذا الغائبون من 
الملائكة والجن وغيرهم . فلا تجوز الاستعانة بهم ولا الشكوى إليهم لأن 
ا ميت انقطع عمله إلا من ثلاث كما جاء بذلك الحديث عن نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام أنه قال :« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صدقةجارية أوعلم ينتفع هآو ولد صالح 
يدعو له » " رواه مسلم. 
حل ال 1 
سورة الجن » الآية ١4‏ . 


( 
( 
) روآه مسلم في الوصية برقم ۳۸٤‏ . و رواه الترمذي في الأحكام برقم ۱۲۹۷ والدارمي في المقدمة برقم 00۸ . 


۱) 
۲ ( 
۳( 
٤( 
0) 


وكا 
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ومعلوم أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أفضل 
الخلق وأشرفهم أحياء وأمواتاً . ومع ذلك فلا يجوز عبادته لا في حياته ‏ 
ولا بعد وفاته لأن العبادة تختص بالله وحده دون غيره . كما أمر الله 
تعالى بذلك في كثير من آيات القرآن الكريم ومنها قوله تعالى : 
« فَأَعَبّدِ ل که نخيِصا لھ آلّبيت چ e‏ 5 
تعالى : وآ آلْسَسَيدَ يله َل دعا مَمَّ ادا ''' وق 
عز وجل : « وما اما إل و لد 1 9 
حتفا چ والآيات في هذا المعنى كثيرة وفي الصحيحين عن معاذ بن 
جبل رضي الله عنه عن النبي يه أنه قال : « حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » " وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم . 
قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك »"" الحديث . والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة . 
فالواجب على الكاتب أن يتوب إلى الله سبحانه ما صدر منه وأن 
يحذر الشرك دقيقه وجليله .كما أن الواجب على جميع المسلمين الحذر 
من الشرك بالله عز وجل ووسائله والتواصي د مع بيانه للناس 
والتحذير منه . 
١ (‏ ) سورة الزمر , الآية ۲ . 
( ۲ ) سورة الجن ٠‏ الآية ١4‏ . 
( ۳ ) سورة البينة , الآية 6 . 


)£( رواه البخاري في الاستئذان برقم ٠ Ak‏ ومسلم في الإيمان برقم ٤۳‏ . 
١‏ 0 ( رواه البخاري في تفسير القرآن برقم ٠ 4١١١‏ والأدب برقم o0۴‏ ؛ واللفظ له , ٠‏ ومسلم في الإيمان برقم ٠١١‏ . 


۱١ 
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كما أنه يجب على جميع القائمين على الصحف 
والمسؤولين عن الإعلام من أهل الإسلام ألا ينشروا ما يخالف 
شرع الله عز وجل وأن يتحروا فيما ينشرونه ما ينفع الأمة ولا 
يضرهم في دينهم ولا دنياهم وأعظم ذلك خطراً ما يوقع في 
الشرك وأنواع الكفر . 

أصلح الله أحوال المسلمين ووفقهم وجميع القائمين على 
وسائل الإعلام للفقه في الدين ولكل ما فيه صلاح العباد 
ونجاتهم وسلامة أمر دينهم ودنياهم إنه جواد كريم » وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه واتباعه بإحسان . 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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تقريظ وتعبيد )01( 
على قصيدة الشيخ راشد بن صالح الخنين 
العلامة الورع التقى الغيور على الحق 


الحمد لله وحده , والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد : 
فإني لما قرأت هذه القصيدة السديدة التي أنشأها الفهم الأديب 
واللوذعي الأريب ؛ الشاب الفاضل راشد بن صالح بن خنين زاده الله 
علماً وفهماً وجدتها قد وافقت الحق الذي يجب اعتقاده في هذا الباب , 
وزيفت كثيراً من أضاليل هذا الزائغ المرتاب . فإن هذا الضال القصيمي 
قد أكثر في كتابه ''' من أنواع الضلال والكفر والإلحاد . ليضل بها 
الناس عن الحق والهدى ويدعوهم بها إلى نبذ الدين وسلوك مسلك أعداء 
لله الكافرين في حب الدنيا وإيثارها على الآخرة . وطلبها بكل طريق 
أوصل إليها سواء أباحه الشرع أو حظره . 

ومن أكبر الأضاليل والمنكرات التي سطر في كتابه زعمه في 
صفحة "١6‏ منه.أن الإيمان بالله وقدرته التامة على كل شيء مشكلة لم 
تحل , وقوله في صفحة ۳۲١‏ منه :( إن البشر عاجزون فيما يبدو لنا حتى اليوم 


١ (‏ ) نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب الأغلال الرئيسية المطبوع عام 517١ه‏ 
بمطبعة أنصار السنة المحمدية .. بمصر ص ١.8‏ ها. 
( ۲ ) كتابه هو : ( هذه هي الأغلال ). 


لمكا 
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عن أخذه « أي الدين » وفهمه وتصوره على وجهه النافع المفيد . بل هم 
إما أن يبقوا غير متدينين أو متدينين تدينا باطلاً » كما أثبت هذا جملة 
تاريخ الإنسان , ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة .... 
إلى أن قال : ( والدين هو أحد هذه الأمور الجميلة التي عجز الناس عن 
تصورها تصوراً صحيحا لأنها جاءت قبل استيفاء استعدادهم الموقرت , 
فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل .... إلى أن قال في صفحة ٠۲۸‏ 
ولكن ثبت أن البشرية عاجزة إلا فيما ندر عن فهمه على وجهه الصحيح 
هذه هي المشكلة التي لم تحل ) . 

فهذا الكلام لا يصدر إلا من شخص عدو لله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر » وكافر بأن القرآن حق ورسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم حق » لأن القرآن والسنة قد بينا حقيقة الإيمان بالله . وحقيقة الدين 
الحق أعظم بيان » وصار ذلك عند المؤمنين بالله حقأً أوضح من الشمس 
في رابعة النهار . وقد فهم الرسول عله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
حقيقة الإيمان وحقيقة الدين الحق » ودرجوا عليه ودعوا إليه . وجاءت 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبى عله مبشرة بأنه لا تزال طائفة 
من الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة . وفي بعضها 
« حتى يأتي أمر الله » ''' فكيف يكون الدين والحالة هذه لم يفهم إلا 
من ومضات او فترات قليلة خافتة ؟ وكيف يكون البشر عاجزين عن 
فهمه وتصوره تصوراً صحيحاً مع وضوحه وظهور أدلته ؟ وكيف يجوز 
نسبة الله سبحانه إلى أنه كلف البشر ما لا يستطيعون فهمه . وأمرهم 
١١‏ رواه البخاري في الاعتصاربالكتاب والسنة برقم 7171 , ومسل في الإمارة برقم 4 6" والترمذي في الفآن برقم ۵ ۲۱۵ . 
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بشرائع قبل استعدادهم لها , فراحوا ضحايا هذا التصور الباطل ؟ هذا 
الكلام في غاية الكفر والضلال والإلحاد » فقاتل الله هذا الرجل الخبيث, 
ما أعظم جرأته على الله ودينه » وما أشد تلبيسه وأبعده عن الهدى , 
ومقصده من هذا الكلام دعوة الناس إلى نبذ الدين جملة » لأنهم إذا 
سمعوا أنهم عاجزون عن تصوره تصوراً صحيحاً , وأنهم إن أخذوه 
أخذوه على غير وجهه فكان ضاراً لهم كرهوه ورفضوه واعتنقوا سواه , 
لا سيما إن عرفوا أن هذا المفتون الخبيث قد كان قبل هذا يظهر الدعوة 
إلى الدين الحق ويرد على من خالفه , وإنما يغتر بمثل هذا ضعفاء 
البصائر, وأما من له أدنى مسكة من عقل صحيح ؛ وعلم نافع صحيح 
فإنه لا يغتر بمثل هذا الزائغ وأضاليله للعلم بأن القلوب بين أصبعين من 
أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء » ولوضوح خطئه وزيغه . نسأل الله 
العافية والثبات على دينه . 

ومن جملة أضاليل هذا الزائغ المفتون قوله في صفحة ۲۹ ١:‏ إن 
الدعاء أضعف وسيلة يلقى بها عدو عدوه » بل إنه ليس بوسيلة » وليس 
له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية تعويض وتصريف خبيثة ضارة ) وقوله 
في صفحة ۱۸١‏ : ( كانت الخطب أيام الجمعات إحدى النكبات » وذلك 
أنها لتكررها كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمراً مضمونا 
متجدداً » يعني بذلك تحذيرها عن الانهماك في طلب الدنيا والتنافس 

.. إلى أن قال : لأنها لتكررها لا تترك فرصة لانطلاق معنى 

Ke‏ اى أن قال في صفحة؟8١‏ : ولكن هذا 
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الاجتماع الأسبوعى مفروض فرضاً , وهذه الخطب مفروضة على هذا 
الاجتماع فرضاً أيضا , فأين النجاة » وكيف الفرار ؟ ) . 

فانظر أيها القارىء هذا الكلام وتأمل : هل مثله يصدر من مسلم 
يعقل ما يقول ؟ لا والله . لا والله » وإنما يصدر من شخص قد ملىء قلبه 
من بغض الأديان . ومعاداة حزب الرحمن › لأن من ذم ما شرعه الله : 
وزعم أنه نكبة على العباد » وعملية مضرة لا شك في كفره وبغضه 
للحق وأهله . وقد دل على أن مثل هذا كفر قوله تعالى : $ دَلِكَ 
اهم كَرِهُوأ مآ أَنَرَكَ آنه َاحبط أَعَسَكَهُمَ 4 '' وفي كتاب هذا 
المفتري الملحد من الترهات والأضاليل غير ما ذكرنا كثير . قد أشار 
الناظم إلى جملة منها ‏ وبين خطأه فيها . جزاه الله خيراً » وجعلنا وإياه 
وجميع إخواننا من أنصار الحق ودعاة الهدى . 

وبالجملة فمن تأمل كتاب هذا الزائغ المفتون من أوله إلى آخره. 
عرف انه لا يدين إلا بعبادة الطبيعة . ولا يدعو في كتابه إلا إلى 
عبادتها . وأما الإله الحق الذي يميت ويحيي . ويسعد ويشقي ويفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد › فلا يؤمن به ولا يدعو إلى عبادته . كما يدل 
على ذلك كلامه في مبحث القضاء والقدر والأسباب والمشكلة التي لم 
تحل » وفي مواضع كثيرة من كتابه . 

ومن عظيم إلحاده ودعوته إلى عبادة الطبيعة قوله في صفحة ١0/8‏ 
في وصف النبي يله : (لقد بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة » وبمناجاتها 
فوق غار حراء , وختمها بمناجاتها أيضاً وهو في حجرة عائشة » بينما كان 
)١(‏ سورة محمد ؛ الآية ٩‏ . 
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يجود بأنفاسه . فلقد كان في تلك الساعة شاخصاً ببصره إلى السماء لا 
يحوله عنها هول ولا أهل » ويقول : اللهم في الرفيق الأعلى ) فنسبة 
النبي به إلى مناجاة الطبيعة كذب ظاهر وكفر واضح ‏ ومخالفة لما 
فهمه المؤمنون من هذا الحديث الشريف :“وقد أقذع هذا الضال في ذم 
الدين والسلف الصالحين . وحذر من سلوك سبيلهم » وحرف ايات كثيرة 
وأحاديث ليقودها إلى مذهبه الباطل . ورد احاديث اخرى صحيحة لا لم 
توافقه على مذهبه العاطل » وأكثر من التلبيس والتدليس والخداع ليغير 
بذلك دين من لا بصيرة له بالدين الحق . وشابه في ذلك إخوانه من 
اليهود والمنافقين . 

فنسأل الله الشبات على دينه » ونعوذ به من زيغ القلوب ورين 
الذنوب . وأسأله أن يمن على هذا الضال بالهداية والرجوع إلى الحق 
والتوبة النصوح ,٠‏ وأن يعيذنا والمسلمين مما ابتلاه به إنه سميع الدعاء 
قريب الإجابة . 

ولقصد تأييد ما دلت عليه هذه القصيدة من الحق وتزييف أباطيل 
هذا المارق والتحذير من خطئه لثلا يغتر به . حررت هذه الأحرف » وأنا 
الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » قاضي الخرج سامحني 
لله وغفر لي ولوالدي ومشائخي وجميع المسلمين . وصلى الله على 
محمد عبد لله ورسوله وعلى اله وصحبه وسلم . سنة ١55‏ ه. 
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تقريظ على قصيدة الشيخ / صالح بن حسين العلى 


الحمدللهوحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : 

أما بعد : فإني لما قرأت هذه القصيدة التي نظمها الابن الأديب : 
والفاضل الأريب صالح بن حسين العلي . وجدتها قد اشتملت على 
إيضاح كثير من أضاليل هذا القصيمي الزائغ . ورد جمل كثيرة من 
أخطائه رداً صحيحاً مستندا إلى الآيات القرآنية . والأحاديث الشريفة 
النبوية وإجماع سلف الأمة . مع الإشارة إلى بعض ما يقسضي بردة 
القصيمي صاحب « الأغلال » » ومروقه من دين الإسلام . فجزى الله 
هذا الناظم خيراً وزاده من العلم والعمل › وجعلنا وإياه وجميع إخواننا 
من أنصار دينه والدعاة إلى سبيله على بصيرة . 

ونسأل الله أن يهدي صاحب «الأغلال» وين عليه بالتوبة النصوح › 
وأن يعيذنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن آمين . 

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

قاله الفقير إلى ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز قاضي الخرج عفا 
الله عنه وغفر له . 

حرر في الحادى عشر من شهر ذي القعدة الحرام » من شهور سنة 
۷ه من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلاء “ 


١ (‏ ) نشر هذا التقريظ ضمن كتاب تشخيص أخطاء صاحب كتاب « الأغلال الرئيسية » المطبوع عام 
۷ه بمطبعة أنصار السنة المحمدية صر ص 288 . 


١ا/‎ 
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(ok 


) 
الفرق بين الكفر والشرك 


س : الأخت ن .س . ع من الرياض ٠‏ تقول في 
سؤالها : ما هو الفرق بين الكفر والشرك ؟ أفتونا 
مأجورين . 

00 ج : الكفر جحد الحق وستره . كالذي يجحد وجوب الصلاة أو 
وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان أو وجوب الحج مع الاستطاعة أو 
وجوب بر الوالدين ونحو هذا . 

وكالذي يجحد تحريم الزنا أو تحريم شرب المسكر أو تحريم عقوق 
الوالدين أو نحو ذلك . 

أما الشرك فهو : صرف بعض العبادة لغير الله كمن يستغيث 
بالأموات أو الغائبين أو الجن أو الأصنام أو النجوم ونحو ذلك ١‏ أو يذبح 
لهم أو ينذر لهم . 

ويطلق على الكافر أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر كما قال | 
عز وجل : 8 ومن يدع مح آنه کنیا ءاخر لا برهدن لم يد نہ 
حسَابم عند ريد ِنَم لا يقلح الْكَيفْروتَ 4 '' وقال سبحانه : للم 


خآ و آمو ص 


من رك باه هقد حرم أللّهُ عليه الْجَنَّةَ وا کد چ" وقال 


Êv 


( * ) من ضمن الأسئلة المقدمة من المجلة العربية . 
)١(‏ سورة المؤمنون . من الآية ١١١‏ . 
( ۲ ) سورةالمائدة .من الآية الا . 


فق 
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جل وعلا فى سورة فاطر : « لم أله کم له املك مالي 
تدعو من دونییے ما یلکوت من فَطجِيرٍ )إن ندعوهر لا يسمعوأ 
دمک ولو سیا ما أستجابوا لک ونم تة بكر 
شرو کک ولاك مل حر 4 ' فسمى دعاءهم غير الله شركاً 
في هذه السورة . وفي سورة قد أفلح المؤمنون سماه كفراً . 

وقال سبحانه فى سورة التوبة : « بريدوت أن يفوا دور اله 
نِم ریات هه إلا أن ب ودم وو كر الكنزرت © هر 
الزت ارس سوم بالمْدَئ وَين الي هرم على الزن كلو 
وڪره المشركرت ‏ فسمى الكفار به كفاراً وسماهم مشركين . فدل 
ذلك على أن الكافر يسمى مشركا » والمشرك يسمى كافراً والآيات 
والأحاديث في ذلك كثيرة . ومن ذلك قول النبى عله : « بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » '' أخرجه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما وقوله له : « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر  »‏ أخرجه الإمام أحمد وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة ابن الحصيب 
رضي الله عنه» والله ولي التوفيق . 
١ (‏ ) سورة فاطر » الآيتان ١4 2١7‏ . 
( ۲ ) سورة التوبة . الآيتان ۳۲ , ٠۳‏ . 
(" ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ۱۱۷ . 


٤ (‏ ) رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۸0١‏ , والترمذي في الإيمان برقم ۲٠٤۵‏ , 
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و 00 8 5 1 86 
السنة ومكانتها فى الإسلام وفى أصول التشريع ؛ 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن 
اهتدى بهداه إلى يوم الدين › اما بعد : 

فهذا بحث مهم يتعلق بالسنة وأنها الأصل الثاني من أصول 
الإسلام يجب الأخذ بها والاعتماد عليها إذا صحت عن رسول الله عله 
فأقول : من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من 
أصول الإسلام » وأن مكانتها في الإسلام الصدارة بعد كتاب الله عز 
وجل » فهي الأصل المعتمد بعد كتاب الله عز وجل بإجماع أهل العلم 
قاطبة . وهي حجة قائمة مستقلة على جميع الأمة . من جحدها أو 
أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقط فقد ضل 
ضلالاً بعيداً . وكفر كفراً أكبر, وارتد عن الإسلام بهذا المقال » فإنه 
بهذا المقال وبهذا الاعتقاد يكون قد كذب الله ورسوله » وأنكر ما أمر 
الله يه و رتو ةوك اض عظيما فرض الله الرجوع إليه والاعتماد 
عليه والأخذ به » وأنكر إجماع أهل العلم عليه . وكذب به » وجحده , 
وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها ثلاثة : الأصل 
الأول : كتاب الله . والأصل الثاني : سنة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » والأصل الثالث : إجماع أهل العلم . وتنازع أهل العلم في 


( « )أصل هذا البحث محاضرة ألقاها سماحته في مخيم أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


۱⁄٦ 
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أصول أخرى » أهمها : القياس . والجمهور على أنه أصل رابع إذا 
استوفى شروطه المعتبرة . 

أما السنة : فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل وأنها هي 
الأصل الثاني من أصول الإسلام وأن الواجب على جميع المسلمين . بل 
على جميع الأمة الأخذ بها . والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح 
السند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقد دل على هذا المعنى 
آيات كثيرات من كتاب الله » وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . كما دل على هذا المعنى إجماع أهل العلم قاطبة ؛ 
على وجوب الأخذ بها , والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها . 

وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها 
للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم » كالخوارج فإن الخوارج كفروا كثيرا 
من الصحابة » وفسقوا كثيراً منهم ٠‏ وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا 
على كتاب الله ؛ لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلامء 
وتابعتهم الرافضة فقالوا : لا حجة إلا فيما جاء من طريق أهل البيت ‏ 
فقط » وما سوى ذلك لا حجة فيه . 

ونبغت نابغة بعد ذلك , ولا يزال هذا القول يذكر فيما بين وقت 
وآخر » وتسمى هذه النابغة الأخيرة القرآنية . ويزعمون أنهم أهل 
القرآن» وأنهم يحتجون بالقرآن فقط . وأن السنة لا يحتج بها لأنها إنا 
كتبت بعد النبي عله بمدة طويلة . ولأن الإنسان قد ينسى وقد يغلط › 
ولأن الكتب قد يقع فيها غلط . إلى غير هذا ما قالوا من الترهات , 
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والخرافات » والآراء الفاسدة . وزعموا أنهم بذلك يحتاطون لدينهم فلا 
يأخذون إلا بالقرآن فقط . وقد ضلوا عن سواء السبيل . وكذبوا , 
وكفروا بذلك كفراً أكبر بواحاً . 

فإن الله عز وجل أمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ واتباع 
ما جاء به وسمى كلامه وحياً في قوله تعالى :9 الجر دا هوی 9© 
ما سل ساجک وما َوه ل وما يتلق عن الوك 2© إن مو ر 
وخی یوین #''' ولوكان رسوله لله لايتبع ولا يطاع لم يكن لأوامره 
ونواهيه قيمة . 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تبلغ سنته . فكان إذا خطب أمر 
أن تبلغ السنة . فدل ذلك على أن سنته لَه واجبة الاتباع وعلى أن 
طاعته واجبة على جميع الأمة . كما تجب طاعة الله تجب طاعة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ومن تدبر القرآن العظيم وجد ذلك واضحاً قال 
تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران : $ واكَموا أَليَّارَ اَلَو 
كت لِلْكنفِرنَ لڳ وَأطِيعُوا الله وَالسُولَ لمڪم يبحمو رح چ "ا 
فقرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه » وقال تعالى : 8 وَأَطِيعُوا الله 
وَاَلُسُولَ لمكم يُبِصَمُورت ) فعلق الرحمة بطاعة الله ورسوله 
ا و as‏ عمران : « فل إن كسم 
ی أله یون بدك اک وینو كك ڈوک ول ل تول 
ا سر کی تلا ر ا کا يحب الْكفْريتَ 


١ (‏ ) سورة النجم ‏ الآيات ۱۔٤‏ . ( ۲ ) سورة آل عمران ‏ الآيتان ۱۳۱ , ٠١۲‏ . 
( ۳ ) سورة آل عمران › الآيتان ۳۱ ۳۲ . 


0 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وقال سبحانه في سورة النساء : « يتاج الَدِينَ منوا أطِيهوأ الله 
وَكطِيعُوا اسوك وول انكس مگ کان 0 في شىء 
روہ إل الله وَارسُولٍ إن کم تومنو يله اليوھ الآسنر کک 
لني لزنه وم حَسَنٌ تأويل 4" فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله أمرا 
مستقلاً وكرر الفعل في ذلك ( طعا الله طيخو سود م 
قال : $ وَأولي لسر وت © ولم يكرر الفعل لأن طاعة أولي الأمر 


تابعة لطاعة الله ورسوله وإنما تجب في المعروف حيث كان ما أمروا به من 
طاغة اله ورسرله: رعا لا يحالف أمر الله وزستولة : 0 أن العمدة في 


ن ê‏ ص ص ےی ”> سے وۋ 
طاعة الله ورسوله فقال : #8 قن تنترعم في سىء فردوه 


إل أله وَالرسُول د وي 0 
« إل الله وَالرسَول » فدل ذلك على أن الرد في مسائل 
النزاع والخلاف إنما يكون لله ولرسوله . قال العلماء معنى 
إلى الله : الرد إلى كتاب الله » ومعنى والرسول الرد إلى 
الرسول في حياته » وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة 
OEE‏ ا ل رم أصل متبع › 

وقال جل وعلا : $ تن يلع سول مدا َا أله " وقال سبحانه : قل 
)۳( 


انها لاان ر سول هڪم جِيكًا وقبلها قوله جل وعلا : 


١ (‏ ) سورة النساء »الآية ۵١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء ›الآية ۸٠‏ . 
( ۳ ) سورة الأعراف » من الآية ٠۵۸‏ . 
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e‏ م ص و سے 


2 دست ءامَنُوأ بو وعرروه ونصروه واتّبعوأ لبور الى رر 
مع أوْلَيِكَ هم لفحت » ''' فجعل الفلاح لمن اتبعه عليه الصلاة 
والسلام لأن السياق فيه عليه الصلاة والسلام وکا اریت ءَامَثوا يو 

وحوّروة ونصسروه وَاتَبِعُوأ E‏ لد ع رل م معد 2 أوليک هم 
للحت © فذكر أن الفلاح لهؤلاء المتبعين لنبي الله عليه الصلاة 
والسلام دون غيرهم › ا 
ليس بمفلح وليس من المفلحين, ثم قال بعدها : فل يكأيهًا الَف 4 
يعني قل يا محمد : « يَكتَأيُهَا ها الاش لي ر سول اسر إلتِكم 
جِيكا الك لم مرک اموت دض لآ إله إلا هو cee‏ 


وَأتّبعوأ أ 


جميعا سے 


عر 


ودميت اما وا باه ورسوله الت آل الاي ای ديرت ر 
كلمو أب هتوت 4" فعلق الهداية باتباعه عليه 
الصلاة والسلام فدل ذلك على وجوب طاعته زجاع ا 
الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام ١‏ وقال عز وجل في آيات أخرى : 

« قل أطِيعوا أله وأطِيعوا لكوك اه ا ا 


وڪم ما حشر وين تيمو هدوا وما عَلَ الول إل اع 
المي 4" وقال جل وعلا أيضاً في هذه السورة سورة النور : 
$ وَأقيموأ الصَلَوة واوا الرَكوة وأطيعوا الرسُولَ لمكم جود َم “ 
فأفرد طاعته وحدها بقوله : $ وأطيعوا اَلرَسُولَ حَلَكُم يمون ۾ 


١ (‏ ) سورة الأعراف » من الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة الأعراف , الآية ١64‏ . 
("” ) سورة النور , الآية 04 . 

٤ (‏ ) سورة النور , الآية 05 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ا 


وقال في آخر السورة سورة النور : ( هَلحَدَرِ الَدِنَ يحَالِمُونَ عن 
اسو أن تبه َة أو مُصِيبجَجَ عَدَابٌ اليم 4 " فذكر جل 
وعلا أن المخالف لأمر النبي 4 ا ا ا 
بالزيغ والشرك والضلال أو عذاب أليم » نعوذ بالله من ذلك » وقال عز 
وجل في سورة i: a‏ وما اندم السو م دوه وما ما تنک 
عه نھ و واف كشوأ سه إن آله سَدِيدٌ ألْعِمَاب » '' فهذه الآيات 
وما جاء في معناها كلها دالة على وجوب اتباعه وطاعته عليه الصلاة 
والسلام وأن الهداية والرحمة والسعادة والعاقبة الحميدة كلها في اتباعه 
وطاعته عليه الصلاة والسلام » فمن أنكر ذلك فقد أنكر كتاب الله , 
ومن قال إنه يتبع كتاب الله دون السنة فقد كذب وغلط وكفرء فإن القرآن 
أمر باتباع الرسول تله . فمن لم يتبعه فإنه لم يعمل بكتاب الله 
ولم يؤمن بكتاب الله . ولم ينفذ كتاب الله » إذ كتاب الله أمر بطاعة 
الرسول له وأمر باتباعه . وحذر من مخالفته عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ولا يمكن أن يكون الإنسان متبعاً للقرآن بدون اتباع 
السنة . ولا يكون متبعا للسنة بدون اتباع القرآن فهما متلازمان 
لا ينفك أحدهما عن الآخرء وما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في 


( ۲ ) سورة الحشر » من الآية ۷ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال: 
» من أطاعني فقد أطاع لله > ومن عصاني فقد عصى الله . 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصاني 000 وفي صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي 
لله عنه أن النبي له قال : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من 
أبى » قيل : يا رسول الله ومن يأبي . قال : « من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى » " وهذا واضح في أن من عصاه فقد 
عصى الله » ومن عصاه فقد أبى دخول الجنة والعياذ بالله » وفي المسند 
وأبي داود وصحيح الحاكم بإسناد جيد عن المقداد بن معدي كرب الكندي 
رضي الله عنه أن النبي تله قال : « ألا وإنني أوتيت الكتاب 
ومثله معه » والكتاب هو القرآن > ومثله معه يعني : السنة وهي 
الوحي الثاني « ألا يوشك رجل شبعان يتكىء على أربكته يحدث 
بحديث من حديثي فيقول : بيننا وبينهم كتاب الله . ما وجدنا فيه من 
حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه » " وفي لفظ : 
« يوشك رجل شبعان على أربكته يحدث بالأمر من أمري مما أمرت به 
ونهيت عنه بقول:بيئنا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه ألا وإن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله » ''' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

( ۲ ) رواه البخاري في الاعتصام بالسنة برقم ٠۷۳۷‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم الام 


( ۴ ) رواه أبو داود في السنة برقم ۳۹۸۸ ؛ وأحمد في مسند الشاميين برقم 0 . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في العلم برقم ۲۵۸۸ ٠‏ ورواه أحمد في مسند الشاميين برقم 4 . 
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فالواجب على جميع الأمة أن تعظم سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وأن تعرف قدرها , وأن تأخذ بها . وتسير عليها » فهي 
الشارحة والمفسرة لكتاب الله عز وجل » والدالة على ما قد يخفى من 
كتاب الله » والمقيدة لما قد يطلق من كتاب الله . والمخصصة لما قد يعم 
من كتاب الله » ومن تدبر كتاب الله وتدبر السنة عرف ذلك ؛ لأن الله 
يقول جل وعلا : « وَأَنرَلَة لک لكر لِمْبيْنَ لئاس ما رد الهم 
وهم يكروت 4 '' فهر المبين للناس ما نزل إليهم عليه الصلاة 
والسلام » فإذا كانت سنته غير معتبرة ولا يحتج بها فكيف يبين للناس 
دينهم وكتاب ربهم ‏ هذا من أبطل الباطل فعلم بذلك أنه المبين لما قاله 
الله » وأنه الشارح لما قد يخفى من كتاب الله » وقال في آية أخرى في 
سورة النحل : « وَمَآ رتا مَلَكَ السب إلا لين هم الى 
اغککشوا وب وڅکی َة لموم م شوت » '"' فبين جل وعلا أنه 
أنزل الكتاب عليه ليبين للناس ما اختلفوا فيه فإذا كانت سنته لاتبين 
للناس ولا تعتمد بطل هذا المعنى ٠‏ فهو سبحانه وتعالى بين أنه عه هو 
الذي يبين للناس ما نزل إليهم . وأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي 
يفصل النزاع بين الناس فيما اختلفوا فيه . فدل ذلك على أن سنته لازمة 
الاتباع » وواجبة الاتباع . 


١ (‏ ) سورة النحل › من الآية ٤٤‏ . 
( ۲ ) سورة النحل » من الآية 1" . 
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ولیس هذا خاصاً بأهل زمانه وصحابته رضي الله عنهم ؛ بل هو لهم 
ولمن يجيء بعدهم إلى يوم القيامة فإن الشريعة شريعة لأهل زمانه ولمن 
يأتي بعد زمانه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة . فهو رسول الله 
إلى الناس عامة » قال تعالى : ورا متك إلا ر رة کک 
وقال سبحانه : « وما أَرَسَلَكَكَ إلا كانه لس شرا وكنيا م " 
فهو رسول الله إلى جميع العالم الجن والإنس » العرب والعجم ' 
الأغنياء والفقراء . الحكام والمحكومين , الرجال والنساء إلى يوم 
القيامة, ليس بعده نبي ولا رسول بل هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه 
الصلاة والسلام . 

فوجب أن تكون سنته موضحة لكتاب الله وشارحة لكتاب الله , 
ودالة على ما قد يخفى من كتاب الله » وسنته أيضاً جاءت بأحكام لم 
يأت بها كتاب الله » جاءت بأحكام مستقلة شرعها الله عز وجل لم تذكر 
في كتاب الله سبحانه وتعالى . من ذلك : تفصيل الصلوات وعدد 
الركعات » وتفصيل أحكام الزكاة ‏ وتفصيل أحكام الرضاع , فليس في 
كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية 
المحرمات بالرضاع ٠‏ فقال عله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » '' وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها , والمرأة وخالتها » وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في 


١ (‏ ) سورة الأنبياء › الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة سبأ » من الآية ۲۸ . 


۱۸44٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
أشياء كثيرة , في الجنايات والديات . والنفقات . وأحكام الزكوات › 
وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك . 
ولا قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين رضي الله عنهما : 
( دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله ) غضب عمران رضي 
الله عنه وأرضاه > واشتد إنكاره عليه وقال : ( لولا السنة كيف 
نعرف أن الظهر أربع والعصر أربع ٠‏ والعشاء أربع ٠‏ والمغرب 
ثلاث ) إلى آخره . 

فالسنة بينت لنا تفاصيل الصلاة » وتفاصيل الأحكام , ولم يزل 
الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرجعون إلى السنة ويتحاكمون إليها 
ويحتجون بها ولا ارتد من العرب من ارتد وقام الصديق رضي الله عنه 
وأرضاه ودعا إلى جهادهم توقف عمر في ذلك » وقال : كيف نقاتلهم , 
وقد قال النبي عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها » قال الصديق رضي الله عنه : ( أليست الزكاة من حقها ‏ من 
حق لا إله إلا الله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
له لقاتلتهم على منعها ) '' قال عمر رضي الله عنه : ( فما هو إلا 
أن عرفت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق ) ثم 
وافق المسلمون , ووافق الصحابة واجتمع رأيهم على قتال المرتدين 
فقاتلرهم بأمر الله ورسوله . 


. ۲۹ ومسلم في الإيمان برقم‎ ١١١ رواه البخاري في الزكاة برقم‎ ) ١ ١ 
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ولا جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تسأله عن إرثهاء قال : ما أعلم لك شيئاً في كتاب الله » ولا 
في سنة رسول الله عله ولكن سوف أسأل الناس » يعني عما جاء في 
السنة » فسأل الناس فأخبر أن رسول الله يه قضى لها بالسدس , 
فقضى لها بالسدس رضي الله عنه وأرضاه » وهكذا عمر رضي الله عنه 
لما أشكل عليه حكم إملاص المرأة : وهو خروج الجنين ميت بالجناية على 
أمه ما حكمه ؟ توقف حتى سأل الناس » فشهد عنده محمد بن مسلمة 
والمغيرة بن شعبة بأن النبي ته قضى فيه بغرة عبد أو أمة » فقضى 
بذلك . ولا أشكل على عثمان حكم المعتدة من الوفاة » هل تكون في 
بيت زوجها او تنتقل إلى اهلها ؟ فشهدت عنده فريعة بنت مالك الخدرية 
أخت أبي سعيد أن رسول الله عله أمرها أن تعتد في بيت زوجها : 
فقضى بذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه » ولا سمع علي رضي الله عنه 
عشمان في بعض حجاته ينهى عن المتعة ويأمر بإفراد الحج أحرم علي 
رضي عنه بالحج والعمرة جميعاً وقال : لا أدع سنة رسول الله يله بقول 
احد من الناس . ولا سمع ابن عباس بعض الناس ينكر عليه الفتوى 
بالمتعة ويحتج عليه بقول أبي بكر وعمر أنهما يريان إفراد الحج قال : 
( يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله عله , 
وتقولون قال أبو بكر وعمر ). ولا ذكر لأحمد رحمه الله جماعة يتركون 
الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان الثوري ويسألونه عما لديه وعما يقول ‏ تعجب ! 
وقال : ( عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ‏ يعني عن رسول الله كله 


كما 


مجموع فتاوی ومقالات متنوعة 


4 e 


0 


ص > 
2 دس ات 


ولا ذكر عند أيوب السختياني رحمه الله رجل يدعو إلى القرآن وبشبط 
عن السنة قال : ( دعوه فإنه ضال ) والمقصود أن السلف الصالح قد 
عرفوا هذا الأمر ٠‏ ونبغت عندهم نوابغ بسبب الخوارج في هذا الباب , 
فاشتد نكيرهم عليهم . وضللوهم . وحذروا منهم , مع أنه إنكار ليس 
مثل الإنكار الموجود الأخير ؛ لأنه إنكار له شبهة بالنسبة إلى الخوارج 
وما اعتقدوه في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بعضهم دون 
بعض . أما هؤلاء المتأخرون فجاءوا بداهية كبرى ومنكر عظيم وبلاء 
كبير . ومصيبة عظمى حيث قالوا : إن السنة برمتها لا يحتج بها 
بالكلية لا من هنا ولا من هناء وطعنوا فيها وفي رواتها وفي كتبها , 
وساروا على هذا النهج الوخيم وأعلنه كثيراً العقيد القذافي الرئيس 
الليبي المعروف فضل وأضل . وهكذا جماعة في مصر › وغير مصر 
قالوا هذه المقالة فضلوا وأضلوا وسموا أنفسهم بالقرآنيين » وقد كذبوا 
وجهلوا ما قام به علماء السنة ؛ لأنهم لو عملوا بالقرآن لعظموا السنة 
وأخذوا بها . ولكنهم جهلوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله لله 
فضلوا وأضلوا . 


١ )‏ ) سورة النور . من الآية "1" . 
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وقد احتاط أهل السنة كثيراً للسنة حيث تلقوها أولاً عن الصحابة 
حفظاً ودرسوها » وحفظوها حفظا كاملاً . وحفظأً دقيقاً حرفياً . ونقلوها 
إلى من بعدهم » ثم ألف العلماء على رأس القرن الأول وفي أثناء القرن 
الثاني ثم كثر ذلك في القرن الثالث » ألفوا الكتب . وجمعوا فيها 
الأحاديث حرصاً على بقائها وحفظها وصيانتها فانتقلت من الصدور إلى 
الكتب المحفوظة المتداولة المتناقلة التي لا ريب فيها ولا شك , ثم نقبوا 
عن الرجال » وعرفوا ثقاتهم من كذابيهم وضعفائهم › ومن هو سيء 
الحفظ منهم حتى حرروا ذلك أتم تحرير » وبينوا من يصلح للرواية » ومن 
لا يصلح للراوية » ومن يحتج به ومن لا يحتج به » وأوضحوا ما وقع 
من بعض الناس من أوهام وأغلاط . وسجلوها عليهم . وعرفوا الكذابين 
والوضاعين . وألفوا فيهم وأوضحوا أسماءهم » فأيد الله بهم السنة , 
وأقام بهم الحجة . وقطع بهم المعذرة , وزال تلبيس الملبسين » وانكشف 
ضلال الضالين , فبقيت السنة بحمد الله جليّة واضحة لا شبهة فيها › 
ولا غبار عليها » وكان الأئمة يعظمون ذلك كثيراً , وإذا رأوا من أحد 
أي تساهل بالسنة أو إعراض أنكروا عليه . حدّث ذات يوم عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما بقول النبي تله : « ولا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله » '' فقال بعض أبنائه : والله لنمنعهن ‏ عن اجتهاد منه - 
ومقصوده أنهن تغيرن » وأنهن قد يتساهلن في الخروج › وليس قصده 
إنكار السنةء فأقبل عليه عبدالله وسبه سباً سيئاً وقال : أقول : قال 
رسول الله وتقول : والله لنمنعهن . 


. رواه البخاري في الجمعة برقم 448 , ومسلم في الصلاة برقم 514 واللفظ متفق عليه‎ ) ١ ١ 
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ورأى عبدالله بن مغفل المزني رضي الله عنه بعض أقاربه يخذف , 
فقال له : إن رسول الله عله نهى عن الخذف وقال : « إنه لايصيد 
صيدأ . ولا ينكأ عدوا » . ثم رآه في وقت آخر يخذف › فقال : 
أقول إن الرسول نهى عن هذا ثم تخذف » لا كلمتك أبداً . 

فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعظمون هذا الأمر جدأ 
ويحذرون الناس من التساهل بالسنة أو الإعراض عنها أو الإنكار لها 
برأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات » وقال أبو حنيفة في هذا 
المعنى رضي الله عنه ورحمه : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى 
العين والرأس وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى العين 
والرأس) ..إلى آخر كلامه . وقال مالك رحمه الله : ( ما منا إلا راد 
ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ) يعني النبي عليه الصلاة والسلام . 
وقال أيضا : ( لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها > وهو اتباع 
الكتاب والسنة ) وقال الشافعي رحمه الله : ( إذا رويت عن الرسول 
حديثاً صحيحاً ثم رأيتموني خالفته فاعلموا أن عقلي قد ذهب ) وفي 
لفظ آخر » قال : ( إذا جاء الحديث عن رسول الله يله وقولي يخالفه 
فاضربوا بقولي الحائط ) وقال أحمد رحمه الله : ( لا تقلدوني ولا تقلدوا 
مالكاً ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا) وسبق قوله رحمه 
الله : (عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي 


ا , 7 ولاس سا | لصت سا عبرل - 
سفيان» والله سبحانه وتعالى يقول : « فَلحَدَرٍ الذين يحْالِمُونَ 
عام كم َ« موس e,‏ د اي موس ماس 3 
عَنْ اسو أن تُصِيدبهم فته أو مُصِيبَجُمَ عَدَابُ اليم 4" ) 
١ (‏ ) سورة النور » من الآية ٠۳‏ . 
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فالأمر في هذا واضح . وكلام أهل العلم في هذا جلي ومتداول 
عند أهل العلم . وقد تكلم المتأخرون في هذا المقام كلام كثيراً كأبي 
العباس ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم وأوضحوا أن من أنكر 
السنة فقد زاغ عن سواء السبيل . وأن من عظم آراء الرجال وآثرها على 
السنة فقد ضل وأخطأ , وأن الواجب عرض آراء الرجال مهما عظموا 
على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فما شهدا له أو 
أحدهما بالقبول قبل . وما لا فإنه يرد على قائله . ومن آخر من كتب 
في هذا الحافظ السيوطي رحمه الله حيث كتب رسالة سماها : 
( مفتاح الجنة في الاحتفاء بالسنة ) وذكر في أولها أن من أنكر 
السنة وزعم أنه لا يحتج بها فقد كفر إجماعاً , ونقل كثيراً من كلام 
السلف في ذلك . 

فهذه منزلة السنة من الإسلام » وهذه مكانتها من الشريعة وأنها 
الأصل الثاني من أصول الإسلام » وأنها حجة مستقلة قائمة بنفسها , 
يجب الأخذ بها والرجوع إليها » وأنه متى صح السند إلى رسول الله عله وجب 
الأخذ به مطلقا . ولا يشترط في ذلك أن يكون متواتراً أو مشهوراً أو 
مستفيضا أو بعدد كذا من الطرق . بل يجب أن يؤخذ بالسنة ولو كانت 
من طريق واحدة » متى استقام الإسناد وجب الأخذ بالحديث مطلقاً بسند 
واحد أو بسندين أو بثلاثة » أو بأكثر, سواء سمي خبراً متواتراً » أو 
خبر آحاد , لا فرق في ذلك » كلها حجة . يجب الأخذ بهاء مع 
اختلاف ما تقتضيه من العلم الضروري أو العلم النظري ٠‏ أو الظني 
إذا استقام الإسناد وسلم من العلة فالعمل بها واجب . والأخذ بها 
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متعين » متى صح الإسناد وسلم من العلة عند أهل العلم بهذا الشأن , 
أما كونه متواتراً . أو كونه مشهوراً » أو مستفيضاً أو آحاداً غير 
مستفيض ولا مشهور » أو غريب » أو غير ذلك » فهذه أشياء اصطلح 
عليها أهل الحديث في علم الحديث وبينوها في أصول الفقه أيضاً . 
وأحكامها عندهم معلومة والعلم بها يختلف بحسب اختلاف الناس , 
فإنه قد يكون هذا الحديث متواتراً عند زيد وعمرو وليس متواتراً عند 
خالد وبكرء لما بينهما من الفرق في العلم » واتساع المعرفة فقد يروي 
زيد حديثاً من عشرة طرق أو من ثمانية » أو من سبعة » أو من ستة أو 
خمسة ويقطع هو أنه بهذا متواتر لما اتصف به رواته من العدالة والحفظ 
والإتقان والجلالة » وقد يروي الآخر حديثاً من عشرين سنداً . ولا يحصل 
له ما حصل لذلك من العلم اليقيني القطعي بأنه عن الرسول يله أو بأنه 
متواتر . فهذه أمور تختلف بحسب ما يحصل للناس من العلم بأحوال 
الرواة وعدالتهم ؛ ومنزلتهم في الإسلام . وصدقهم , وحفظهم » وغير 
ذلك . هذا شيء يتفاوت فيه الرجال حسب ما أعطاهم الله من العلم 
بأحوال رواة الحديث » وصفاتهم » وطرق الحديث إلى غير ذلك » لكن 
أهل العلم أجمعوا على أنه متى صح السند وسلم من العلة 
وجب الأخذ به » وبينوا أن الإسناد الصحيح هو ما ينقله 
العدل الضابط عن مثله . عن مثله » عن مثله إلى الصحابة 
رضي الله عنهم إلى النبي يله من دون شذوذ ولا علة » فمتى 
اء اسيك بوذا التي حفسلا ل فة فيا وله عل 
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وجب الأخذ به والاحتجاج به على المسائل التي يتنازع فيها الناس سواء 
حكمنا عليه بأنه غريب أو عزيز أو مشهور أو متواتر » أو غير ذلك إذ 
الاعتبار باستقامة السند وصلاحه وسلامته من الشذوذ والعلة سواء 
تعددت أسانيده أم لم تتعدد . 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وجميع المسلمين للعلم النافع 
والعمل الصالح » وأن يمنحنا جميعاً الفقه في دينه . والاستقامة على ما 
يرضيه , وأن يعيذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا إنه جل وعلا 
جواد كريم والحمد لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
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بيان حكم الشرع ٠‏ 
فى الجارودى على ضوء المقابلة معه فى مجلة ا مجلة 


( 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد 
وآله وصحبه أجمعين . أما بعد : 

فقد كثر في الآونة الأخيرة في الصحف ٠‏ والمجلات » الكلام عن 
الرجل المسمى (١‏ روجيه جارودي ) الشيوعي الفرنسي , الذي ادعى أنه 
دخل الإسلام عن اقتناع ومحبة › ففرح بذلك بعض المسلمين » وأظهروا 
حفاوة به وأكرموه ومنحوه الثقة . وجعلوه عضوا في المجلس الأعلى 
العا مي للمساجد في رابطة العالم الإسلامي . وصار يحضر الندوات 
واللقاءات التي تعقد في العالم الإسلامي عن الإسلام متحدثاً ومناظراً . 
ثم لم يلبث أن 5 شفت حقيقته ٠‏ وافتضح أمره ٠‏ وبان ما كان يخفيه في 
صدره من حقد على الإسلام والمسلمين ‏ وأنه لم يزل على كفره والحاده, 
فانضم إلى أشكاله من المنافقين الذين قال الله فيهم : $ ودا موك 
كَالْوَأ ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَأ عَصوا یک اذامل من لمن »م "١‏ 
وآخر ما نشر عنه الحوار الذي أجرته معه مجلة المجلة في عددها 
(۸۳۹) حيث جاء فيه أنه لم يتخل عن اعتقاداته الخاصة . وأنه لم 
يعتنق الإسلام الذي عليه المسلمون . وإنما اعتنق إسلاما آخر تخيله 
بذهنه » زعم أنه خليط من الأديان : اليهودية والنصرانية » ومن الإسلام 
الذي تخيله هو لا الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا عله وقال : 
* مقال صدر من مكتب سماحته برقم ۳۰۸۸ /۱ في ١1417//11/1١ه‏ 


١ (‏ ) سورة آل عمران من الآية ١١9‏ . 
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إن هذا الإسلام المزعوم هو دين إبراهيم عليه السلام : فإبراهيم بزعمه 
هو أول المسلمين » فالإسلام بدأ من عهد إبراهيم قال : ولم يكن إبراهيم 
يهودياً . ولا مسيحياآً , ولا مسلما بالإسلام التاريخي للكلمة أي الذي 
عليه المسلمون اليوم » وكذب في ذلك » فإن الإسلام الذي هو توحيد الله 
بالعبادة وترك عبادة ما سواه هو موجود من قبل إبراهيم من عهد ادم 
ونوح والنبيين من بعده وهو دين جميع الرسل . وهو الذي بعث الله به 
نبيه محمدا له كما قال تعالى : « فم ايتا إِلَتَكَ أن ايح مله 
تمدعنا نا ادن دكن 4 ' وهو دين المسلمين اليو 
من أتباع محمد تبه قال تعالى ات عة ال الإنكز 4" وقال 
تعالى  :‏ فل مذو سبي أَدَعْوَأ إل أله مَل بَصِيرَةَ اتا وَمَنِ 
0 لَه وَمَآ نين المشركيتت 4 '' وقال تعالى : « قل 
صدى الله فَأتَبِعُوأ مِلَدَ ھم نيا وما ا ون اشر ب ١‏ 
0 إبراهيم عليه الصلاة والسلام < خليطاً من الحق والباطل كما 
زعم هذا الضال بل كان دينه التوحيد الخال لله عز جل اباط من 
الشرك وأهله قال تعالى : َد کات لک أسوة حسَكة 
جيم ولتي مَعَمدَ لذ الوا لِعَوَمِهِمَ إِنَا برو نکم َا 
سيدو من دون كعَرَيَا یک ودا ت وتک الْصَداوَة 
ایشا ابد ای موا اسه وده وهو u‏ الذي بعث 
( ۲ ) سورة آل عمران » الآية ١9‏ . 

( ۳ ) سورة يوسف » الآية ٠١۸‏ . 


٤ (‏ ) سورة آل عمران » الآية ٠١‏ . 
( 6 ) سورة الممتحنة ‏ الآية ٤‏ . 
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الله به محمداأ عله . ويرى هذا الضال أن البراءة من الكفر والشرك وما 
عليه اليهود والنصارى من الوثنيات والتحريفات الباطلة دين تفرقة ؛ 
لان الإسلام في مخيلته معناه التوحيد والتقارب بين المسلمين. وغير 
المسلمين . يريد إسلاماً يجمع بين المتناقضات والمتضادات ويكفر 
المسلمين الذين يخالفونه في ذلك . | 
ويرى أيضا أن سنة الرسول ته وأن الفقه الإسلامي المستنبط من 
الكتاب والسنة انتهت صلاحيتهما في هذا الزمان .لأنهما كانا لزمان 
معين » وأنه يجب إحداث فقه جديد وهذا معناه ترك دين الرسول 
له لأنه لا يصلح لهذا الزمان وإحداث دين جديد وهذا كفر بعموم 
رسالة الرسول لكل زمان ومكان » ولكل جيل » ولكل البشرية إلى أن 
تقوم الساعة » وكفر بختم الرسالة محمد له خاتم النبيين. وكفر 
بصلاحية رسالته لكل زمان ومكان » وهذا كفر صريح» وقول قبيح 
مناقض لقول الله سبحانه : « قُلَ يَتأيّهًا آلنّاشف لي رَسُولُ اه 
ِلِكْمْ ميا 4" وقوله سبحانه : « وما أرسلتك إِلْاكافَةُ 
نَا شرا وکنا 4 وقوله عز وجل : «وَمَآأدَسَلتدلك إلا 
رة لِنَََْمِيتَ » '' وقوله سبحانه : « تبَارَكَ الَرَى برل لقان 
وقول النبي عه : « كان النبي يبعث إلى قومه خاصة 
وبعثت إلى الناس عامة » ' متفق على صحته . وقوله عله : 


١ (‏ ) سورة الأعراف . من الآية ٠١۸‏ . 
١‏ ؟ ) سورة سب » من الآية ۲۸ . 
( 4 ) سورة الفرقان » الآبة ١‏ . 
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« والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أهل النار » ''' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . والآيات والأحاديث 
في هذا المعنى كثيرة . 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله من الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم إجماعاً قطعياً على أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب يله هو 
رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن وهو خاتم النبيين لا نبي بعده . 

ثم يتناول هذا الملحد الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة وهو 

الصلوات الخمس الثابت بالكتاب والسنة والمعلوم من الدين بالضرورة › 
فيرى أن الصلوات ثلاث صلوات في اليوم والليلة لا خمس صلوات 
ويزعم أن هذا هو ما يدل عليه القرآن . وهذا القول الباطل بل الكفر 
الصريح ناتج عن كفره بالسنة التي بينت الأوامر التي جاءت في القرآن 
ومن ذلك الصلوات . فقد بينت السنة الصحيحة المتواترة انها خمس 
صلوات في اليوم والليلة وأجمع المسلمون على ذلك . 

ثم بين هذا الضال الصلاة التي يعنيها › وأنها ليست الحركات التي 
هي عبارة عن القيام والقراءة والركوع والسجود. وإنما هي التفكير 
العميق في الذات الإلهية . وذلك يستغرق عنده ساعات الليل والنهار 
الأربع والعشرين ساعة . وهذه صلاة الباطنية الملاحدة لا صلاة الأنبياء 
وأتباعهم » وهذا القول كفر صريح وردة عن الإسلام عند جميع أهل العلم 
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تناول الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام وقال : إنه ليس هو 
الامتناع عن الأكل والشرب وإنا هو معاني الصيام وأهدافه , ثم إنه 
أعفى سكان المناطق القطبية من الصيام » لأنه لا يمكن تطبيقه في 
مناطقهم لأنه ليس عندهم طلوع فجر ولا غروب شمس . وهذا تكذيب 
لله ولرسوله ولإجماع المسلمين في أن الصيام ترك الأكل والشرب وسائر 
المفطرات . قال تعالى : $ وکوا وَاَسْرَبْوا حى يی لكيه حيط 
الْدبِسُ من اليل السود مِنّ الجر ثرّ آنا ليم إلى 
آَل 4 " وقال النبي لله : « إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ''' متفق على صحته . فمن 
أعظم منافيات الصيام الأكل والشرب وأما الاقتصار على معاني 
الصيام وأهدافه » فليس صياماً شرعياً , وإئما هو صيام الباطنية الذين 
يقولون الصيام هو كتم الأسرار . وهذا إلحاد في دين الله عز وجل , 
وكذلك لا يعفى أحد من الصيام في جميع أقطار الأرض لأن أحكام 
الشريعة عامة للبشرية أينما كانت وإنما يصوم المسلم حسب استطاعته . 
وكيفية صيام أهل المناطق القطبية قد بحثها علماء المسلمين قديماً وحديثاً 
وقرروا فيها رأيهم حسب ما ظهر من أدلة الكتاب والسنة . ثم إن هذا 
الملحد يجهل علماء المسلمين فيقول : قد عملت معهم عندما كنت عضوا 
في المجلس الأعلى العالمي للمساجد واكتشفت أنهم أناس جهلة › بل 


١ (‏ ) سورة البقرة من الآية لا١‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في الأذان برقم 01 . ورواه مسلم في الصيام برقم .۱۸۲١۹‏ واللفظ متفق عليه . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
إنهم من أجهل الناس إطلاقاً يرددون بطرق آلية الأحاديث النبور : وآزاء 
فقهاء القرون الوسطى التي حفظوها عن ظهر قلب › ولا أعتقد أن لدي 
استعداداً للتعاون مع هؤلاء بشأن أي موضوع كان » بسبب الانطباعات 
السيئة التي تركوها في ذهني . 

هذا شعوره نحو علماء ء الإسلام الذين اغتر كتير نة اعا 
به الظن وأكرموه وأشركوه معهم في مۇقراتهم وندواتهم . وإنها لموعظة 
للعلماء أن لا يتسرعوا بمنح الثقة لكل من تظاهر بالإسلام خصوصاً من 
أمثال جارودي ممن عرفوا بالإلحاد والزندقة والشيوعية قبل ادعاء الإسلام 
حتى يتثبتوا في شأنه . 

ومن ن كفر جارودي الصريح أنه يدعو إلى تعطيل حد السرقة وتغيير 
مقادير المواريث. فيرى أن قطع يد السارق اليوم غير مناسب . وهذا 
اتهام للإسلام بالقصور وعدم صلاحيته لكل زمان ومكان . بل هو وصف 
لله سبحانه بالجهل؛ وانه لا يعلم ما يجد في المستقبل وما يناسبه من 
العقوبة فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق والسارقة جزاء بما كسبا ثم 
ختم الآبة بقوله سبحانه : « وَأَشَّهُ عبر حَكيمٌ 4 '' فهو سبحانه یشرع 
لكل ذنب من العقوبة ما يناسبه ويمنع وقوعه في كل زمان ومكان ثم 
يقول : لو كنت قاضياً وجاءني أخ وأخت يتنازعان في قضية ميراث 
لأعطيت البنت ضعف ما أعطي الذكر , وهذا مصادم لقول الله تعالى 


١ (‏ ) سورة المائدة » من الآية 74" . 
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2 الإخوة في آخر سورة النساء : « لن كارا إخْوة را ل 
ميلد یل گر تح لتقي ¢ " ولقوله تعالى ف فى أول 

ر : (یوصیک اک ن ولد كد لگ ل حط لين ي ”ا 
و اعتراض على الله فی حكبد'ركتى بذاك كفرا وإلحاداً . 

ثم يدعو علماء الإسلام أن يتمردوا على شرع الله كما ترد 
المسيحيون على البابا وثاروا في وجه الكنيسة » فهو يسوي بين الدين 
الحق الذي هو دين السام ودين الكفر اللي ودين البابوات ورجال 
الكنيسة المغير لشرع الله . 

واا فإن روجيه جارودي لا بحكم عليه بان مرتد عن دين 
الإسلام كما توهمه بعضهم » وإنما هو كافر أصلي لم يدخل في الإسلام 
كما اعترف هو بذلك حيث يقول : ( انتهيت إلى الإسلام دون التخلي 
عن اعتقاداتي الخاصة وقناعاتي الفكرية ) 

إن دين الإسلام لا يجتمع مع القناعات الإلحادية › ولا يجتمع مع 
اليهودية والنصرانية » لأنهما ديانتان محرفتان ومنسوختان بدين الإسلام 
الذي بعث الله به نبيه محمدأ جه . وأمره أن يقول : 8 يا أيها الناس 
اف دس سول أله يڪم ڪيا الى لم نالك السمنوات والارض 
لك الال هو متي يميت اموا باه وسوا ل 
I‏ با وو ڪل يِه وَأَكَبعُو: ري کے دو مت 4 "ا 


١ (‏ ) سورة النساء . من الآية ٠١١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء . من الآية ١١‏ . 
١ (‏ ) سورة الأعراف » الآية ١64‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وقال عه : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أهل النار » '' أخرجه مسلم في صحيحه كما تقدم , 
وفي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي عله أنه 
قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب 0 
مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . وأحلت لي 
المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة »'' وبذلك يعلم أنه لا 
يسع أحداً من هذه الأمة جنها وإنسها إلا اتباع محمد تله ولا يقبل 
الله من أحد بعد بعثته إلا دينه ٠‏ ودينه هو الإسلام وهو صالح لكل زمان 
ومكان إلى أن تقوم الساعة قال الله تعالى : « اَلَيَوْمَ ا كْمَلَتٌ لَكُم 
دیتگم انث عَلتَ يعم یت لک الإسكم را ) " 
وقال تعالى : إن ليت عند الل لسك 4 وقال سبحانه : 
( ومن تج عير لوسم ر يا فلن يَقَبَلَ مِنْهُ وهو في ا رة مِنّ 
آلْحَسِرتَ 4 " وقال تعالى : $ وَلِداَحَد لَه مق ليحن 
٤اتيڪم‏ ين ڪب وحم ُد اڪ رسول مدق 
کم وی پو وتنم َال اقرش اذم عل رکم ری 
کا لوا أَفَرريًا 6 وا انامس ت لهد 4 . . 


( ۱ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ۲۱۸  .‏ .2 

( ۲ ) رواه البخاري في التيمم برقم ٣۲۴‏ واللفظ له , ؛ ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 4٠‏ 
( ۳ ) سورة المائدة , من الآية ۳ . )٤(‏ سورة آل عمران » من الآية ١9‏ . 

( 6 ) سورة آل عمران ٠‏ الآية 46 . (1) سورة آل عمران . من الآية ۸١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ظ 

وتقدم قوله عله : « والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به إلا كان من أهل النار » '' . وذلك أن الله سبحانه أخذ الميثاق 
على الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم بالإقرار بنبوة محمد له وعموم 
رسال :وانة لو بعث وأحد منهم حي وجب عليه اتباعه وطاعته 
ومناصرته وهذا الحكم يتناول أتباعهم أيضاء فإن من زعم أنه يتبع 
موسى وعيسى يجب عليه أن يؤمن بمحمد عه بعدما بعثه الله ويتبعه 
لأن رسالته ختمت الرسالات وشريعته نسخت الشرائع » ولم يبق دين 
مقبول عند الله سوى الدين الذي بعثه الله به كما قال تعالى : «#وّمَن 
يخ ير الوسللم ويا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ وهو ف الآِخْرَةَ مِنَ 
لحري 4 '" . وهذا الحكم واجب على جميع المكلفين من الجن 
والإنس إلى يوم القيامة, كما تقدم ذلك في قوله سبحانه آمراً نبيه 
محمداً ته أن يقول للناس: « قل ايها الاش لي رسود أله 
ميا 4 '' الآبية من سورة الأعراف . وتقدم ولك ا 
$ وما ما رسک رلااق اين مدا کیا 4 “ وقوله عز 


nl 


وجل : « وما أَرَسَلْتلك إلا رة كا ' وقول النبي له 


١ (‏ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ۲۱۸ . 
( ۲ ) سورة آل عمران . الآية 66 . 

( ۳ ) سورة الأعراف » من الآية ١84‏ . 
( 4 ) سورة سبأ » من الآية 74 . 

( 6 ) سورة الأنبياء , الآية ٠١١‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


« كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس 
عامة » ' متفق على صحته . وقوله ته : « والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار '" . 
والآيات القرآنية والأحاديث النبوية في هذا المعنى كثيرة . وأسأل الله 
سبحانه بأسمائه الحسنى . وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين 
جميعاً , وأن يشبتنا وإياهم على دينه » وأن ينحنا جميعاً الفقه فيه 
والاستقامة عليه . وأن يعيذنا وجميع المسلمين من شر أعداء الله 
ومكائدهم كالجارودي وأشباهه من سائر الملحدين والكافرين » إنه على 
كل شيء قدیر» وصلى لله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس إدارة البحرث العلمية والإفتاء ورئيس المجلس 
التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


١ (‏ ) رواه البخاري في التيمم برقم ۳۲۴ واللفظ له . ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 8٠١‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


تمذير وبيان عن مؤتمر بكين للمرأة ‏ 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على ارتا الأتبيناء 
والمرسلين . وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واستن ر بسنتهم إلى 
يوم الدين » أما بعد : 

فقد نشر في وسائل الإعلام خبر انعقاد المؤقر الدولي الرابع المعني 
بالمرأة » من ٩‏ إلى /4/1١‏ عام 416١ه‏ الموافق ١60/4‏ سبتمبر عام 
06م في بكين عاصمة الصين » واطلعت على الوثيقة المعدة لهذا 
المؤقر المتضمنة )۳١١(‏ مادة في (لا/ا١)‏ صفحة . وعلى ما نشر من 
عدد من علماء بلدان العالم الإسلامي في بيان مخاطر هذا المؤقر . وما 
ينجم عنه من شرور على البشرية عامة وعلى المسلمين خاصة › وتأكد لنا 
أن هذا المؤقر من واقع الوثيقة المذكورة هو امتداد لمؤقر السكان والتنمية 
المنعقد في القاهرة في شهر ربيع الثاني عام 6ه » وقد صدر بشأنه 
قرار هيئة كبار العلماء . وقرار المجلس التأسيسي لرابطة العالم 
الإسلامي . كلاهما برئاستي واشتراكي » وقد تضمن القراران إدانة 
المؤقر المذكور بأنه مناقض لدين الإسلام ومحادة لله ولرسوله عله , لما 
فيه من نشر للإباحية وهتك للحرمات › وتحويل المجتمعات إلى قطعان 
بهيمية وأنه تتعين مقاطعته .. إلى آخر ما تضمنه القراران المذكوران . 

والآن يأتي هذا المؤقر في نفس المسار والطريق الذي سار عليه 
المؤقر المذكور . متضمنا التركيز على مساواة المرأة بالرجل والقضاء على 
جميع أشكال التمييز بين الرجل والمرأة في كل شيء .. وقد تبنت مسودة 


1.۴ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الوثيقة المقدمة من الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة على مبادىء . 
كفرية» وأحكام ضالة في سبيل تحقيق ذلك منها : 

الدعوة إلى إلغاء أي قوانين قيز بين الرجل والمراة على اساس 
الدين » والدعوة إلى الإباحية باسم : الممارسة الجنسية المأمونة وتكوين 
الأسرة عن طريق الأفراد وتثقيف الشباب والشابات بالأمور الجنسية 
ومكافحة التمييز بين الرجل والمرأة . ودعوة الشباب والشابات إلى 
تحطيم هذه الفوارق القائمة على أساس الدين . وأن الدين عائق دون 
المساواة . إلى آخر ما تضمنته الوثيقة من الكفر والضلال المبين . والكيد 
للإسلام وللمسلمين ٠‏ بل للبشرية بأجمعها وسلخها من العفة . والحياء , 
والكرامة . 

لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين . ومن بسط الله يده على 
أي من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤقر ‏ وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع 
هذه الشرور عن المسلمين » وأن يقفوا صفاً واحداً في وجه هذا الغزو 
الفاجر . وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين » وحقد 
الحاقدين : 

نسأل الله سبحانه وتعالى ٠‏ أن يرد كيد الأعداء إلى نحورهم ٠‏ وأن 
يبطل عملهم هذا ٠‏ وأن يوفق المسلمين وولاة أمرهم إلى ما فيه صلاحهم , 
وصلاح أهليهم رجالاً ونساء . وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة إنه 
ولي ذلك والقادر عليه › وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 

فك الكرمة القع العا لشصلكة هة السعيدية 


ورئيس هيئة كيار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


(e) > 5 500008 5‏ 
معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروة 


س : قال رسول الله له : « لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها . 
فأولهن نقضا الحكم . وآخرهن الصلاة » . 

ما معنى هذا الحديث ؟ وما المقصود بنقض الحكم ؟ . 

ج : الحديث المذكور أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في 
المعجم الكبير وابن حبان في صحيحه بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه عن النبى به أنه قال : « لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولهن 
نقضا الحكم وآخرهن الصلاة »'' . | . ه ومعناه ظاهر وهو أن 
الإسلام كلما اشتدت غربته كثر المخالفون له والناقضون لعراه يعني بذلك 
فرائضه وأوامره » كما في قوله عله : « بدأ الإسلام غريباً وسيعود 
غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء »"' أخرجه مسلم في صحيحه . 

ومعنى قوله في الحديث : « وأولها نقضا الحكم » معناه ظاهر 
وهو عدم الحكم بشرع الله وهذا هو الواقع اليوم في غالب الدول المنتسبة 
للإسلام . ومعلوم أن الواجب على الجميع هو الحكم بشريعة الله في كل 
شيء والحذر من الحكم بالقوانين والأعراف المخالفة للشرع المطهر لقوله 
سبحانه: < فلا وَرَيْكَ لا وموك حَقٌ موك یما سر يِنَهُمْ 
( * ) ضمن الأسئلة المقدمة من جريدة المسلمون . 


۷٤۸١ وفي المعجم الكبير للطبراني رقم‎ ۲١١/0 وفي مسند أحمد‎ 1۷1١ حديث رقم‎ )١٠١( أخرجه ابن حبان في كتاب التاريخ باب‎ ) ١١ 
. ۱۷١/۲ ؟ ) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ ( 
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وقال سبحانه : « وان احم بتكم يمآ نول أنه ٥و‏ يح أهواءَ هم 
وَأحَدَرهم أن ييول ع بَْعَض ما اَل أنه | َك کن مَوَكوَا 
و نما ید الله أن یم خض دوریم ون كيرا مد 

الاس فوت €9 آقحگم هيه بون وَمَنْ أَحَسَنُ من آنل 
کا لموم قوی 4" . وقال عز وجل : «وَمَن لر کہ يمآ 


رل اه اتک خم كورود € «وّمن رڪم با آل 

اھ وھک هم الطلِنِمُونَ 4 « ومس کر کم يمآ انر آنه 
ل ¢" . 

وقد أوضح العلماء رحمهم الله أن الواجب على حكام المسلمين أن 
يحكموا بشريعة لله في جميع شئون المسلمين » وفي كل ما يتنازعون 
فيه . عملا بهذه الآيات الكريمات » وبينوا أن الحاكم بغير ما أنزل الله 
إذا استحل ذلك كفر كفراً أكبر مخرجا له من الملة الإسلامية .. أما إذا 
لم يستحل ذلك وإفا حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو غرض آخر مع إيمانه 
بأن ذلك لا يجوز وأن الواجب تحكيم شرع الله ٠‏ فإنه بذلك يكون کافراً 
كفراً أصغر » وظالماً ظلما أصغر , وفاسقاً فسقا أصغر . 


١ (‏ ) سورة النساء » الآية 56 . 

( ۲ ) سورة المائدة ‏ الآيتان 9غ , ٠١‏ . 
١ (‏ ) سورةالمائدة . من الآية ٤٤‏ . 

٤ (‏ ) سورة المائدة » من الآية 40 . 

( 6 ) سورة المائدة . من الآية £۷ . 
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فنسأل لله سبحانه أن يوفق حكام المسلمين جميعاً للحكم بشريعته 
والتحاكم إليها والزام شعوبهم بها > والحذر ما يخالف ذلك . إنه جواد 
كريم › ولا شك أن في تحكيم الشريعة والتحاكم إليها > والعمل بها 
الأعداء ع ٠‏ كما قال الله سبحانه : # 00 
أَلَدَسِنَ ءامنا إن تتصروا أله تضرع یت أقداتك5 » '' وقا 
سبحانه : # وکات کا ا 2ت hg a‏ 
ضر آله من بر رك لل لتو عر © ل ب 
OE‏ اڙڪ راما موف ي 
ڪن ا نک وله و علقبة ال فق E‏ 
27 ا مثا فى كلوز الذي ييا يوم بش لقم 0 
0 للم 22 2 هوكم كين 

وأما قول النبى يله في الحديث المذكور « وآخرهن الصلاة » 
ا 0 . وهذا فو ارات الدع أي 
يوفقهم للثبات على دينه والاستقامة عليه › وا يعينهم على إقام الصلاة 
١ (‏ ) سورة محمد . الآية۷ . 
( ۲ ) سورة الروم ‏ الآبة ٤١‏ . 


( ۳ ) سورة الحج » الآيتان ٤١٠١ 2٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة غافر » الآيتان . ۵١‏ . 875 . 
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والمحافظة عليها في أوقاتها في جماعة في يموت الله عز وجل » وهي 


المساجد التي قال الله فيها عز وجل : « في بيو أن الله أن ترفع 
ڪر فا اشم شخ م فبا ياشو وا ل جال 


0 بیع عن وك اله وَإِقَامِ الصلَوة ولیئاء ركد 
اسن lS‏ من صلع وله رف من یکا بعد 
حِسَابٍ 4" والصلاة هبي عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركانه 
العظام كما في قول النبي له : « رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة » '' وقوله له : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

وصوم رمضان وحج البيت » " 

وقد أمر الله عز وجل بإقامتها والمحافظة عليها في كتابه الكريم 
فقال عز وجل : وَأَقِيمُوأ 0 واا الذّكؤة وَارَكعُوأ مَحَ 
التكييت  )‏ وقال سبحانه : « وَأَقِيِمُوأ الكو واا 7 
يليما لشو کح تنكو )"1 وقال عز وجل : «حَافِظُوأ 
عَلَ الصّكواتٍ وَالصّصكؤة الْوُسَ وَفُومُوأ ينه كَدِنِتِينَ 4" والوسطى هي 
صلاة العصر كما صح بذلك الحديث عن النبي عله » فأوجب سبحانه 


١ (‏ ) سورة النور » الآيات 75 » ۳۸ . 

( ۲ ) رواه الترمذي في الإيمان برقم ۲٠٤١‏ وأحمد في مسند الأنصار برقم ٠٠١٠٤‏ . 
( " ) رواه البخاري في الإيمان برقم ۷ » ومسلم في الإيمان برقم ١؟‏ و ۲۲ . 

٤ (‏ ) سورة البقرة » الآية ٤۳‏ . 

( ۵ ) سورةالنور . الآية 05 . 

١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۳۸ . 
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المحافظة على الصلوات الخمس وإقامتها كما شرع الله » وخص الوسطى 
بزيد التأكيد » ولعل الحكمة في ذلك أنها تقع في آخر النهار بعد 
مباشرة الناس للأعمال . ورا كسلوا عنها أو ناموا عنها بسبب تعب 
العمل ؛ فحثهم الله سبحانه على المحافظة عليها وحذرهم من إضاعته, 
وقال سبحانه : (اتل ما آویی جک وس الكت اور الکو 
ك اللو نمی الفحما ا 4 '" والآيات في شأن 
الصلاة كثيرة . 

وصح عن رسول الله تله أنه قال : « العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر  »‏ أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن 
الأربع بإسناد صحيح وقال عليه الصلاة والسلام : « بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة » '" أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهما . 

وقال عبدالله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه : من سره 
أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن, 
فإن الله شرع لنبيكم له سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى , ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا ا متخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم 
له . ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور 
ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب اله له بكل خطوة يخطوها 


. £0 سورة العنكيوت » الآبة‎ ) ١( 
. ۲۱۸۵۹ والنسائي في الصلاة برقم 404 وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم‎ ١040 رواه الترمذي في الإيمان برقم‎ ) ۲ ( 
. ٠٤٤١١ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ , ١١1 رواه مسلم في الإيمان برقم‎ ) " ( 
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حسنة ويرفعه بها درجة وبحط عنه بها سيئة . ولقد رأيتنا وما يتخلف 
عنها إلا منافق معلوم النفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف ) '' أخرجه مسلم في صحيحه . 

والأحاديث في شأن الصلاة والحث عليها والتحذير من تركها 
والتهاون بها كثيرة جد . وقد أخبر الله سبحانه في كتابه العظيم أن 
التكاسل عنها من صفات المنافقين الموعودين بالدرك الأسفل من النار . 
كما قال الله عز وجل في سورة النساء : « إنَّ الْمُتيفِقِينَمحرِعُونَ اه 
وهو حَديِعَهُمَ ودا قَامَُأ إل الصَلوة قَامُوا كسا يدون 
الاس ولا یذ كروت ألهَإِلَا ليد 4 " وقال سبحانه : بشأن المنافقين 
في سورة التوبة : « وَمَامَتَعَهُمَ أن تَقَبلَ مهم تفقدتهم إ له أَنَهْكْرَ 
ڪفروا يالله وبرسولو. ولا يَأَنونَ الصاو إِلَّا وهم كسالك 
ولا فقو إِلَاوَهُمَ كتْرهُوتَ © قلا بك أموتهم ولا أولدهم 
ا بد أنه يتجهم فى الکن اتاد افج وش 
گنو چ " 

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من صفات الكفار والمنافقين 
وتال سبحانه أن يوفقنا وجميع المسلمين للثبات على دينه والاستقامة 
عليه والسلامة من أسباب غضبه إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


. ٠١١١ رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم‎ ) ١١ 
. ٠١١ (؟ ) سورة النساء  الآية‎ 
. ٠١ . 04 سورة التوبة . الآيتان‎ ) ۳ ( 
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00 < 
الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبوى " 


س : الأخ أ.م.م من الكويت يقول في سؤاله : ذكر أحد 
العلماء أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يستحسن الاحتفال . 
بذكرى المولد النبوي فهل هذا صحيح يا سماحة الشيخ . 

ج : الاحتفال بالمولد النبوى على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم بدعة لا تجوز في أصح قولي العلماء لأن النبى ته لم يفعله 
وهكذا خلفاؤه الراشدون . وصحابته جميعاً رضي الله عنهم وهكذا 
العلماء وولاة الأمور في القرون الثلاثة المفضلة وإنغا حدث بعد ذلك 
بسبب الشيعة ومن قلدهم ٠‏ فلا يجوز فعله ولا تقليد من فعله » والشيخ 
تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله من ينكر ذلك ويرى أنه بدعة .. 
ولكنه فى كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم ) ذكر في حق من فعله جاهلاً ولا ينبغي لأحد أن يغتر بمن فعله 
من الناس أو حبذ فعله أو دعا إليه كمحمد علوي مالكي وغيره لأن 
الحجة ليست في أقوال الرجال وإ انما الحجة فيما قال الله سبحانه أو قاله 
0 له أو أجمع عليه سلف الأمةء لقول الله عز وجل : « يناميا 

جَ امنيا أطيعوا الله وأطيعوا ارسود e‏ 
شیو 5 ِل الله وَالرَسُولِ إن ك ومون باه الوم الاخ 
دلت کر وا ڪس اویل 4" وقوله ١ ١‏ وعدم فد 
من کیو خث لل آله '' الآية . وقوله سبحانه : جلمد ع 

م ف رسول اله أسوة حسحة لمن کان برجو الله وأليوم الأيخر وکر 


( #* ) من ضمن أسئلة موجهة من المجلة العربية بإملاء ساح 1411/0711 
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شه كدِيرا» ''' وهو عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك » وقد بلغ 
البلاغ المبين بأقواله وأفعاله لله . وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا 
ذلك » ولو كان خيراً لسبقونا إليه » وقد قال النبي مله : « من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته . وقال 
عليه الصلاة والسلام « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرجه مسلم في صحيحه » وكان له يقول في خطبه : أما بعد : 
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد کله وشر 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » أخرجه مسلم في صحيحه , 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة بعض 
الطول ‏ وفي بدع أخرى كبدع الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ‏ وليلة 
النصف من شعبان » وقد طبعت كلها في كتيب بعنوان ( التحذير من 
البدع ) وهو يوزع من دار الإفتاء ومن وزارة الشئون الإسلامية . وهو 
موجود في كتابي بعنوان ( مجموع فتاوى ومقالات ) في المجلد الأول 
ص ۲۲۷ فمن أحب أن يراجع ذلك فليفعل . ونسأل الله أن يوفقنا. 
وجميع المسلمين لمعرفة الحق واتباعه وأن يعيذنا جميعاً من البدع 
والمنكرات ما ظهر منها وما بطن إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد واله وصحبه . 


١ (‏ ) سورة الأحزاب » الآية ١؟‏ . 
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كلمة فى حفل التوعية الإسلامية فى الحج " 


الحمد لله رب العالمين ‏ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين » أما بعد : فإني أشكر الله عز وجل على ما من به علينا 
وعلى حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في أمن وعافية 
وسلامة وهدوء » والحمد لله جل وعلا على ذلك ٠‏ ونسأله سبحانه أن 
بتقبل منا ومن جميع حجاج بيت الله الحرام » كما أسأله سبحانه أن يوفق 
حكومتنا لكل خير وأن يجزيها عما فعلت من التسهيل لحجاج بيت الله 
الحرام لأداء مناسكهم أفضل الجزاء ؛ وأن يعينها على كل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد كما أسأله سبحانه أن يجزي أيضا العاملين في هذه 
الدولة من عسكريين ومدنيين أحسن الجزاء عما فعلوا من الخيرء وأن 
يضاعف مشوبتهم على ما فعلوه من تيسير وتسهيل وإعانة لإخوانهم 
حجاج بيت الله الحرام » وأسأله عز وجل أن يتقبل من الجميع عملهم 
وحجهم . 

ثم إني أشكر أخي صاحب الفضيلة معالي الرئيس العام لشئون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ محمد بن عبد الله السبيل على 
كلمته القيمة » وتوجيهاته السديدة المفيدة » فجزاه الله خيراً . وقد أحسن ٠.‏ 


( + ) كلمة سماحة الشيخ في حفل التوعية الإسلامية في الحج لموسم الحج عام 7١5١ه‏ نشرت في 
جريدة المدينة في العدد ۹۵۱۹٩‏ بتاريخ ١141/11/1١ه‏ . 
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وأجاد في نصيحة إخوانه الدعاة ٠‏ ووصيتهم با ينب وا GE‏ 
نصحهم ودعوتهم إلى الله عز وجل » وعنايتهم بإخوانهم حجاج بيت 
الحرام وغيرهم فإن الدعوة إلى الله شأنها عظيم . وهي من أهم الفرائض 

وهي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام » والعلماء هم ورثة الأنبياء 
. فالواجب عليهم العناية بالدعوة, وأن تكون الأساليب التي يرجى منها 
ل المطلوب والسلامة من النفور عن الحق ٠‏ ويرجى منها الإفادة 
للمدعو وقبوله الحق » وعليهم أن يحذروا الأساليب التي يخشى منها ٠‏ 
بقاء المنكر, أو وجود ما هو أنكر منه . فالداعي إلى الله يجب أن ينظر 
في أسلوب دعوته » وأن يتحرى الأساليب التي يرجى من ورائها حصول 
الخير والفائدة والسلامة من ضد ذلك . فجزى الله أخانا صاحب الفضيلة 
الشيخ محمد عن كلمته خيراً . كما أشكره أيضاً على جهوده العظيمة 
الإصلاحية في المسجد الحرام والمسجد النبوي» وأسأل الله أن يزيده 
والعاملين معه من التوفيق و الهداية؛ وأن يبارك في جهودهم وينفع بهم 
عباده من حجاج بيت الله الحرام وزوار هذا المسجد العظيم للعمرة وزواره 
للصلاة وزوار المسجد النبوي . نسأل الله أن يبارك في جهود القائمين 
على هذين المسجدين وأن يجعلهم هداة مهتدين 

كما أشكره أيضا هو وإخوانه . على ما يبذلونه من الدعوة إلى الله 

في المسجدين › وتوجيه الناس إلى الخير . وإفتائهم فيما يحتاجون إليه 
فجزاهم الله جميعاً خيرا . 
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ثم أشكر الأمانة العامة للتوعية على جهودها في هذا السبيل 
سبيل تسهيل أداء المناسك لحجاج بيت الله الحرام » أشكر الأمانة 
والعاملين فيها على جهودهم الطيبة» في تسهيل امر الحجيج وإعانتهم 
على أداء مناسكهم بما يسهل عليهم ذلك . وبا يعينهم على فهم ما 
أوجب الله عليهم » وعلى ترك ما حرم الله عليهم . 

ولا شك أن جهود الأمانة العامة لها ثمار عظيمة , ولها فوائد 
جمة » ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود وأن يجزي العاملين فيها 
جزاء حسنا » وأن يثيبهم ويأجرهم على ما فعلواء و يزيدهم من فضله › 
فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم . وهو الذي يجازي العاملين با 
يستحقون فنسأل الله أن يجزي العاملين في سبيله جزاء حسناء وأن 
يشيبهم على ما قدموا » وأن يجعل لهم مثل ثواب إخوانهم الذين 
ساعدوهم في الخير . وسهلوا لهم طريق الخير . ثم أشكر 
إخواني الدعاة إلى الله عز وجل , وأدعوا لهم بمزيد من 
التوفيق . فقد بذلوا جهودا كبيرة وأسأل الله أن يجزيهم عن 
جهودهم خيراً » وأن يضاعف مثوبتهم, ولا شك أن الواجب عليهم عظيمء 
ونسأل لله أن يتقبل منهم جهودهم , وأن يعطيهم مثل أجور من 
هداه الله على أيديهم . قال الله عز وجل في كتابه العزيز :8 قل مذو 


خآ لل 


سبي ادعو عورا إلى أنه ل بص رة آتا ومن انبح pa‏ ل فالدعوة 


. ٠١۸ سورة يوسف » الآية‎ ) ١( 
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إلى الله هي : سبيل الأنبياء وأتباعهم على بصيرة ٠‏ فنسأل الله أن يوفقنا 
وإخواننا الدعاة وسائر علماء المسلمين لما يرضيه » وأن يجعلنا جميعاً من 
الدعاة إليه على بصيرة ٠‏ وأن يعيننا على أداء الواجب » إنه خير مسئول . 
ولا شك أن الدعاة إلى الله سبحانه في جهاد عظيم وهم جديرون بأن 
يبذلوا وسعهم في هذا السبيل » لأن الله جل وعلا قد أتاح لهم في هذا 
الموسم أتما كثيرة من سائر أرجاء الدنيا في حاجة إلى الدعوة والتوجيه 
فيما يتعلق بالعقيدة » ومناسك الحج . وفيما يتعلق بأحكام الدين › فهم 
جديرون بأن يوجهوهم ويرشدوهم إلى ما يجب عليهم وإلى ما يحرم عليهم 
حتى يفعلوا ما شرع الله » ويدعوا ما حرم الله » وأسأل الله أن يبارك 
أعمالهم ٠‏ وأن ينفع بها عباده المسلمين . وأن يجزيهم عن ذلك جزاء 
حسناً » وأن يجعلهم من الهداة المهتدين . ولا ريب أن الحجاج في أشد 
الحاجة إلى الدعوة والتوجيه والإرشاد . فالواجب أن تكون دعوتهم 
بالأساليب الحسنة التي يرجى منها قبول الحق وترك الباطل 
قال الله جل وعلا : ادع لل سيل ريك بِالِكمة وَالْمَوعِطدَ 
َة ود لهم يالى هى أحَسَنْ» '" فهذه الطريقة التي 
رسمها الله لعباده. فيها الخير العظيم فيها توجيه الناس 
وإرشادهم بالعلم والحكمة. فإن الحكمة هي : العلم وذلك 
بوضع الأمور في مواضعها عن علم وبصيرة › ثم الموعظة الحسنة 


١ (‏ ) سورة التحل , من الآية ١78‏ . 
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بالترغيب والترهيب » ثم الجدال بالتي هي أحسن : لإزالة الشبه وإيضاح 
الحق . وبذلك يحصل المطلوب ويزول ا مرهوب بخلاف الشدة والغلظةء 
فإنه يترتب عليها شر عظيم . وعواقب وخيمة منها : عدم قبول الحقء 
ومنها: أنه قد يقع بذلك منكرات أخرى . قال الله جل وعلا : 8 قَيِمَا 
سولف وقال الله عز وجل لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: 
( فقول لم ولد ا نَصَزّمُ يدر آوَ كی 4 ' فالواجب على 
الدعاة أن يسلكوا المسالك التي يرونها ناجحة مفيدة صالحة لإرشاد 
ا لمدعوين وتوجيههم إلى الخير. ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر 
فيها من أهم المهمات › والدعوة إلى الله أحسن ما يبذله المسلم في نفع 
غيره » قال الله عز وجل : « وَمَنَ أَحَسَنٌ فَوَلَا بن دك إل الله 
وَحَحِلَصَِلِحًا 4" وموسم الحج من أحسن مواضعها وأوقاتهاء فالحج 
فرصة للدعاة إلى الله لينشروا فيه دعوة الحق» ويرشدوا فيه الخلق إلى ما 
خلقوا له من توحيد الله وطاعته » ويحذرهم عما نهى الله عنه من سائر 
الأخلاق والأعمال ٠‏ فهي نعمة من الله عظيمة على من دعا إلى الله عز 
وجل ونعمة من الله عظيمة على المدعوين . فنسأل الله أن يجزي الداعين 
خيراً , وأن يشيبهم عن دعوتهم » وأن يزيدهم علما إلى علمهم » وخيراً إلى 
١ (‏ ) سورة آل عمران » من الآية ١89‏ . 

( ۲ ) سورة طه . من الآية ٤٤‏ . 
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خيرهم ‏ وأن يجعلهم هداة مهتدين . وأن ينفع المدعوين بجا سمعواء وها 
شاهدوا وأن يرزقهم البصيرة . والفقه في الدين , كما أسأله سبحانه أن 
يجزي ولاة أمرنا عما فعلوا وبذلوا من الخير في إعانة الدعاة على أداء 
واجبهم » وفي إعانة الحجاج على أداء مناسكهم , نسأل الله أن يجزيهم 
على ذلك الجزاء الحسن . وأن يضاعف مثوبتهم ٠‏ وأن يزيدهم من كل 
خير وأن يعينهم على إزالة كل شر . 

وإن واجب العلماء النصيحة لله. ولعباده » والنصيحة لولاة الأمور 
با مكاتبة والمشافهة للأميرء والرئيس. لكل ولي أمر من ملك .أو رئيس 
جمهورية »أو أمير ورئيس عشيرة »أو جماعة إلى غير ذلك . فكل من 
له رئاسة » وکل من له شيء يستطيع أن يتصرف فيه . هو جدير بأن 
ينصح ويوجه › حتى يبذل جهوده في من تحت يديه » هذا واجب العلماء 
أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وفي هذه الدولة » وفي هذه 
البقعة بصورة خاصة , وفي بقاع الدنيا عامة . 

والواجب على العلماء أن يرشدوا الناس إلى توحيد الله وطاعته. 
ويتعاونوا مع ولاة الأمور بالحكمة» والأسلوب الحسن . والكلام الطيب» 
والنصيحة الطيبة وبالمشافهة والمكاتبة . واجتناب الألفاظ والوسائل 
التي قد تنفر من الحق. وقد تضر الدعوة . يجب على العلماء أينما 
كانوا أن يكونوا بصيرين في أمر الدعوة » وأن يتحروا الأسباب والوسائل 
التي يرجى من ورائها حصول المطلوب . وأن يحهذروا كل سبب» وكل وسيلة يخشى 
من ورائها عدم حصول المطلوب , أو حصول ضده؛ هذا هو الواجب على الجميع . 
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وفي مكة المكرمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الناس 
بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حسب الطاقة والإمكان : ويتابع البعد 
عن كل ما يضر الدعوة » وهكذا لا هاجر إلى المدينة فعل ذلك حتى شرع 
الله الجهاد » وأعطاه قوة . فعند ذلك جاهد الناس ٠‏ وشرع في قتال 
الكفار إلى أن يستجيبوا للحق . وعلى الدعاة إلى الله أن يسلكوا مسلك 
الأنبياء ء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ وأن يجتهدوا في إيصال الدعوة إلى 
المدعوين بالطرق التي يرجى منها حصول المطلوب . وإذا قوي من له 
سلطان » قام على تنفيذ الحق بالقوة بطريقة يحصل بها المطلوب › ولا ' 
يحصل منها ضده. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور أن يقيموا الحق 
بالطريقة التي يمكن بها تنفيذه بدون حصول ما هو شر ومنكر . 

والواجب على الدعاة إلى الله أن يبلغوا ولاة الأمور الحق . 
بالوسائل الكتابية . والشفهية حتى يحصل التعاون بين الجميع بين 
السلطان وبين الأمير وبين كبير القبيلة وبين كبير الأسرة حتى يحصل 
التعاون بين الجميع بالأسلوب الحسن والدعوة المباركة . ولا شك أن 
الدعوة إلى الله عز وجل يدخل فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , 
كما أن الدعوة تدخل في الأمر والنهي عند الإطلاق . كما قال 
تعالى في كتابه العظيم : ١‏ وَمَنْ ن أحَسَنُ ولا سن دعآ اك 
َو مَحَحِلَ صَلِحًا 4 '' وهكذا قوله جل وعلا : 8 أدغ لک 
سيل رَيِكَ 4 '' الآية تعم الدعاة وتعم الأمر بالمعروف والنهي عن 


١ (‏ ) سورة فصلت » من الآية ٠۳‏ . 
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المنكر . وتعم كل من قام بالإصلاح . والدعوة إلى الله عز وجل» في 
درس أو مجلسء,أو غير ذلك » وهكذا الأمر بالمعروف » إذا أطلق دخلت 
٠ 0‏ كما في قوله جل وعلا : « َعَم َير أَمَةِ أرجت 
س تاروت ڀالمعروفي ودنهو عن الْمبكر 4 فالواجب على 
اياي ا ٠ ١‏ فالسلطان عليه 
واجبه الأعظم حسب طاقته , والأمير في القرية أو البلد أو القبيلة عليه 
تنفيذ الحق حسب طاقته بالفعل والقول جميعاً » وكبير الأسرة وصاحب 
البيت عليه تنفيذ الحق بالقول وبالعمل حسب طاقته ومع أولاده وأهلهء 
وهكذا كل إنسان عليه أن يعمل حسب طاقته , كما قال الله عز وجل 
« فاقوا الله ما آسَسَطعَتمَ 4" وكما قال عليه الصلاة والسلام 
« من رأى منكم منكراً فلیغیره بيده . فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك أضعف الإيمان » " . 
فمن كان يستطيع بيده مثل السلطان والأمير فيما حدد لهء والهيئة 
فيما حدد لهاء وصاحب البيت فيما يقدر عليهء نفذ الأمر بيده » ومن 
كان بصفة أخرى نفذ بالكلام والتوجيه والإرشاد وبالتي هي أحسن حتى 
يحصل الح » وحتى يزول الباطل؛ وعليه أن يستمر ولا ييأس ويرجو ما عند 


١ (‏ ) سورة آل عمران . من الآية ١١١‏ . 


( ۳ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١‏ / واللفظ له , ورواه الترمذي في الفتن برقم ٠ ۲٠۹۸‏ والنسائي في 
الإيمان وشرائعه برقم 49377 . 
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الله من المثوبة فيصبر » كما قال الله عز وجل : «وَالعصر لک إن 
آلونکی کی شس © رلا لدی ءامَنوأ ویوا أَلصَّيِحَنيِ 
رََرَّاصَرَا بلحي وَتَواصَدَا بَالصَبْر ©6 ''' هذه صفة الرابحين , 
والمؤصنين السعداء. إيمان صادق وعمل صالح » وتواص باحق 
وتواص بالصبر, وقال تعالى : « واوا عَلَ لر وَالتَمَوَئ 
ولد تَمَاوَبَُأْ عَلَ الور وَآلْمُدٌوَنَ 4 '' وقال النبي عله : « من 
كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » '" ويقول جل وعلا : 


E‏ ص کے ل هه 


« كايا الَدِسِنَ اما إن روا الله کرک وتيت 
آأقداسكر 4 '' فالواجب نصر الله والعناية بأمره , والاجتهاد في ذلك 
ويشرع للمؤمن أن يجتهد في أن يكون في حاجة أخيه الدينية والدنيوية 
وأن يعينه على الخير حسب طاقته وبهذا تجتمع القلوب . ويحصل 
التعاون والتآلف والمحبة في الله » وكثرة الخير وقلة الشر . 

فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يوفقنا جميعاً لكل ما 
فيه صلاح العباد والبلاد أينما كانوا . كما أسأله سبحانه أن يوفق 


جميع المسئولين لما يرضيه في كل مكان وأن يصلح بطانتهم وأن يصلح 


١ (‏ ) سورة العصر كاملة . 
(؟ ) سورة المائدة » من الآية ۲ . 
( ۳ ) رواه البخاري فى المظالم والغصب برقم ۲۲٠۲‏ , ومسلم في البر والصلة برقم 41۷۷ واللفظ متفق عليه . 
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العلماء ويعينهم على أداء الواجب. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة 
أمور المسلمين في كل مكان للحكم بشريعته ‏ والتحاكم إليهاء والفقه 
فيها. كما أسأله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وعلى رأسهم خادم ‏ 
الحرمين الشريفين وأن ينصر بهم الحق , وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح 
العباد والبلاد وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يجعلهم هداة مهتدين , 
وأن يوفق علماءنا وجميع المسلمين للتعاون على البر والتقوى إنه خير 
مسئول وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل " 


س : إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين 
الناس . ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انعشاراً عبر 
الصحافة . وكافة وسائل الإعلام ومناهج التدريس . فما 
موقف الدعاة والعلماء من هذا ؟ . 

ج : هذه واقعة منتشرة في الزمان كله . وحكمة أرادها الله 
سبحانه كما قال تعالى : « ریا كر الاس ولو حرصت 
ومين 1" › ويقول سبحانه : « وَإن تل ڪر من ف الْأرضٍ 
دغ ر ) 

لكن هذا يختلف : ففي بلاد يكثر وفي بلاد يقل . وفي قبيلة 
يكشر ‏ وفي قبيلة يقل » وأما بالنسبة إلى الدنيا فأكثر الخلق على غير 
الهدى . ولكن هذا يتفاوت بالنسبة إلى بعض الدول » وبعض البلاد 
وبعض القرى . وبعض القبائل . فالواجب على أهل العلم أن ينشطوا , 
وألا يكون أهل الباطل أنشط منهم . بل يجب أن يكونوا أنشط من 
( * ) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من جريدة الندوة ونشرت في عددها ١١781‏ الصادر يوم السبت 

: E0۷ 


١ (‏ ) سورة يوسف › الآية ٠١‏ . 
( ۲ ) سورة الأنعام , الآية ١١5‏ . 
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أهل الباطل ؛ في إظهار الحق والدعوة إليه أينما كانوا في الطريق وفي 
السيارة ٠‏ وفي الطائرة وفي المركبة الفضائية . وفي البيت. وفي أي 
مكان. عليهم أن ينكروا المنكر بالتي هي أحسن » ويعلموا بالتي هي 
أحسن . بالأسلوب الطيب والرفق واللين » يقول ا يات 
لل سيل ريك باليكمة والمووظة لَلْسََةَ حدر لْهُم الق هی 
اس ,, يكرك جات ١‏ ماوق اله يدك كه 7 
کے كط لیگ الاب فلب لقصو مِنْ حولك 4' . ويقول النبي 
له : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزح من 
شيء إلا شانه ۲" 

فلا يجوز لأهل العلم السكوت وترك الكلام للفاجر والمبتدع 
والجاهل . فإن هذا غلط عظيم » ومن أسباب انتشار الشر والبدع 
واختفاء الخير وقلته وخفاء السنة . 

فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا بالحق » ويدعوا إليه » وأن 
ينكروا الباطل ويحذروا منه » ويجب أن يكون ذلك عن علم وبصيرة كما 
قال الله عز وجل : 3 فل هزو سيلج دعر إلى أله عل بَصِارَة م "ا 
وذلك بعد العناية بأسباب تحصيل العلم . من دراسة على آهل العلم 
وسؤالهم عما أشكل . وحضور حلقات العلم والإكثار من تلاوة 
القرآن الكريم وتدبره ومراجعة الأحاديث الصحيحة » حتى تستفيد 
( ۲ ) سورة آل عمران . من الآية ٠١١‏ . 


( " ) رواه مسلم في البر والصلة برقم 4194 واللفظ له وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۲۳۷۹۱ . 
٤ (‏ ) سورة يوسف › من الآية ٠١۸‏ . 
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وتنشر العلم كما أخذته عن أهله بالدليل , مع الإخلاص والنية الصالحة 
والتواضع » ويجب أن تحرص على نشر العلم بكل نشاط وقوة , وألا 
يكون أهل الباطل أنشط في باطلهم» وأن تحرص على نفع المسلمين في 
دينهم ودنياهم : 

وهذا واجب العلماء شيوخاً وشبابا أينما كانوا » بأن ينشروا الحق 
بالأدلة الشرعية . ويرغبوا الناس فيه » وينفروهم من الباطل » 
ويحذورهم منه , عملا بقول الله عز وجل : $ وَتَمَاوَنُوَا عل أل 
اَمَو 4 وقوله سبحانه : « وَالْعَصَيّ ا إنَّ لاضن لی 
شر © إلا لَدِينَ ءمَمُوأ وروا ليحت وَبَوَاصَوَأ يَالْحَقّ 

هكذا يكون أهل العلم أينما كانوا يدعون إلى الله » ويرشدون إلى 
الخير وينصحون لله ولعباده بالرفق فيما يأمرون به وفيما ينهون عنه 
وفيما يدعون إليه . حتى تنجح دعوتهم › ويفوز الجميع بالعاقبة الحميدة 
والسلامة من كيد الأعداء . والله المستعان . 


١ (‏ ) سورة المائدة . من الآية ۲ . 
(؟ ) سورة العصر كاملة . 
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٠‏ ) 
ود على الفترين على العلماء 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة ة الأخ المكرم 
وفقه الله لما فيه رضاه آمين 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بعده : كتابكم الكريم المؤرخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ه وصل وصلكم 
الله بهداه ‏ وأفيدكم أني لم أطلع على كتابكم السابق الذي أشرتم إليه, 
بل سلم لمندوبكم قبل أن أطلع عليه , وقد كان فضيلة مدير مكتبي 
أخبرني به وذكر أنه مطول » فأجلت قراءته إلى وقت مناسب خارج 
المكتب » فطلبتموه قبل ذلك » فأمرت بتسليمه لمندوبكم .. وقد اطلعت 
على ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية . فألفيتها قد ذكرت ما أشرتم 
إليه من زعمها أن مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة كفر من قال 
بهبوط الإنسان على سطح القمرء أو قال : إن الأرض كروية » أو أنها 
تدور » وهذا تنقله السياسة عن البيان الذي أصدره كتاب وأدباء التجمع 
التقدمي في مصر . ولا شك أنهم يقصدون بدير الجامعة شخصي . 
لأني أنا الذي كتبت في الموضوع حينما أذيع خبر النزول على سطح 
القمر وكنت ذلك الوقت رئيس الجامعة . ولا شك أن الأمر كما أشرتم 
إليه من جهة وجود المفترين على العلماء وغيرهم ٠‏ كما يوجد من ينقل الأخبار 
على غير وجهها كما قيل : وما آفةالأخبارإلا رواتهاء ومقالكمالذي نشر في 
ا عاب ميدر من مكب ا رة ٥‏ في ۱۳۹۷/۱۱/۷ھ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

المجلة الأمريكية ونقلت بعضه مجلة الاعتصام هو من هذا الباب » وكنت 
كلمت جلالة الملك خالد في الموضوع بحضرة المشايخ .لأ المقال خطير 
فأردت من ذلك أن يطلع على الواقع ويوعز إليكم أن تكذبوه إن كان 
كذبا , لأن أعداء الله قد يكذبون عليكم وعلى غيركم › أو تتوبوا منه 
حتى يعلم ذلك كل من اطلع على المقال وغيرهم . وبذلك ينتهي الأمر 
ويتضح الحق . وليس في هذا الإجراء غرابة » لأن المنكر العظيم إذا 
ظهر وجب أن ینکر ظاهراً حتى لا يغتر به أحد ٠‏ وحتى لا يلتبس أمره 
على بعض الناس » ومن هذا الباب قصة حاطب بن أبي بلتعة الصحابي 
المشهور أحد المهاجرين لما كتب إلى قريش يخبرهم بعزم النبي عله على 
غزوهم عام ثمان من الهجرة » فأخبر الله نبيه بذلك » فأرسل النبي عله 
علي بن أبي طالب» والزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود رضي الله 
عنهم ٠‏ إلى المرأة التي تحمل الكتاب وقال : تجدونها في روضة خاخ 
فذهبوا وأدركوها وأخذوا الكتاب منها وسلموه للنبي تيه فأحضره النبي 
ته وسأله بحضرة الناس عما حمله على الكتاب فأجاب با لا يخفى 
على مثلكم . وقال عمر في ذلك قوله المشهور وهو طلب قتله فقال 
النبي له : « إنه قد شهد بدرا » الحديث . وليس أحد منا معصوما 
وانما العصمة لله ولرسله فيما يبلغونه عنه سبحانه › والمؤمن يبتلى 
ريمتحن بالغلط منه وبالكذب عليه وبغير ذلك » والواجب عليه عند ذلك 
نكذيب الكذب والتوبة ما زل به لسانه أو قلمه أو غير ذلك من جوارحه . 
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وقد اطلعت على ما كتبتم في صحيفة « المدينة » من التكذيب , 
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه والشبات عليه والنصح لله 
ولعباده » كما أسأله سبحانه أن يمن علينا جميعاً بالتوبة النصوح من 
جميع ذنوبنا وتقصيرناء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه سميع قريب . 

أما ما نشرته عني مجلة « السياسة » نقلاً عن البيان الذي كتبه 
كتاب وأدباء التجمع التقدمي في مصر من إنكاري هبوط الإنسان على 
سطح القمر وتكفير من قال بذلك » أو قال إن الأرض كروية ٠‏ أو تدور, 
فهو كذب بحت لا أساس له من الصحة » وقد يكون الناقل لم يتعمد 
الكذب ولكن لم يتثبت في النقل . ومقالي مطبوع ومنشور وقد أوضحت 
فيه الرد على من أنكر هبوط الإنسان على سطح القمرء أو كفر من 
صدق بذلك . وبينت ان الواجب على من لا علم لديه التوقف وعدم 
التصديق والتكذيب حتى يحصل له من المعلومات ما يقتضي ذلك , كما 
أني قد أثبت في المقال فيما نقلته عن العلامة ابن القيم رحمه الله ما يدل 
على إثبات كروية الأرض . أما دورانها فقد أنكرته وبينت الأدلة على 
بطلانه ولكني لم أكفر من قال به , وإنما كفرت من قال إن الشمس ثابتة 
غير جارية لأن هذا القول مصادم لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة 
الصحيحة الدالين على أن الشمس والقمر يجريان » وإليكم نسخة من 
المقالات الثلاث الصادرة مني في هذه المسائل . وسأكتب إن شاء الله كلمة للسياسة 
أوضح فيها بطلان ما نقلته صحيفة السياسة عن البيان المشار إليه فيما يتعلق بالمسائل 
الأربع المذكورة وسأنشره في غيرها من الصحف إن شاء الله ليعلم القراء 
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غلط أو كذب أصحاب البيان المذكور فيما نقلوه عني ... والله المسئول 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا وإياكم وسائر إخواننا الحق حقا 
ويرزقنا اتباعه ٠‏ وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ‏ إنه جواد 
كريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد 


احرف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الوهابية لا تناصب آل البيت العداء 
بل هي على طريقة السلف الصالج '* 


س : هل صحيح أن الوهابية تناصب آل البيت العداء. 
وأنها تنتقص من سيد الخلق » وما حقيقة الدعوة الوهابية ؟ 
ولماذا تحارب بهذا الشكل ؟ . 

ج : الوهابية منسوية إلى الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله المتوفى سنة ١5‏ ١١ه‏ » وهو الذي قام بالدعوة إلى الله سبحانه 
في نجد , وأوضح للناس حقيقة التوحيد والشرك , ودعا الناس إلى 
توحيد الله وإفراد العبادة له سبحانه » وترك التعلق على أصحاب القبورء 
ممن يسمون بالأولياء . ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم والاستعاذة 
بهم والنذر لهم . وهكذا من يتعلق بالجن أو بعض الأشجار والأحجار » 
وأوضح للناس هو وأتباعه من العلماء : أن هذا هو الشرك الأكبر . 
وكان ذلك في منتصف القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ إلى أن توفي رحمه 
الله في التاريخ المذكور . وساعده في ذلك ونصر دعوته الإمام محمد بن 
سغؤة رخمة الله + جد الأسرة المالكة اليوم من آل سعود» وناصر دعوته 
وقام بها كل من لديه علم با بعث الله به نبيه محمدأ يه من الهدى 
ودين الحق » فانتشرت دعوته رحمه الله في نجد وملحقاتها › وأيدها 
علماء السنة في نجد والحجاز واليمن . وفي مصر والشام 
والعراق » والهند وغيرها . وحقيقتها هي الدعوة إلى ما بعث الله 
( * ) من أسثلة صحيفة المسلمون » بإملاء سماحته في 1411/8/11١ه‏ . 
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به نبيه محمدأ عله من توحيد الله . والإخلاص له » وتحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله . وأن محمداً رسول الله » وذلك بالإخلاص لله ومتابعة 
رسوله َه وترك ما عليه عباد القبور والأولياء من دعوة غير الله 
والاستغاثة بغير الله والذبح والنذر لغير الله . وعاداها وأنكرها الجهال 
الذين لم يعرفوا ما بعث الله به رسوله َيه من الهدى ودين الحق » أو 
من نقلت لهم على غير حقيقتها تمن جهلها أو تعمد الكذب عليها . 
والشيخ محمد رحمه الله وأتباعه الذين ناصروا دعوته . كلهم يحبون 
أهل بيت رسول الله عله الذين ساروا على نهجه عليه الصلاة والسلام » 
ويعرفون فضلهم ٠‏ ويتقربون إلى الله سبحانه بمحبتهم والدعاء لهم با مغفرة 
والرحمة والرضاء كالعباس بن عبد المطلب عم رسول الله به وأبنائه , 
وكالخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأبنائه الحسن 
والحسين ومحمد رضي الله عنهم » ومن سار على نهجهم من أهل البيت 
في توحيد الله وطاعته , وتعظيم شريعته , كما أن الوهابية يسيرون على 
منهج السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان في 
العقيدة والقول والعمل , ويبغضون من خالف سيرتهم » وخرج عن نهجهم 
من سائر الطوائف , وهذا هو الحق الذي يجب على كل مسلم أن يسير 
عليه » ويعتقده ويدعو إليه , كما قال الله سبحانه : «لَمَّد نک 
ف رسول الله اسو حَسَكة لمن كان يرجا الله الوم ا لخر 


١ (‏ ) سورة الأحزاب . الآية ١؟‏ . 
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کد كانتت کک اسو حَسَكَةٌ ف إتهيم ودی مَعَمّه د قال 

لومخ إنّا ہروا منک ومسا مدو من ذو ن اگما یک وا 
یکا وتک المد وة ویتکا اید ای موا ياهو دمر ٩‏ 
وقال سبحانه : « والسرموت آلا ولودَمنَ آلمهبرن والاتصار 
وزی اوشم بلحس رض آل َنم وَوضُوا عَتَهُ وا 
هج جت تت ری تھا الأتهدرٌُ ری فیا بدا كَلِكَ 
لْعور الْعَظِيمْ :1 

وقال النبي له : « خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم »' الحديث متفق عليه وكان له يقول في خطبته : 
أن بعد : فإن خير الحديث كتاب الله ٠‏ وخير الهدي هدي 
محمد تله وشر الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة / “ا 
أخرجه مسلم في صحيحه . وقال عليه الصلاة والسلام : « عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قسكوا بها 
وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور . فإن كل 
محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة »''' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 

وما ذكرنا يعلم السائل وغيره أن الوهابيين وهم أتباع الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب رحمه الله الذين ناصروا دعوته وساروا عليها › 
وأوضحوها للناس» ليسوا مبتدعةء وليسوا ينصبون العداوة لأهل البيت 


( ! ) سورة الممتحنة › من الآية ٤‏ . 

( ۲ ) سورة التوبة . الآية ٠٠٠١‏ . 

( " ) رواه البخاري في الشهادات برقم 7404 . ومسلم في فضائل الصحابة برقم ٤٠١١‏ . 
٤ (‏ ) رواه مسلم في الجمعة برقم ١210‏ . 

( 6 ) رواه أبو داود في السنة برقم 44١‏ . وأحمد في مسند الشاميين برقم ٠١١١١‏ . 
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أو يتنقصون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل هم على طريقة 
السلف الصالح . من أصحاب النبي له وأتباعهم بإحسان » وهم يحبون 
رسول الله له محبة صادقة أعظم من محبتهم لأنفسهم ووالديهم والناس 
أجمعين » عملاً بقوله عله : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب 
إليه من ولده ووالده والناس أجمعين » '' . 

ولا قال له عمر رضي الله عنه : لأنت أحب إلي من كل شيء إلا 
من نفسي , فقال : « لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك من 
نفسك » فقال له عمر رضي الله عنه : « لأنت أحب إلى من كل شيء 
حتى من نفسي فقال له عله : « الآن يا عمر » '' أي قد تم الإيمان 
وكمل لكونه به أحب إلى كل مؤمن من نفسه . 

ومن أدلة صدق المحبة اتباعه عله . والتمسك بما جاء به » والحذر 
ما يخالف ذلك » لقول الله عز وجل : ( قل إن کر نیو موت آله 
تیعون میک آله ویھر کک دو وك ع 

حب جا 8 

أما الذين عادوا هذه الدعوة فهم الجهال بهاء أو أصحاب الهوى 
الذين باعوا اخرتهم بدنياهم وتابعوا اهل الباطل في عداء الحق . إما 
عن جهل أو عن هوى , كما فعلت اليهود في عداء نبينا محمد عله 
وما بعثه الله به من الهدى . حسداً وبغيا واتباعا للهوى » نسأل الله 
العافية والسلامة . 
١ (‏ ) رواه البخاري في الإيمان برقم ٤٠ء‏ ومسلم في الإيمان برقم "1" . واللفظ له . 


( ۲ ) رواه البخاري في الأيان والنذور برقم 8١417‏ , وأحمد في مسند الشاميين برقم ١77068‏ . 
(" ) سورة آل عمران » الآية "١‏ . 
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الإجابة عن عدة أسئلة لصحيفة الدينة 
رد الافتراء على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
ر همه الله ودعوته ١“‏ 


س : ما حكم من قام بالتهجم والافتراء على الإمام 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله > وعلى دعوته ووصفه 
بأنه مبتدع وقد جاء بمذهب خامس . ووصف أتباعه بالوهابيين 
وغير ذلك من الصفات التي قد يلقيها أعداء هذه الدعوة على 
الإمام ؟ . 

ج : هذا من جهل الجاهلين ؛ فالذين عادوا الشيخ قسمان : قسم 
على الشرك : فعادوه لأنه دعا إلى التوحيد وهم مشركون ضالون › 
وقسم آخر : جهال غرهم دعاة الباطل . فهم جهال قلدوا جهالاً » أو 
قلدوا مغرضين .. والمشركون عادوا الرسل وحاربوا دعوة الرسل جهلاً 
وضلالاً. وقوم آخرون ‏ عن بصيرة كاليهود وأشباههم ‏ عادوا الرسل 
وعادوا ما جاء به الرسل عن بصيرة حسداً وبغياً وطاعة للهوى نسأل الله 
العافية . 

حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين فى العطاء 

س : إن بعض الناس يتاز أحد من أولاده على الآخر بالبر 
والعطف على والديه . فيخصه والده بالبر والعطية من أجل 
ما امتاز به من البر . فهل من العدل أن يعطى المتميز بالبر 
عوضا عن بره ؟ . 

. 11794 نشرت في جرينة المديئة في 1613/1/98 , علد‎ ) + ١ 
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ج : لا شك أن بعض الأولاد خير من بعض هذا أمر معلوم 
لكن ليس للوالد أن يفضل بسبب ذلك بل يجب أن يعدل لقول النبي 
لله : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »'' فلا يجوز له تفضيل 
من أجل أن هذا أحسن من هذا وأبر من هذا , بل يجب أن يعدل بينهم 
ونصيحة الجميع حتى يستقيموا على البر وعلى طاعة الله ورسوله؛ ولكن 
لا يفضل بعضهم على بعض في العطية . ولا يوصي لبعضهم دون 
بعض؛ بل كلهم سواء في الميراث والعطية على حسب ما جاء به الشرع 
من الميراث , والعطية , يعدل بينهم كما جاء في الشرع فللرجل مثل حظ 
الأنثيين. فإذا أعطى الرجل من أولاده ألفاً يعطي المرأة خمسمائة » وإذا 
كانوا مرشدين وتسامحوا » وقالوا : أعط أخانا كذا . وسمحوا سماحاً 
واضحا . فإذا قالوا : نسمح أن تعطيه سيارة أو تعطيه كذا .. ويظهر 
له أن سماحهم حقيقة ليس مجاملة ولا خوفاً منه » فلا بأس . 

والمقصود أن يتحرى العدل إلا إذا كان الأولاد مرشدين سواء. 
أكانوا ذكوراً أو إناثاً وسمحوا لبعضهم أن يعطوا شيئاً لأسباب خاصة , 
فلا بأس » فالحق لهم . 

حول اعتماد طالب العلم أو الداعية على الكتب الفكرية 
والنقافية وعدم قراءة الكتب الشرعية 


س" : بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية 
ويقرأ منها ثم بعد ذلك يظن أنه عالم وداعية مع أنه ضعيف 
في الفقه في الدين ولم يقرأ في الكتب الشرعية . فما هو 
توجيه سماحتكم لمثل ذلك ؟ 

١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم ۲۳۹۸ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


0 
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ج : العلم قال الله وقال رسوله , ولیس قال فلان وفلان » العلم قال 
الله وقال رسوله » بعد ذلك قول أهل العلم بما يفسرونه ويوضحونه 
للناس» وأهل العلم هم خلفاء الله في عباده بعد الرسل 
قال جل وعلا: ھک ای آَكَمُ لك إلند إلا هو وَالْمَككِيَكَة واولا 


و 


و » سم م 


لْعِلر كَايمًا بآَلَقِسَلٌ » '' والعلم هو العلم بالله وبدينه ٠‏ قال تعالى : 

ما تی آله مِنَ عساوو الْملمؤا » '"' . وهم الرسل وأتباعهم 
أهل البصائر»أهل الدين » أهل الحق . أهل القرآن والسنة » فالعلماء هم 
خلفاء الرسل وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه » ولا يكون 
طالب العلم من أهل العلم إلا بتدبر وتعلم كتاب الله وسنة رسوله عله 
والأخذ من علماء السنة , هذا هو طريق العلم : أن يقبل على الطاعات 
والتدبر والتعقل والاستفادة » ويقراً قراءة المستفيد الطالب للعلم من أوله 
إلى آخره » ويتدبر ويتعقل ويطالع ما أشكل عليه في كتب التفسير 
المعتمدة كتفسير ابن كثير والبغوي ونحوهما من التفاسير المعتمدة › 
ويعتني بكتب الحديث الشريف » ويأخذ العلم عن علماء أهل السنة 
والجماعة من أهل البصيرة » لا من علماء الكلام » ولا من علماء البدع, 
ولا من الجهلة ‏ فالعلم الذي ليس من كتاب الله وسنة رسوله لا يسمى 
علما بل يسمى جهلاً » وإن كان علماً نافعا في الدنيا ‏ لكن المقصود 
الذي ينفع في الآخرة وينقذ من الجهالة ٠‏ ويتبصر به الإنسان في الدين 
ويعرف ما أوجب لله عليه وماحرّم عليه هذا هو العلم الشرعي . 


١ (‏ ) سورة آل عمران » الآية ١4‏ . 
( > ) سورة فاطر . الآية ۲۸ . 


هق 
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نصيحة للدعاة فى عدم استعجال ذمار دعوتهم 


س : ما هي نصيحتكم للدعاة الذين يستعجلون قطف 
ثمار الدعوة ونتائجها ؟ 

ج : الواجب على الدعاة التحمل والصبر وعدم العجلة » حتى 
يفقهوا الناس وحتى يرشدوا الناس » فيعلموا ما أوجب الله عليهم وما 
حرم عليهم عن بصيرة » الواجب التأني والتشبت حتى يفقه العامي ويفقه 
المتعلم ما قيل له , ولا مانع من تزداد الكلام وإيضاحه بأنواع العبارات 
التي توضح للسائل أو للحاضرين مراد المعلم ومراد المرشد .. لأن 
الحاضرين قد يكون فيهم من لا يفهم لغة المعلم ولغة المرشد فيكرر 
العبارات ويوضحها بالعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي يفهمونها 
حتى يكون البيان كاملاً وحتى تقوم الحجة ولا بد من الصبر كما 
الاك تان + وإ اح الصبريرت 4 زرفل 
سبحانه  :‏ وأصير وما صبر إلا أله 4 ''' .والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) سورة الأنفال . من الآية ٤١‏ . 
( ۲ ) سورة النحل . من الآية ٠١١‏ . 


۳% 


ليس الحنابلة هم السلفيون فقط “ا 


س : هل صحيح أن الحنابلة هم السلفيون فقط ؟ 
وما حقيقة السلفية . هل هي قرينة التشدد والتزمت 
كما يروج البعض ؟ ٠‏ 

ج : ليس هذا القول بصحيح . وإنما السلف الصالح هم 
الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم من التابعين وأتباع 
التابعين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ممن 
سار على الحق وقسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة . في 
باب التوحيد» وباب الأسماء والصفات . وفي جميع امور 
الدين . نسأل الله أن يجعلنا منهم . وأن يوفق جميع المسلمين 
حكومات وشعوباً في كل مكان للتمسك بكتابه العزيز وسنة 
رسوله الأمين وتحكيمهماء والتحاكم إليهماء والحذر من كل ما 
يخالفهما إنه ولي ذلك والقادر عليه . والله ولي التوفيق . 


۲۴۳۸ 
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تعديير من الوقوع فى أعراض الناس و الغيبة " 


س : ما هي الغيبة ؟ وما حكم الوقوع في أعراض الناس 
وهل يجوز مجالسة من يغتاب ؟ 

ج : إن الكلام في أعراض المسلمين بما يكرهون منكر عظيم وهو 
من الغيبة المحرمة » بل من كبائر الذنوب لقوله سبحانه وتعالى : « ولا 
e‏ واوا الله إِنَّ الله تَوَابُ حم چ وروى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي له أنه قال : 
« أتدرون ما الغيبة » فقالوا : الله ورسوله أعلم ؟ قال :« ذكرك 
أخاك بما يكره » قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قال : 
« إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته م" 
رواه مسلم . 

ولقد صح عنه عه أنه لما عرج به مر على قوم لهم أظافر من 
نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال : « يا جبربل؛ من هؤلاء؟ 
فقال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم » . 

فالواجب عليك يا عبدالله وعلى غيرك من المسلمين عدم مجالسة من 
يغتاب المسلمين مع نصيحته والإنكار عليه. لقول النبي له : « من 
رأى منكم منکرا فليغيره بيده ٠‏ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ع“ . فإن لم يمتثل بعد 
ذلك فاترك مجالسته لأن ذلك من تام الإنكار عليه . 
١ (‏ ) سورة الحجرات » الآية ۱۲ . ( ؟ ) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم 656.١‏ . 


( 4 ) رواه مسلم في كتاب الإيان برقم ۷١‏ واللفظ له , ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١١١74‏ . 


۴۹ 
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نصيحة عامة ‏ للمسؤولين الأففان '*' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة العربية 
السعودية . إلى حضرة الأخ الكريم فخامة رئيس دولة 
أفغانستان الإسلامية الشيخ برهان الدين رباني ٠‏ وإلى جميع 
المسؤولين في الأفغان والمتحاربين فيهاء وفقهم الله لما فيه 
رضاه وألهمهم رشدهم ونصر بهم الحق وأعاذهم من نزغات 
الشيطان ومضلات الفتن آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فلقد أحزن المسلمين » وأفرح الأعداء » ما وقع بينكم من الفتن 
والقتال وما حصل من إزهاق النفوس ٠‏ وإتلاف الأموال » وتشتيت 
الشعب» وإحزان المحبين وإفراح الأعداء . فاتقوا الله أيها الإخوة في 
دينكم » وأنفسكم » وشعبكم » وأموالكم » وارجغوا إلى الله سبحانه 
وتوبوا إليه نما وقع منكم وحلوا مشاكلكم بالتفاهم والوسائل السلمية › 
والتشاور بينكم عملا با مدح الله به المؤمنين في قوله سبحانه في سورة الشورى : 
(وَالدتَ اساب لوم اقام الکو مرم شورع بم وا 


دج د وح واعي مله 


ردفتتهم يفقوت ' وهذا السبيل هو السبيل الذي يجب عليكم 


( * ) نشرت بصحيفة الجزيرة والرياض ليوم ۹/۲۰/١١٤١ه‏ . 


£. 
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وعلى أمثالكم الأخذ به . والسير عليه » في كل خلاف مع العناية بطاعة 
الله ورسوله » والاستقامة على دين الله » ورحمة الشعب» وإيصال الخير 
إليه » ودفع الأذى عنه » والتعاون مع خواص إخوانكم من المسلمين 
الذين يسرهم اجتماعكم وتعاونكم » ويحزنهم تفرقكم واختلافكم . وقد 
قال الله عز وجل : < وَيَسَاوَنا عَلَ الي لقو د كمَاوَوا 
ل الوم المد ون وَآتَّهُوأ َه إن آنل سَدِيدُ اماب 4 ' وقال 
سبحانه : « وَآلْعَصَيْ 69 إن الإفن لقي سر ©6 إل الین ءامنا 
ويوا للحت وتواصوا بالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ يآلصَّبر 4 '' وقال 
النبي َيه « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك 
بين أصابعه » '' وقال عليه الصلاة والسلام « الدين النصيحة 
الدين النصيحة .الدين النصيحة» قيل : لمن يارسول الله ؟ قال: 
« لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » '' وقال 
عليه الصلاة والسلام : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى)''' والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


١ (‏ ) سورة المائدة . من الآية ۲ . 
( ۲ ) سورة العصر كاملة . 
١ (‏ ) رواه البخاري في الصلاة برقم 404 وفي المظالم والغصب برقم ۲۲٠١‏ واللفظ له ٠‏ ورواه مسلم في البر 
والصلة برقم 4545 . | 
مسلم في البر والصلة برقم 4541 . 
( 2 ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم 1444 والنسائي في البيعة برقم 4١١4‏ وأبو داود في الأدب برقم 4181 . 
( 6) رواه البخاري في الأدب برقم 7 . ومسلم فى البر والصلة والآداب برقم 2580 واللفظ .له . 
وأحمد في مسند الكوفيين برقم 4 . 


4١ 


فاتقوا الله أيها الإخوان . أيها المسؤلون , أيها المتنازعون › راقبوا 
الله واذكروا وقوفكم بين يديه » وأنه سائلكم عما وقع بينكم » وعن 
أسبابه» وعن الدافع إليه > كما قال الله عز وجل في سورة 0 
$ ريلك SE]‏ > یی € عب عا كَادُوأ يحَمَلُونَ € ¢ ' و ۳ 
عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكلكم e‏ 
رعيته » ''' وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : « اللهم من ولي 
من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به اللهم من ولي من أمر 
أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه » " والأحاديث في هذا 
المعنى كثيرة . 

والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع قلوبكم على 
التقوى. وأن يصلح شأنكم ٠‏ وأن يولي عليكم خياركم » وأن يعيذكم من 
شر أنفسكم ؛ ومن شر الشيطان وأعداء الإسلام ٠‏ وأن يصلح لنا ولكم 
النيات والأقوال , والأعمال , وأن يحسن لنا ولكم ولجميع المسلمين 
العاقبة ٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 


( ؟ ) رواه البخاري في الجمعة برقم ۸٤٤‏ . ومسلم في الإمارة برقم 4.4" . 
(؟ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٠ ۳٤۰۷‏ وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 06 . 


فق 
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دعوة إلى دعم 
الهيثة العليا للبوسنة والهريك " 


[ دعوة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام 
المملكة العربية السعودية . ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء إلى دعم الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة 
والهرسك ومساعدتها من الزكاة وغيرها لتستمر في نشاطها المبارك . 

جاء ذلك في نصيحة وجهها سماحته فيما يلي نصها : ] 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواني المسلمين 
الراغبين في الإحسان ومواساة المحتاجين والمساهمة في تعمير المساجد 
والمشاريع الخيرية وفقهم الله ونصر بهم دينه آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فيسرني أن افيد الجميع با تقوم به الهيئة العليا لجمع 
التبرعات لإغاثة المسلمين في البوسنة » ومواساة المحتاجين 
والفقراء . وتعمير المساجد والمدارس . والمستشفيات . إلى 
غير ذلك مما يحتاجه المسلمون هناك » وهذه الهيئة يرأسها 
سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وفقه 
الله » وقد نفع الله بها نفعاً كبيراً . 


( * ) نشرت في جريدة الجزيرة يوم الإثنين الموافق ١٠/415/48١ه‏ عدد ۸٤۹١‏ , 


£۳ 
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فأرجو ممن يطلع على كتابي هذا » احتساب الأجر في دعم الهيئة 
ومساعدتها من الزكاة وغيرها 0 لتستمر في نشاطها المبارك ودعمها 
للمسلمين 2( وتاليف قلوبهم 0 ونشر الدعوة الإسلامية بينهم ٤‏ وتعليم 
ابنائهم وعلاج مرضاهم » وتعمير وترميم مساجدهم › ومدارسهم . ولا 
يخفى ما في ذلك من الأجر العظيم والفضل الكبير . 
وجل : « وَتَسَاودُوا حل لير وَالكفَوب 4 "' .وقوله 
سبحانه : 3 والمصر ليا إن اوسن لنى خر © إلا اَذ ءَامَنُوأ 
وَعَعِلُوأ للحت وتواصوأ يالْحنّ _وتواصوا بابر  )‏ وقوله 
تعالى : « فقوا اكه ما اسعطعخ وَاسْمَعُوأ وأطيخوا انفكا 
روک ت ج 20-5 ب ے س م ص > 
خا انش حكم ومن وق شح تقس اوك هُمْ للدي " 
وقوله عز وجل : وما آنققش ين كئو هَهْرَ ميش وَهْوَ تر 
ارقت 4 وقوله سبحانه وتعالى : « وما تَُيْمُوا انش 
ن سیر يدوه عند الله هو حيرا وَأَحْظم ك 4 " . 
وقول النبي عله : « من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا 
يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل » '' وقوله له : 
« ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه 
ترجمان › فينظر عن يمينه فلا یری إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى 
بشق قرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » " . 
(" ) سورة التغابن , الآية 15 ( 4 ) سورةسباً . من الآية ۴١‏ . 
( 6 ) سورة المزمل ٠‏ من الآية٠٠‏ ( ١‏ ) رواه البخاري في الزكاة برقم ٠١١١‏ . وأحمد في مسند المكثرين برقم ٠١865‏ . 
( ۷ ) رواه البخاري في التوحيد برقم 5464 . ومسلم في الزكاة برقم ۱۸۸۰ . 


٤ 
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والآيات والأحاديث في الحث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير 
كثيرة جدا » مع العلم بأن الهيئة لديها حساب خاص للزكاة وحساب 
خاص لغير الزكاة . 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لكل ما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم 
من المسارعين إلى كل خيرء وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا ومن مضلات الفتن , وأن يبارك لكم فيما أعطاكم وأن يزيدكم 
من فضله وأن يوفق الهيئة ورئيسها لكل خير وأن يضاعف لهم المثوبة, 
وأن يبارك في جهودهم > وأن ينصر بهم الحق إنه ولي ذلك والقادر 
عليه » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
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حت السلمين على التبرع " 
ومساعدة إخوانهم الحتاجين 


بسم الله الرحمن الرحيم . والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه 
نبينا محمد بن عبدالله » وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدی 
بهداه » أما بعد : 

فإني أشكر إخواني العاملين في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية 
على جهودهم الطيبة › وأعمالهم المباركة » في مساعدة المسلمين في كل 
مكان » وإغاثة الملهوفين . ومواساة الفقراء والمساكين . وتعليم الناس ما 
يلزمهم في دينهم . وما ارخ لله عليهم > وما حرم عليهم . كما 
أشكرهم على ما يقومون به من العناية بالمساجد » والمدارس » 
والملاجىء» وغير ذلك مما ينفع المسلمين في سائر أنحاء المعمورة . 
وبلغني من أخبارهم وأعمالهم وجهودهم الطيبة ما سرني وسر كل مسلم 
بلغه ذلك وإني بهذه المناسبة أوصيهم بمضاعفة الجهود لجميع المسلمين 
والإخلاص لله في العمل » وأداء الأمانة على خير وجه . وأكمل وجه 
في محلها وفي جهتها . لأن الله عز وجل يقول : لك أله 
یامرگ أن مُوَدُوأ ال مدت که آمَلِهَا 4 ' ويقول سبحانه ‏ 
في وصف المؤمنين : َي هر ستيه وَعَهْدِسِمْ عة ۾ '" 


. ه٠٤١١١/١۹/١١ كلمة ألقاها سماحته في حفل هيئة الإغاثة الإسلامية لجمع التبرعات في الرياض في‎ )  ( 
. ۸ سورة المؤمنون » الآية‎ ) ١ ( . 04 سورة النساء » من الآية‎ ) ١( 
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ويقول جل وعلا : « يامب آلَذِيِنَ ءامنا لا ونوا الله وا لرَسُولَ 
وشوا آَمتتديَكْ وَآَنُمَ تَسَكَمُونَ 4 ''' » ويقول عز وجل : 
« لا عتا الامائة ل التَمَنوتٍ والارض وَالْبال ماب أن 
يلتبا وَأَسََقَنَ الها لضن ِنَم كان ظَلُومًا جوا "' , 
ويقول جل وعلا : ت لْمُيَّقِينَ فى جلت ويون 4 " . وقال 
تعالى : « إنَّ الْميَّقِينَ في مَمَاِ أمِينِ 4 '' والمتقون هم الذين أدوا 
الأمانة واتقوا الله وعظموه وأخلصوا له العبادة . وأدوا حقه » وأدوا حق 
عباده » وابتعدوا عن محارمه عز وجل , هؤلاء هم المتقون › وهم 
المؤمنون وهم أصحاب الأمانة الذين قال فيهم سبحانه : « لذي هْرّ 
لبهم وَعَهْدِجِمْ دعوب 4 " . 

كما أوصيهم أيضاً بالعناية بجميع الفقراء , واللاجثين المسلمين 
والعناية بالمسلمين أكثر من غيرهم › ولا مانع في إعانة غير المسلمين 
على وجه الترغيب في الإسلام والتأليف » لأن الله عز وجل جعل للمؤلفة 
قلوبهم حقاً في الزكاة » وحقاً في بيت المال » ترغيباً في الإسلام وتقوية 
للإيان ودعوة إلى إسلام غيرهم ممن لم يسلم . ومن أهم الأمور أيضاً 
العناية بالتعليم . تعليم الجهال وإرشادهم . وتعليمهم العقيدة الصحيحة 
العقيدة الإسلامية , والعناية بتفقيههم في دين الله » وتوزيع الكتب المفيدة وأهم ذلك 
توزيع القرآن العظيم » فإن توزيع كتاب الله بين المسلمين من أهم المهمات , 
لأن كتاب الله فيه الهدى والنورء وهو أشرف كتاب » وأصع وأصدق كتاب › 


يقول لله عز وجل : « إنَّ هنذا القرءان ہی للق همح أقوم 4 )١‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفال , الآية ۲۷ . ( ۲ ) سورة الأحزاب » الآية ۷١‏ . 
( 6 ) سورة المؤمنون ‏ الآية ۸ . ( 5 ) سورة الإسراء . الآية ٩‏ . 
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آآأ أ 


ويقول تعالى : <« وها كدب آله مارك َيه وَآمَّقُوا 
لمکم و 4 ''' ويقول تعالى : « كنب رلته إليَكَ مرك 
اكتف ولتد کر اوو ال كي € :ورل بخان : 
« أفلا سَدَبَرُونَ قرات آم عل قوي أَقَمَائُهَا 4 ” . ويقول جل 
وعلا : ١9‏ ار كب أَنْرَلْنَهُ لَك لِثخْرج الاس ِى الظلي 
إل ألثور إن رَه إل رط المزيز اليد 4 “ » ويقول 
كا اتويت 4 ٠"‏ ديول سبحانه : < ِى 04 الاك 
ِأعرَح بد وَمَنْ بخ 4" , ولا خطب الناس قال له في حجة 
الوداع: يوم عرفة : « إني تارك فيكم ما إن قسکتم به لن تضلوا 
أن اعقتصستم به كتاب الله » . " بين عليه الصلاة والسلام أن 
الناس لن يضلوا إذا اعتصموا بالقرآن . والاعتصام بالقرآن 
اعتصام به وبالسنة . لأن السنة هي الوحي الثاني . وقد أمر 
الله سبحانه بالتزامها في القرآن .كما أمر بطاعة الرسول 
والاستقامة علي دينه . قال تعالى : « مَل أطِيعُوأ اله 
وَأَطِيعُوأ السود »> ” . قال تعالى : « اغا اليح 
مثا آطیخوا الله وآطیخوا اَلْوَل وأو الكت مگ كإن 
َعَم فى سىء ردو إل آله والرشول ‏ "' فطاعة الرسول 


١ (‏ ) سورة الأنعام . الآية ١68‏ . (۲) سورة ص الآية ۲۹  .‏ (" ) سورة محمد » الآية 74 . 
٤ (‏ ) سورة إبراهيم , الآية .١‏ . (6) سورة النحل . الآية 45 . (5 ) سورة الأنعام , الآية ١9‏ . 
( ۷ ) رواه مسلم في الحج برقم ۷ . والترمذي في ال مناقب برقم ١‏ ۳۷۲ ومالك فى الموطأ في كتاب الجامع برقم ۱۳۹۵ . 
(8 ) سورة النور . من الآية 8014 . ( ٩‏ ) سورةالنساء .من الآية 08. 
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من طاعة الله . من يطع الرسول فقد أطاع الله والوصية بالقرآن : وصية 
به وبالسنة المطهرة . ولا طريق للنجاة ولا سبيل للسعادة إلا باتباع كتاب 
الله الكريم وسنة رسوله له قولاً وعملاً وعقيدة . 
فالواجب على الهيئة , وعلى العلماء اينما كانواء وعلى كل مسلم 

التعاون في هذا الأمر وفي هذا السبيل بإيصال الحق إلى أهله › وتعليم 
الجاهل ٠‏ وإرشاد الضال . والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر , هذا هو 
طريق له . وهذا هو مويل لله .وهنا هر الصراط الستقيم الذي قل ن 
جل وعلا : « أهرنا ا الستَمَيم 4" . وقال تعالى : 
<( عدا ن Arr e‏ کر" +:ؤقال تعالن فى 

5 حق النبي له : وَل E OE‏ ف 
فإصلاح عقائد الناس وتوجيههم إلى الخيرء تعليمهم ما ادعب الله 
عليهم , وتحذيرهم مما حرم الله عليهم » أهم من إصلاح أبدانهم وإعاشة 
أبدانهم فصلاح الدين مقدم . فالواجب على الهيئة » وعلى الدعاة 
والعلماء . وعلى ولاة الأمور في كل مكان . وعلى ولاة أمر المسلم في 
كل مكان » أن يعنوا بإصلاح دين شعوبهم وبتعليمهم » وتوجيههم , 
وإرشادهم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعة الله والاستقامة على دين 
الله والحذر من محارم الله والوقوف عند حدود الله . هذا هو الواجب على 
جميع ولاة الأمور, وهذا هو الحق اللازم لهم ؛ أن يطيعوا الله ورسوله , 
وأن يعلموا الناس دين الله . وأن يرشدوهم للحق» وأن 
يلزموهم به ٠‏ وأن يأخذوا على أيديهم حتى يلتزموا بالحق » هذا هو 


١ (‏ ) سورة الفاتحة ‏ الآبية . ( 7 ) سورة الأنعام . الآية .٠٠١‏ (" ) سورة الشورى . الآية 01 . 


£۹4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الواجب على جميع ولاة الأمور . نسأل الله أن يوفقهم » وأن يعينهم وأن 
يصلح أحوالهم ٠‏ وأن يصلح لهم البطانة ٠‏ وأن يوفق ولاة أمرنا في هذه 
البلاد إلى كل خير . والمقصود أن على الهيئة وعلى المسؤولين بالهيئة 
والعاملين فيها : العناية التامة بالدين والتعليم . وذلك أهم من العناية 
بإصلاح الأبدان » وإنقاذ الفقراء والمحتاجين من الجوع والحاجة , 
فيهتمون بهذا وهذا . ويكون الاهتمام بالدين وإصلاح الدين والأخلاق 
أهم وأعظم ؛ لأن في ذلك النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة » قال 
تعالى : 8 يِكأَيْبًا الَدِيِنَ ءامنواً إن تنصرواأ الله وشت 
داسك € . ويقول تعالى : « شرك اس بے لله 
لمو ء عَرِيرٌ | 4 لد | إن متهم في ا الدرضٍ أو موا الوه 7 
ا ااا و ر 
ويقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام : « Nl‏ من تعلم 
القرآن وعلمه » ' ويقول أيضا: « إقرأوا القرآن فإنه يأتي 
شفيعا لأصحابه يوم القيامة » ' ويقول جل وعلا : «وَعَندًا 
كتنب أنرلة مارك ایوہ واوا لعل کہ يحون ي " 
فتعليم الناس بكتاب الله الكريم وتعليمهم بالسنة التي 
يضطرون إلى معرفتها مما أوجب الله عليهم . وذلك هو 
١ (‏ ) سورة محمد ء الآية ۷ . 

( ۲ ) سورة الحج . الآيتان ٤١١ ٤٠‏ . 

م دك EASE‏ و 


(ه ) سورة الأنعام ا 66 . 
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الأعز والأعظم , وهو الفرض على جميع العلماء » وعلى ولاة الأمور , 
وعلى جميع المسؤولين » وعلى العاملين في هذه الهيئة وفي غيرها › 
عليهم أن يهتموا بأمر الدين قبل كل شيء . وهكذا توزيع الكتب 
المفيدة. وتشجيع الدعاة والحرص على تكثير الدعاة وبثهم بين المسلمين › 
لأن في ذلك الخير العظيم » ولأن ذلك وسيلة إلى أن يتفقهوا في الدين, 
وأن يعرفوا ما جهلوا وأن يتعلموا ما يلزمهم في دينهم , وفي ذلك لهم 
السعادة والفضل العظيم والعاقبة الحميدة إذا أخلصوا لله واستقاموا 
على دينه جل وعلا » هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة , مع العناية 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين . وتوزيع الطعام واللباس وغير ذلك 
بالعدل وتحري الحق . ومن رحمة الله ونعمة الله أن نفع بهذه الهيئة 
وبهيئات أخرى وبالجهود الكبيرة للمسلمين في سائر أنحاء الدنيا . 
نسأل الله لمن قام بهذا الواجب التوفيق والعون والتسديد وعظيم 
الأجر » ثم إني بهذه المناسبة أشكر حكومتنا وفقها الله وعلى رأسها 
خادم الحرمين الشريفين عافاه الله وشفاه . ووفقه لكل خير ونائبه سمو 
الأمير عبدالله ‏ وكذلك النائب الثاني سمو الأمير سلطان » وهكذا 
أصحاب السمو الأمراء جميعاً . وهكذا الوزراء والمسؤولون فيناء 
نشكرهم جميعا على كل ما يبذلونه من جهود طيبة لصالح الإسلام 
والمسلمين وفي مساعدة هذه الهيئة وفي كل سبيل ينفع المسلمين ويعينهم 
على طاعة الله. نشكر لهم جهودهم » ونسأل الله لهم جميعاً المزيد من 
كل خير , ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والإخلاص في كل قول وعمل , 
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كما أشكر إخواني الذين ساهموا في هذه الهيئة قديماً وحديثاً » نشكر 
لهم جهودهم وأعمالهم ونسأل الله أن يضاعف لهم المشوبة ٠‏ وأن يخلف 
الله عليهم ما أنفقوا . قال تعالى : « وما أَنْمَقَشْر من سىء فهو 
لش وشو کک ¢ ويقول 2 وعلا : « إن الذين 
شو کد و اما الله اققو 1 د e2‏ 4 
ر ا لو 2 َعم جر يدم 


0 ہے کے کت و د ور 


نفقتم من شیو لمهم ود ر کا رر "ر يقول جل 
وعلا : اريت يفقوت أمولهم بالل والمار س وعلانسة 
در ّح 5 اا ات 2 . مدر 

ف د کا وک ن وه هم رورت ¢ 


r aK TE.‏ د عي عو 


ويقول سبحانه : < وما قروا لا تفي ن حير يدوه عند الله 
هو حيرا وَأَحَظمَ َا 4 . لض اتان سل بنك 
ال او 
يوفقنا جميعاً لما يرضيه » ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل 
مكان » وأن يمنحهم الفقه في الدين » وأن يولي عليهم خيارهم » ويصلح 
قادتهم . كما أسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا وأن يعينهم على كل 

خيرء وأن يصلح لهم البطانة ٠‏ وأن ينصر بهم الحق. وأن يجعلنا وإياكم 
وإياهم من الهداة المهتدين الصا حين المصلحين إنه جل وعلا ا كريم . 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


. "٠0, ۲۹ سورة سبأ . الآية ۴۹ . (۲ ) سورة فاطر . الآیتان‎ )١( 
. ٠۷٤ سورة سيا , الآية ۳۹ . ( 4 ) سورة البقرة , الآية‎ ) ”( 
. ٠١ سورة المزمل » الآية‎ ) 0 ( 


, ۴ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


حادث التفجير فى الرياض 

جريمة عظيمة .. وفساد فى الأرض وظلم كبير '*' 

[ أكد سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - مفتي عام 
المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء ‏ أن حادث التفجير الذي وقع في مدينة الرياض يوم 
الإثنين الماضي حادث أثيم ومنكر عظيم وظلم كبير ترتب عليه إزهاق 
نفوس » وفساد في الأرض . وجراحة للآمنين » وتخريب بيوت ودور 
وسيارات وغير ذلك . 

وأكد سماحته أن من قاموا بذلك العمل قد امتلأت نفوسهم الخبيثة 
بالحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله . 

وأوصى سماحته كل من يعلم خبراً من أولئك المجرمين أن يبلغ 
عنهم › لأن هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى تمكين 
العدالة من مجازاة أولئك الظالمين . 

جاء ذلك في إجابة سماحته على سؤال ل ( المدينة ) حول جزاء من 
يستهدف ترويع أمن الناس الآمنين كما حدث في حادث التفجير بالرياض 
الذي قام به مجرمون تسببوا فى ترويع الآمنين وقتل الأبرياء ٠‏ وتخويف 
عباد الله جل وعلا وهذا نصه ) . 


(»*) نشرت في جريدة المدينة في 1/86/170١4١اه‏ . 
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لا شك أن هذا الحادث أثيم ومنكر عظيم يترتب عليه فساد عظيم 
وشرور كثيرة وظلم كبير . ولا شك أن هذا الحادث إنما يقوم به من لا 
يؤمن بالله واليوم الآخر » لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا 
صحيحا يعمل هذا العمل الإجرامى الخبيث الذي حصل به الضرر العظيم 
والفساد الكبير . إنما يفعل هذا الحادث وأشباهه نفوس خبيثة مملوءة من 
الحقد والحسد والشر والفساد وعدم الإيمان بالله ورسوله نسأل الله 
العافية والسلامة ونسأل الله أن يعين ولاة الأمور على كل ما فيه العثور 
على هؤلاء والانتقام منهم لأن جريمتهم عظيمة وفسادهم كبير ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » كيف يقدم مؤمن أو مسلم على جريمة عظيمة يترتب 
عليها ظلم كثير وفساد عظيم وإزهاق نفوس وجراحة آخرين بغير حق , 
كل هذا من الفساد العظيم وجريمة عظيمة › فنسأل الله أن يعثرهم ويسلط 
عليهم ويمكن منهم > ونسأل الله أن يخيبهم ويخيب أنصارهم, ونسأل الله 
أن يوفق ولاة الأمر للعثور عليهم والانتقام منهم ومجازاتهم على هذا 
الحدث الخبيث وهذا الإجرام العظيم . 
وإني أوصي وأحرض كل من يعلم خبراً عن هؤلاء أن يبلغ الجهات 
المختصة , على كل من علم عن أحوالهم وعلم عنهم أن يبلغ عنهم ؛ لأن 
هذا من باب التعاون على دفع الإثم والعدوان وعلى سلامة الناس من 
الشر والإثم والعدوان . وعلى تمكين العدالة من مجازاة هؤلاء الظالمين 
الذين قال الله فيهم وأشباههم سبحانه : اما جروا الَدِيَ 


م 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
كيصوا أو ثح اید به وَابَعْنهُم ن حل أو 
3 يصوأ مسب رضأ 5لک لوثم حدر 
عَذَابُ عَظيء چ 1 

إذا كان من تعرض للناس بأخذ خمسة ريالات أو عشرة ريالات أو 
مائة ريال مفسدأ في الأرض » فكيف من يتعرض بسفك الدماء وإهلاك 
الحرث والنسل وظلم الناس › فهذه جريمة عظيمة وفساد كبير . 

التعرض للناس بأخذ أموالهم أو في الطرقات أو في الأسواق جريمة 
ومنكر عظيم » لكن مثل هذا التفجير ترتب عليه إزهاق نفوس وقتل 
نفوس وفساد في الأرض وجراحة للآمنين وتخريب بيوت ودور وسيارات 
وغير ذلك . فلا شك أن هذا من أعظم الجرائم ومن أعظم الفساد في 
الأرض ٠‏ وأصحابه أحق بالجزاء بالقتل والتقطيع با فعلوا من جريمة 
عظيمة. ار 
أمثالهم وأن يكفينا نا شرهم وشر أمثالهم وأن يسلط عليهم وأن يجعل 
تدبيرهم تدميراً ا لأمثالهم إنه جل وعلا جواد كريم اننال 
الله أن يوفق الدولة للعثور عليهم ومجازاتهم با يستحقون . ولا حول ولا 
قوة إلا بالله . 


. ٠۳ سورة المائدة » الآية‎ ) ١١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
دعوة إلى اللمساهمة المادية فى تعفيظ القرآن الكريم 


[ أشاد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز مفتي عام المملكة ورئيس 
هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالجماعة 
قائلاً : ) . 

إن الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض قد أنشئت 
منذ سنوات وافتتحت عددا من الحلق في المساجد وامتد نشاطها إلى 
مناطق واسعة من المملكة واحتضنت أعدادا كبيرة من أبناء المسلمين 
وبناتهم ونفع الله بها وظهرت آثارها وقامت بافتتاح معهد خاص لتعليم 
القران ومبادىء العلوم الإسلامية بالرياض وذلك في ظل الرعاية التي 
توليها الدولة لها . 

إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله ثم على ما تتلقاه من 
حكومتنا وفقها الله بواسطة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف . وما 
تتلقاه من تبرعات المحسنين . ولهذا فإن المساهمة المادية في تعليم 
القرآن وتيسير ذلك للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله وهو يبقى ‏ 
وأجر لا ينقطع لما ثبت عن رسول الله عله أنه قال : « إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو 
علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له »'" والإنفاق في هذا من 
الصدقة الجارية والعلم النافع . 
( * ) نشرت في جريدة الرياض في 1616/11/9!7ه , عدد ٩۸۲۷‏ . 


(۱ ) رواهمسلم في كتاب الوصية برقم ۲۰۸٤‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الأحكام برقم ۱۲۹۷ » والنسائي في الوصايا برقم 081١‏ . 
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تمدير من سؤال الكهنة 
)+( 
والعرانين و تصديقهم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه اما بعد : 

فقد اطلعت على نشرة من بعض اليهود تمن سمى نفسه إبراهام 
اليهودي في مدينة مراكش بالمغرب . مضمونها دعوته الناس إلى 
مراسلته أو الاتصال به هاتفيا للسؤال عن مشاكلهم في أسرهم أو 
أولادهم أو بناتهم اللاتي لم يحظين بالزواج أو في أعمالهم التجارية أو 
الصناعية .. إلى آخره . 

ويسرني أن أنبه إخواني المسلمين أن هذه الدعايات من أعظم 
المنكرات وأن صاحبها لا يجوز أن يسأل ولا أن يصدق لكونه من الكهان 
المجرمين الذين حذر نبينا له من سؤالهم وتصديقهم فقال عليه الصلاة 
والسلام فيما صح عنه : « من أتى عرافآ فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة »'' . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« من أتى كاهنا أو عرافاً فصدقه با يقول . فقد كفر بما أنزل 
على محمد له » '' والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . 


١ )‏ ( رواه مسلم في كتاب السلام برقم يش ٠.‏ 
( ؟ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 919/١‏ . 
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فالواجب على جميع المسلمين الحذر من سؤال مثل هؤلاء أينما 
كانوا ٠‏ كما يجب الحذر من تصديقهم » بل يجب التحذير منهم والإنكار 
على من سألهم أو صدقهم حماية لجناب التوحيد من الشرك ووسائله › 
وتكذيبا لهؤلاء المجرمين الذين يدعون علم الغيب ويكذبون على الناس 
لأخذ أموالهم بالباطل وإيقاعهم فيما حرم الله عليهم , والله المسئول أن 
يعافي المسلمين من شرهم وأمثالهم وأن يمنح المسلمين جميعاً الفقه في 
الدين والعافية من مضلات الفتن . وأن يكبت أعداء الإسلام ودعاة 
الكفر والفساد إنه سبحانه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 
وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه 8 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 

ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
وهيئة كبار العلماء بالمملكة 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
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الكهان يدعون الفيب بواسطة شياطينهم " 


س : ما حكم الذهاب للسحرة والكهنة بقصد 
العلاج إذا كان مضطرا إلى ذلك ؟ 

ج : لا يجوز الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين 
ولا سؤالهم . بل يجب أن ينبه عليهم ويؤخذ على أيديهم 
ويمنعوا لقوله عله : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة »'' رواه مسلم . وقال عله : 
« من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ہا يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد له ' وسئل عن الكهان فقال : « لا 
تأتوهم » . والكهان يدعون علم الغيب بواسطة شياطينهم 
فلا يجوز إتيان الكهان والعرافين ولا سؤالهم عن شيء › بل 
يجب أن ينكر عليه وأن يؤدب حتى لا يعود لشيء من ذلك 
لكن يذهب إلى أهل الخير المعروفين بالرقية الشرعية 


فيرقونه . 


( * ) نشرت في جريدة ( المسلمون ) عدد 07١6‏ في ؟1/١١/6١41١اهها.‏ 
١ (‏ ) رواه مسلم في السلام برقم 2١117‏ واللفظ له وأحمد في مسند المدنيين برقم ٠١١٤١‏ . 
( ۲ ) رواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٩۱۷۱‏ . 
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إتيان الكهان تعلق بخيط المنكبوت '" 


بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية . ورئيس هيئة كبار العلماء » وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء : أن رسول الله له نهى عن إتيان الكهان وعن سؤالهم , 
واستشهد سماحته بقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام : « من 
أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة :3 
رواه مسلم في صحيحه كما استشهد سماحته بقول الرسول عله : « من 
أتى كاهنا فصدقه بمايقول فقدكفر ہا أنزل على محمد مله » . 

وأشار سماحته إلى أن بعض الناس سألوا رسول الله عله عن إتيان 
الكهان . فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تأتهم فليسوا بشي 
فقالوا يا رسول الله إنهم يصدقون في بعض الأحيان . قال : « تلك 
الكلمة يسمعها الشيطان ‏ الجني ‏ من السماء وهو يسترق 
السمع فيقرها في أذن وليه من الإنس وهو الكاهن والساحر 
ل ل E‏ 
كذبة »'' وفي رواية » « أكثر من مائة كذبة فيقول الناس إنه 
صدق يوم كذا وكذا . فيكون ذلك وسيلة إلى تصديقه في 
كذبه كله » " ٠‏ 
(» ) نشرت في جريدة عكاظ يوم الخميس 1615/91/1ه. . 
١)‏ ا وا ملم في انتا برقم ا واللفظ له > وأحمد في مسند المدنيين برقم ٠١١٤١‏ . 


( ۳ ) رواه البخاري في تفسير القرآن برقم 479 اران هافن لقم برقم ل 
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إن الكهان لهم أصحاب من شياطين الجن ويسمى الرئيس » وفسر ‏ 
سماحته ذلك بقوله : يعني الصاحب من الجن الذي يخبره عن بعض 
الغيبيات وعن بعض ما يقع في البلدان وهذا معروف في الجاهلية وفي 
الإسلام » فيقول لصاحبه من السحرة والكهنة وقع كذا في بلد كذا وليلة 
كذا؛ لأن الجن يتناقلون الأخبار فيما بينهم ‏ والشياطين منهم كذلك 
بسرعة هائلة من سائر الدنياء فلهذا قد يغتر بهم من يسمع صدقهم في 
بعض المسائل , واسترسل سماحته قائلاً : وقد يسترقون السمع 
فيسمعون بعض ما يقع في السماء بين الملائكة ما تكلم الله عز وجل به 
من أمور أهل الأرض وما يحدث فيهاء فإذا سمعوا تلك الكلمة قروها 
في أذن أصحابهم من الكهنة والسحرة والمنجمين . فيقولون سوف يقع 
كذا وكذا إلى آخره . وأضاف سماحة مفتي عام المملكة العربية 
السعودية يقول : ولا يكتفي بهذا بل يكذب معها الكذب الكثير حتى 
يروج بضاعته» ويأخذ أموال الناس بالباطل بسبب هذه الحوادث . 

والناس بسبب هذا يصدقون الكهنة والمنجمين ويأتونهم, وا مرضى 
يتعلقون بخيط العنكبوت ويتشبثو ن بكل شيء بسبب ما قمعا عتهم 
أنهم صدقوا في كذا وكذاء وشدد سماحة الشيخ ابن باز : على أن 
الواجب عدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ولو قدر أنهم صدقوا 
في بعض الشيء موضحا أن الرسول عله نهى عن إتيانهم وسؤالهم, 
ونهى عن تصديقهم › وقال سماحته : إن هذا هو الواجب على الجميع › 
ودعا سماحته المرضى أن يسلكوا في علاجهم ما شرع الله من القراءة 
والدواء المباح نما يعرفه الأطباء , مبينا سماحته : أن هذه هي الأسباب 
والوسائل الشرعية وهي مغنية إن شاء الله عما حرمه الله . 


۲٢۱ 
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أسئلة مهمة وأجوبتها 


أ الأعور الدجال 


س : الأعور الدجال هل ذكر أنه يكشف عن ساقه › أو لا 
يكشف عن ساقه ؟ 

ج : لم يذكر في الحديث شيء من هذا فيما أعلم , ونا كشف 
الساق ثابت لله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما قال الله سبحانه : يوج 
حف عن ساق وَيُتَعَوَنَ لک الشّجود قلا يسَسَطِيِعُوتَ # "ا 
والواجب إثباته لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به . من غير أن 
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السميع البصير 4' . أما الدجال فإنه يدعي أشياء أخرى ويعمل 
أشياء أخرى يلبس بها على الناس ولهذا سمي دجالاً لكثرة كذبه وغرائب 
ما يأتي به . مثل أمره السماء أن قطر » والأرض أن تنبت ٠‏ وقتله 
Ss a ASE‏ 
الهو كنا بجا عت E‏ ك المتواترة عن النبي لله . 

( * ) هذه الأسئلة تابعة لمحاضرة لسماحته بعنوان « الصلاة وأهميتها » 


١ (‏ ) سورة القلم , الآية ٤١‏ . 
(۲ ) سورة الشورى . من الآية ١١‏ 3 
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ب = وؤية الله وكلامه لخلقه يوم القيامة 


س : جاء في الحديث « إنه يؤتى بثلاثة يوم القيامة 
فيسأل أحدهم أنك قلت جاهدت في سبيلك حتى استشهدت » 
فهل يرى الكفار رب العالمين في ذلك اليوم ؟ . 

ج : نعم هذا حديث صحيح ., الرب يكلم جميع عباده ٠‏ يقول 
النبي ته : « ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان ٠‏ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله › 
وبنظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم . وبنظر بين يديه فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة » ''' متفق على صحته . ولا يلزم من الكلام الرؤية . 
الرؤية شيء والكلام شيء . وهو يكلم سبحانه وتعالى جميع الخلق ولكنه 
لا يراه إلا المؤمنون . 

أما نص الحديث فهو : « ثلائة يؤتى بهم يوم القيامة : 
مجاهد . وقارىء . ومتصدق . فيقال للقارىء العالم : في 
ماذا تعلمت العلم وقرأت القرآن . قال : قرأت من أجلك 
القرآن » وتعلمت من أجلك العلم. فيقول الله له : كذبت , 
وتقول الملائكة : كذبت , ولكنك تعلمت ليقال عالم . وقرأت 
ليقال قارىء ٠‏ وقد قيل ذلك › فيؤمر به فيسحب على وجهه 
إلى النارء ويؤتى بالمجاهد فيقال له : فيم جاهدت , قال : 


. ١584 ورواه مسلم في كتاب الزكاة برقم‎ ٠ 5404 رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم‎ ) ١ ١ 
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جاهدت في سبيلك . أمرت بالجهاد فجاهدت في سبيلك › قال : 
كذبت ٠‏ وتقول له الملائكة : كذبت ولكنك جاهدت ليقال : هو 
جريء ‏ يعني شجاع ‏ وقد قيل ذلك › فيؤمر فيسحب على 
وجهه إلى النار . ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بالمال › 
فيقال له : فيم تصدقت . قال : أمرت بالصدقة في 
سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيهء 
فيقول الله له : كذبت » وتقول الملائكة : كذبت » ولكنك 
تصدقت ليقال : هو جواد . وقد قيل ذلك فيسحب على وجهه 
إلى النار » "' وفي هذا الحديث وأمشاله التحذير من الرياء والعمل 


Morr‏ لا ابره سس 


لغير لله . وقد قال اله تعالى : $ مول مص 0© ان شم عن 
تع 3ol Aol RI‏ ب {IAN‏ )۲( 
صلاتهم ساهون () الْذِين هم يركو ل ویمنعون الْمَاعُونَ © € 
والويل معناه : الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ بالله من ذلك ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » ومن هذا قول الله تعالى : « إنَّالْمَتْفِقِينَ يعون أللّه 
وَهْمَ يهم ودا كَامُوَا إل الصَّلذْةَ قَامُوأُ كسالك ا٤ُون‏ 
الاس و یکروت آهل کید " . 


ج - سؤال حول ترجمة الكتب المعرفة للإسلام بعدة لفات 
س : إننا نرى كثيراً من الكفار الذين في بلادنا حفظها 
الله إذا كلمناهم عن الإسلام يحبون أن يتعرفوا على هذا 


. ۳١۸١ والنسائي في الجهاد برقم‎ ۲١١٤ رواه البخاري في الإمارة برقم 0117" , والترمذي في الزهد برقم‎ ) ١١ 
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الإسلام . فحبذا لو قامت دار الإفتاء بطباعة هذه الكتب 
بلغات كثيرة ومجموعات كثيرة توضع في المساجد ولدى 
الشركات وغيرها . فهذه الرسالة الشريفة ملقاة على عاتق 
هذا البلد الأمين فلا بد أن يقوم بها ويستغل وجود مثل هؤلاء 
في بلادنا والله يوفقهم . ) 

ج : هذا صحيح ومهم جداً بارك الله فيك » ونسأل الله أن يعيننا 
عليه وهو واجب علينا وعلى وزارة الشؤون الإسلامية › والندوة العالمية 
للشباب , ورابطة العالم الإسلامي » وعلى كل من استطاع ذلك من علماء 
المسلمين وقادتهم . وهو داخل في قوله تعالى : # أآدع إل سيل . 
ريك ياليكمة وَالْمُوعِظةَ َة 4" وقوله سبحانه وتعالى : 
« وَتَمَاوْمُوَا عل لير وَالكْقَوَيَ 4 ' وقوله سبحانه وتعالى : 
(وَآحسِئُوًا إت آله يحب اميت 4 "' وقول النبي عله : 
« من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ' وقوله له لعلي 
رضي الله عنه لما بعشه إلى خيبر لدعوة اليهود وجهادهم : « فوالله لأن 
بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم »*" . 
والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وكل جهود تبذل في هذا 
السبيل فهي نافعة ومفيدة . نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق 
لذلك . 

. 188 سورة المائدة » من الآية ۲ .( ۴ ) سورة البقرة » من الآبة‎ ) ۲ ( . ٠۲١ سورة النحل . من الآية‎ ) ١١ 


لق ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٩‏ . 0" واللفظ له ورواه الترمذي في العلم برقم ٠٠۹۵‏ وأبوداود في الأدب برقم 44١14‏ . 
) 0( رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم VAY‏ , ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم 443 واللفظ متفق عليه ٠.‏ 
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وهناك كتب مؤلفة في هذا , توزع عليهم والدعاة معمدون بأن يمروا 
عليهم في محلات العمل » لعل الله ينفع بذلك . نسأل الله أن يهدي 
الجميع . 


د - حكم الدخول بالصحف إلى الحمام › وحكم تمزيق 
الأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية 


س : إذا كان في جيبي مصحف لأقرأ فيه أينما كنت 
وأدخل الحمام وهو في جيبي فهل في ذلك شيء ؟ وفي بعض 
الأحيان أكتب الآيات في ورقة لتثبيت حفظها في ذهني وبعد 
حفظها أمزقها وأضعها في صندوق المهملات . فهل في ذلك 
شيء أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ . 

ج : أما دخول الحمام بال مصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة إذا 
كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس , وأما قزيق الآيات التي حفظتها , 
إذا مزقتها قزيقاً ما يبقى معها شيء فيه ذكر الله أي زيقا دقيقاً فلا 
حرج في ذلك » وإلا فادفنها في أرض طيبة أو أحرقها ‏ أما التمزيق 
الذي يبقى معه آيات لم قزق فإنه لا يكفي . 


۲٦ 
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الإجابة عن أسئلة لجريدة المدينة 


[ أكد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء أن دعاة الباطل كثيرون , فالواجب الحذر والتشبت وعدم 
الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات الباطلة » أما الدعاة إلى الخير 
الموثوق بهم فيؤخذ بأخبارهم وينتفع بها . 

وإن القائم بالإصلاح بين الناس ينبغي أن يكون ذا حلم وتقوى لله . 
وأن يكون جواداً كرياً سخيا .. وهو جدير بأن يساعد ويعان حتى ولو 
من الزكاة 1 

وأن التكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في القول 
والعمل , والمتكبرون على خطر أن يقصمهم الله » فالواجب على كل 
مسلم أن يتواضع وأن يحذر الكبر وأن يتذكر عظمة الله تعالى . 

جاء ذلك في إجابة لسماحته على عدة أسئلة ل « المدينة » : ) 


( * ) نشرت في جريدة المدينة في 15/1/1١14١ه‏ . 


ينض 


أ كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع 


س : تكاثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في 
الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر 
ثوابهم العاجل . كما 00 النصوص بالنهي عن الكبر 
والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين .. فبأي شيء يكون 
علاج الكبر واكتساب التواضع ؟ 
ج : لا شك أن الواجب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع 

و من تراضع لله فرج رفعه الله درجة »'' ومن تكبر فهو على 
خطر أن يقصمه الله نسأل الله العافية ‏ قال رجل : يا رسول الله إني 
أحب أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنا أفذلك من الكبر ؟ فقال الرسول 
له : « إن الله جميل يحب الجمال » الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » "' . بطر الحق : أي رد الحق » إذا خالف هواه رده » وغمط 
الناس أي احتقار الناس ٠‏ فالناس في عينه دونه » يحتقرهم » يرى نفسه 
فوقهم ؛ إما لفصاحته وإما لغناه وإما لوظيفته وإما لأسباب أخرى 
يتخيلها , وقد يكون فقيراً . في الحديث الصحيح يقول الرسول عله : 
« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم 
ولهم عذاب أليم : شيخ زان . وملك كذاب. وعائل 
مقار . ا 
١ ١‏ ) رواد ان ماجه فى الزهذ برقم ٠ 411١‏ واين حجان في كتاب الحظر والإاحة رقم 00194 , والإمام أحمد في سند . 


( ۲ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٠١١‏ واللفظ له . ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 
(" ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١ ١65‏ ادذاة أخند فى الى ماد ين برقم ۹۸۳۷ . 


۲۹۸ 
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عائل : أي فقير ومع فقره يستكبر ويبتلى بالكبر » فالكبر يدعو 
إليه امال والغنى , ومع فقره فهو يستكبر فالكبر سجية له وطبيعة له . 

أما التواضع : فهو لين الجانب وحسن اجى وعندم الترفع على 
الناس» كما قال يه : « إن من أحبكم إلي وأقربكم مني 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا »'' .. « البر حسن 
الخلق وا بن 

فليتذكر عظمة الله ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال » وأعطاه 
الوظيفة . وأعطاه الجاه . وأعطاه الوجه الحسن , أو غير ذلك .. يتذكر 
أن من شكر ذلك التواضع وعدم التكبر .. لا يتكبر لال أو لوظيفة أو 
لنسب أو لجمال أو لقوة أو لغير ذلك .. بل يتذكر أن هذه من نعم الله 
وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقر نفسه وألا يتكبر على إخوانه 
ويترفع عليهم » فالتكبر يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في 
القول والعمل » يرى نفسه فوق أخيه إما لمال وإما لجمال وإما لوظيفة 
واما لنسب وإما لأشياء متوهمة . ولهذا قال كله : « الكبر بطر 
الحق وغمط الناس » '' يعني رد الحق إذا خالف هواه هذا تكبر , 
وغمط الناس : احتقار الناس يراهم دونه وأنهم ليسوا جديرين بأن 
ينصفهم أو يبدأهم بالسلام أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك . 

وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهين وأنه يحتاج 
إلى حمام لقضاء الحاجة وأنه يأكل من هنا ويخرج من هنا » وأنه إذا لم 
يستقم على طاعة الله صار إلى النار عرف ضعفه وأنه مسكين ولا يجوز 
له أن يتكبر . 


( ۳ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ٠١١‏ واللفظ له ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 75٠.‏ . 


۹۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ب د إصلاع ذات البين 


س : ما الصفات التي ينبغي أن تتوقر فيمن يريد أن 
يقوم بإصلاح ذات البين ؟ 

ج : ينبغي أن يكون ذا حلم وتقرى لله وعسمل الح وانضاف 
للنفس من النفس حتى يتوسط بين الناس با اعطاه الله من العلم والبصيرة 
والإنصاف والتواضع حتى يتوسط بين من زين لهم الشيطان الاختلاف 
والفرقة . 

ومن صفاته أن يكون جواداً كريماً سخياً يستطيع أن يبذل المال في 
الإصلاح بين الناس ٠‏ فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود 
والكرم وطيب الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام ؛ يتوسط بكلام 
طيب وأسلوب حسن ورفق وجود وكرم » إذا دعت الحاجة إلى وليمة أو 
مساعدة بذل حتى يتمكن من الصلح » وما يتعلق بالصلح أيضا بذل المال 
ولو بطريق السلفة والقرض » يتحمل حمالة يقترض من بعض إخوانه 
ليصلح بين المتنازعين والمختلفين من قبيلتين أو قرابتين أو أخوين أو ما 
أشبه ذلك » قد يحتاج إلى بذل المال ولو بالاقتراض ويعطى من الزكاة 
إذا تحمل للإصلاح , فالمصلح بين الناس جدير بأن يساعد ويعان حتى 
ولو من الزكاة . في الحديث الصحيح أن الرسول تله قال :« إن 
المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة - وذكر منهم ‏ رجلا تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يسك » '' رواه مسلم 
١ (‏ ) رواه مسلم في كتاب الزكاة برقم ۱۷۳۰ . 
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س : للشائعات أثر عظيم في تفتيت وحدة الأمة وتفريق 
الصف الإسلامي . وقد يسمع الإنسان بعض الإشاعات فما 
توجيه سماحتكم لمن يسمع هذه الإشاعات ماذا عليه أن يعمل 
0 ؟ .. وماذا يجب عليه أن يقول ؟ 

: الواجب الحذر .. فدعاة الباطل كثيرون والمشيعون للباطل 
ل ٠‏ فالواجب التشبت وعدم الإصغاء إلى أهل الباطل والإشاعات 
الباطلة » وقد 1 الله عباده ووجههم إلى الخير فقال 0 كام لذن 
ا إن جاک كايو / بنا فسَبِوَاً 4 '' تبينوا : أي تشبتوا .. والجاهل 
٠ 0 0‏ إذا 
كنت تجهل حاله فقد يكون فاسقاً, أما إذا كان ثقة معروفاً بالإيمان 
والتقوى يؤخذ بخبره لكن على الطريقة الإسلامية › يؤخذ خبره ويعمل بما 
فيه بالتوجيه الشرعي ٠‏ إن كان ناصحاً قبلت نصيحته» إن كان مرشدأ 
إلى شيء ينفع أخذ منه » إن كان محذراً قبل منه وهكذاء كما نقبل 
الحديث من رواة الأخبار الثقات عن النبي به ومن المصلحين . ومن 
المؤذن على من سمع إجابة الدعوة » فالدعاة إلى الخير الموثوق بهم يؤخذ 
بأخبارهم وينتفع بأخبارهم وتوضع أخبارهم على الطريقة ة السليمة على 
الوجه الشرعي مع التثبت في كل شيء .. أما المجهول والفاسق فيتثبت 
في خبره ولا يعمل بخبره حتى تقوم الدلائل على صحته وصدقه . 


فق 
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أسئلة وأجوبة من برنامج نور على الدرب 
أ الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكو " 


س : حيرني وحير جميع أهلي قضية رأيناهاء وهي أنه 
تقام في قريتنا بعض الاحتفالات والموالد وأرى بعض 
الأشخاص يقومون بأعمال غريبة جداً وهي أن يقرم بعض 
الأشخاص بضرب أنفسهم بسيف أو خنجر وتقطيع أيديهم 
وأصابعهم . هل هذه الأفعال معقولة ؟ وهل هي من عمل 
الشيطان ؟ ونوع من السحر والشعوذة ؟ وإذا كانت من عمل 
الشيطان كيف نرى أن الشخص الذي يقول لهم إن هذا العمل 
غير صحيح وأنه سحر وشعوذة يصاب في اليوم التالي بمرض 
خطير لا يشفى منه إلا إذا اعتذر منهم . وجهوني في هذا 
لأنها فتن ابتلينا بها جزاكم الله خيراً ؟ 

ج ١‏ : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد : فهذه 
الأشياء التي ذكرها السائل من كون بعض الناس يقيمون أعيادا 
واحتفالات ويعملون بها أعمالاً منكرة من تقطيع أيديهم وأصابعهم ونجو 
ذلك وأن من أنكر عليهم ذلك قد تصيبه بعض الأمراض كل ذلك من 
عمل الشيطان وتزيينه للناس حتى يطيعوه وحتى يعملوا ما يدعوهم إليه 
من طاعة الشيطان وعصيان الرحمن» وهذه الأعمال التي يفعلها هؤلاء 


( * ) من برنامج نور على الدرب , الشريط الحادي والعشرون . 


يفف 
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المجرمون يلبسون بها على الناس ويسحرون أعينهم فيظن الناس أنهم 
قطعوا أيديهم أو قطعوا أرجلهم أو أصابعهم وليس هناك شيء من ذلك 
كله کلب وكله سحر وكله بهرج .كما قال تعالى في قصة السحرة مع 

موسى : « هَلَمَآ الوا سکرو أعيت الاس واس ر هوشم وَجَآءُو 

بسِحَر عَظِيمٍ 4" فالساحر قد يسحر الناس حتى يروا الحبل حية 
ويروا العصا حية كما قال تعالى : « دا مام و عَصِيُهُحَ ييل 
له من ميخرهم آنا مسن 4 '' فالمقصود أن هذه ا أعمال 
سحرية وشعوذة باطلة ‏ والواجب إنكارها على أهلهاء وعلى الحاكم 
منعهم من ذلك ومعاقبتهم بما يردعهم وأمثالهم وإذا كانت الحكومة 
إسلامية وجب عليها تنفيذ حكم الشرع فيهم حماية للمسلمين من 
شرورهم » كما أن الاختفال بأعياد الميلاد كمولد فلان وفلان كل ذلك لا 
أصل له وكله من البدع التي أحدثها الناس فليس في الإسلام أعياد 
مولد فلان أو فلان وإنما فيها الأعياد الشرعية : عيد النحر وعيد الفطر 
ويوم عرفة وأيام منى هذه أعياد المسلمين بنص النبي له , أما مولد 
النبي عليه الصلاة والسلام أو مولد الحسين أو مولد فلان وفلان 
فالاحتفال بها نما أحدثه الناس بعد القرون المفضلة وكلها من البدع 
فالواجب على المسلمين ترك ذلك والتوبة منه والتعاون على 
البر والتقوى والتواصي بالحق والرجوع إلى ما شرعه الله , 
وشرعه رسوله عليه الصلاة والسبلام فالخير كله في اتباع النبي 
عليه الصلاة والسلام والشر كله في مخالفة هديه وما كان 


١ (‏ ) سورة الأعراف , الآبة ١١١‏ . 
(؟ ) سورة طه » الآبة 55 . 


۷۴ 
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عليه أصحابه رضي الله عنهم فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 0 
متفق على صحته ٠‏ وقال جه : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد » ''' أخرجه مسلم في صحيحه ومعنى فهو رد : أي مردود 
على فاعله . وفي الصحيح عن جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه 
قال : كان النبي تله يخطب يوم الجمعة ويقول : « أما بعد : فإن 
خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ته وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة € ' وزاد النسائي بإسناد حسن : 
« وكل ضلالة في النار » “ا وفي حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه يقول عله : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » " فوصيتي لإخواني المسلمين في 
كل مكان بمصر والشام والعراق وغيرها أن يتركوا هذه الأعياد المنكرة , 
وأن يكتفوا بالأعياد الإسلامية وأن تكون اجتماعاتهم في دروس القرآن 
والأحاديث النبوية والعلم النافع في الأوقات المناسبة من الليل والنهار 
للتعلم والتفقه في الدين عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح »2 خيركم من تعلم القران وعلمه لك وقوله له :« من 
يرد الله به خيرأً يفقهه في الدين » ' وقوله عليه الصلاة والسلام 
« من سلك طريقاً بلتمس فيه علمأ سهل اله له به طريقا إلى الجنة » ” 
أما الاجتماع للاحتفال بمولد فلان أو غيره فهذا بدعة يجب الحذر منها 
a‏ 
be e‏ ل برق 

50 ) رواه البخاري اا 


(7 ) رواه البخا الزكاة برقم 9715 واللفظ متفق عليه . 
د مسل ی آل N‏ ا يم 


٤ 


مجموع فتعاوى ومقالات متنوعة 


وتركها والتعاون على ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة الطيبة حتى يفهم 
المؤمن والمؤمنة الحقيقة . ويكون الاجتماع لطاعة الله ورسوله وللعلم 
والتفقه في الدين والتعاون على البر والتقوى.أما الاحتفال بمولد فلان من 
الناس فهذا بدعة لا تجوز وأعظم ذلك الاحتفال بمولد النبي له فلا 
يجوز الاحتفال بمولده له ؛ لأنه مه لم يشرعه لأمته كما تقدم آنفاء 
ولو كان الاحتفال بمولده مشروعاً لفعله النبي عله وعلّمه للناس وعلّمه 
أصحابه ولفعله أصحابه من بعده وعلّموه للناس فلما لم يقع شيء من 
ذلك علم أنه بدعة ٠‏ والله ولي التوفيق . 


ب د ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة 


س : إن النساء اعتدن في بلادنا اليمن أن يطبخن 
عصيدة عند ولادة إحدى القريبات أو الصديقات والجارات 
ويفرقنها على البيوت وما يتبقى تدعى القريبات والصديقات 
ليأكلن من هذه العصيدة التي يسمينها « عصيدة بنت النبي» 
لاعتقادهن أنها هي التي أخرجت المولود ومن يرفض أكلها 
يقال عنها : إنها لا تحب فاطمة بنت النبي لله وأن فاطمة 
غاضبة عليها . ما حكم هذا العمل وهل يجوز الأكل من هذه 
العصيدة أم أن أكلها له حكم الذبح لغير الله ؟ 

ج : هذه العصيدة بدعة منكرة لا أساس لها وليس لبنت النبي 


نمف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

له عصيدة رضي الله عنها وليست هي تنفع وتضر ؛ تنفع من والاها 
وتضر من عاداها ؛ بل النفع والضر بيد الله عز وجل » ولكنها بنت 
النبي ع وصحابية جليلة رضي الله عنهها . يجب حبها في الله 
وموالاتها في الله .لكن ليس لها من الأمر شيء لا تنفع ولا تضر أحدا , 
فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يعتصم بالله وأن يتوكل 
على الله » ويعبده وحده فهو النافع الضارء فا مؤمن يسأل ربه الإعانة 
وصلاح أولاده ويسأل الله ما أهمه من حاجته وحاجة أولاده .أما إيجاد 
عصيدة باسم بنت النبي له فهذه بدعة لا أساس لها. فالواجب تركها 
وبنت النبي عله فاطمة وهكذا غيرها من الصحابة وهكذا ابن عمه 
علي وهكذا هو نفسه له لا يولكون لأنفسهم نفعا ولا ضرأ ولا موتا ولا 
حياة ولا نشوراً؛ ولا يجوز دعاؤهم من دون الله » ولا الاستغاثة بهم من 
دون الله » ولا طلب المدد ولا طلب فاطمة ولا طلب علي ولا غيره من 
الصحابة » فالطلب من الله والمدد من الله والعون من الله . كما قال عز 
وجل عن نبيه محمد تله في سورة الأعراف : « قُل لَه أمَلِكَ لِتَفْيى 
فما ولا صا لا ما سا اھ وکو كنت أمَله الْمَيبَ لَادْكَكَرَرْتُ 
مِنَ لْحَيْرِ وَمَا مَسَضَ السو إن آنأ إلا دير وَمَثِيْدُ لموم 
ومون 4" ويقول جل وعلا لنبيه له : « قل لا اول لَكُم 
عنیی رین الله وک أعلم الْمَيّبَ ول اقول کم إن ملك إن 
یع إلا ما وی کے 4 '' ويقول جل وعلا لنبيه ': قل تيآ 
قلف صر ولد ردا € " فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى . 


(۲ ) سورة الأنعام » الآية ٠١‏ . 
( ۳ )سورة الجن » الآية ٠١‏ . 


لضف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

فإذا كان النبي له لا يلك ضرأ ولا رشدا فابنته فاطمة من باب أولى 
أنها لا تملك شيئاً وقد نزل بها الموت بعد وفاة أبيها لستة أشهر فما 
دفعت عن نفسها شيئاً رضي الله عنها وأرضاهاء فالحاصل أن هذه 
العصيدة بدعة ومنكرة ولا يجوز فعلها ولا تعاطيها بل إذا ولدث المرأة 
يدعى لها بالعافية والشفاء وتنصح با تحتاج إليه , وتعان إذا كانت 
فقيرة با يعينها على حاجاتها من النقود والطعام.أما هذه العصيدة 
فيجب تركها والحذر منها وترك هذا الاعتقاد الفاسد.نسأل الله السلامة 
والعافية من مضلات الفتن إنه سميع قريب . 


ج - ادعاء أن عليا حارب الجن كدب لا أصل له 


س : هل صحيح أن الإمام علي رضي الله عنه حارب 
الجن حيث ورد في كتاب « غزوات الإمام علي » ذلك وأنه 
حاربهم حتى أوصلهم الأرض السابعةءفما هو رأيكم في هذا 
الكتاب ؟ ۰ 

ج : كل هذا لا أصل له . فلم يحارب الجن ولم يقع شيء من ذلك 
بل هذا باطل ومن الكذب والموضوعات التي أحدثها الناس»وقد نص أبو 
العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وقال : إنه كذب لا 
أصل له وهو من الأباطيل التي افتراها الكذابون . 


يفف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
د = لا تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال 


س : هل تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال علمآا 
بأن منهم من يجيد قراءة القرآن ؟ وجهونا جزاكم الله 
خيراً . 

ج : إذا كان الإمام مشعوذاً يدعي علم الغيب أو يقوم ‏ 
بخرافات ومنكرات فلا يجوز أن يتخذ إماماً ولا يصلى خلفه 
RS ALE‏ سنال الله العافية ٠‏ يقول جل وعلا : 
9 فل لد يسر مَن في السَّموتٍ وَالْاَرْضٍ الْميب إل اَذ ' وهكذا من 
يتعاطى السحر حكمه حكم الكفار لقول الله تعالى : « واتبعوأما تنلا 
اليل عل مي ساي وما مر ليم وک ايلوڪ کرو 
بعلمو الا اليح وا أل م الم ڪين پاي هلرو GS‏ 
مَلْمَان من أحر حى دفولا ا ا فة فاتك 4 5 ل من سورة 
البقرة.أما إذا كان عنده شيء من المعاصي وليس عنده شيء من أعمال 
الكفر كالسحر ودعوى علم الغيب ولكن عنده شيء من المعاصي فالصلاة 
خلفه صحيحة والأفضل التماس غيره من أهل العدالة والاستقامة احتياطاً 
للدين وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم جواز الصلاة خلفه . 


١ (‏ ) سورة النمل ء الآية 6" . 
( > ) سورة البقرة . الآية ٠١١‏ . 


۷۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

أما العصاة فلا ينبغي أن يتخذوا أئمة لكن متى وجدوا أئمة 
صحت الصلاة خلفهم لأنهم قد يبتلى بهم الناس وقد تدعوا الحاجة 
للصلاة خلفهم.أما من يدعو غير الله أو يستنجد با موتى ويستغيث بهم 
وبطلبهم المدد فهذا لا يصلى خلفه , لأنه يكون بهذا الأمر من جملة الكفار 
لأن هذا هو عمل المشركين الذين قاتلهم النبي عله في مكة وغيرها. 
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن 
يولي عليهم خيارهم إنه سميع قريب . 


ه ‏ تفسير الآية (504) من سورة البقرة 


س : فسروا لنا قول الحق جل وعلا : ( آل إل الى عل 


نهم ف ریو ءاه هه الى د َل ھم ون الى بي یہت 
ر ر به 21 8 ع 32 2 کے 26 4 ر وره 

قال أنأ أحىء وَأمِيث ل هعم ورك ان بلقني ي المرق قات 
صا ار ٍ ر رة م وء ور مه 2 

يام لسرب تی گر راه بی آل لوی "١14‏ . 


ج : هذه الآية واضحة لمن تأملها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
خليل الرحمن قد بعثه الله إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم 
الشرك بالله ٠‏ وكان في زمانه ملك يقال له « النمروذ » يدعي أنه الرب 
وأنه رب العالمين وقد منح ملك الأرض فيما ذكروا . فإن الأرض قد 
ملكها أربعة كافران وهما: « النمروذ» هذا « وبختنصر » ومسلمان 
وهما : « ذوالقرنين » و« سليمان بن داود » عليهما السلام فالحاصل 


۴۹4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

أن هذا النمروذ كان جباراً عنيداً وكان يدعي الملك ويدعي أنه رب 
العالمين ويدعي أنه يحيي ويميت, فلهذا قال له إبراهيم : ربي الذي يحيي 
ويميت.قال الخبيث النمروذ : ( أنا أحيي وأميت) وذكر المفسرون أنه ذكر 
لإبراهيم أنه يؤتى بالشخصين يستحقان القتل فيعفو عن واحد ويقتل 
الآخر ويزعم ان هذا هو معنى الإحياء والإماتة . يعفو عمن استحق 
القتل فيقول أحييته , وهذه مكابرة وتلبيس فليس هذا هو المقصود» وإنما 
المقصود أن يخرج من الحجر ومن النطفة ومن الأرض حياً بعد موت وهذا 
لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى » فهو الذي يخرج النبات ويحيي 
النطف حتى تكون حيوانات . فالمقصود أن هذا لا يستطيعه إلا الله 
ولكنه كابر ولبس فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين 
للناس حتى لا يستطيع أن يقول شيئا في ذلك فبين له عليه الصلاة 
والسلام أن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن كنت ربا فأت بها من 
المغرب فبهت واتضح للناس بطلان كيده وأنه ضعيف مخلوق لا يستطيع 
أن يأتي بالشمس من المغرب بدلاً من المشرق واتضح للناس ضلاله 
ومكابرته وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 


و حكم صيام من لا يصلى إلا فى رمضان 


س : ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان . بل 
ريما صام ولم يصل ؟ 
ج : كل من حكم بكفره بطلت أعماله قال تعالى : 


۸۰ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وولو أشْرَوا لَحَيط عَتَهُم ما كانوأ يَمَمَلُوتَ 4 '" وقال 
تعالى : «ومن خُر يا لإيمن ققد حيط عملم وُو فى 
لْدَدِحرَةَ مِنَ تسر ) ''' وذهب جمع من أهل العلم إلى 
أنه لا يكفر كفراً أكبراً إذا كان مقرأ بالوجوب ولكنه يكون 
كافراً كفراً أصغر ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل 
الزاني والسارق ونحو ذلك . ومع هذا يصح صيامه » وحجه 
عندهم إذا أداها على وجه شرعي ولكن تكون جريمته عدم 
المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في 
الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم » وحكى بعضهم قول 
الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلا وتهاونا 
وإنما يكون بذلك قد أتى كفرا أصغر . وجريمة عظيمة , 
ومنكراً شنیعا أعظم من الزنا والسرقة والعقوق وأعظم من 
شرب الخمر نسأل الله السلامة ولكن الصواب والصحيح من 
قولي العلماء أنه يكفر كفراً أكبر نسأل الله العافية › لما تقدم 
من الأدلة الشرعية فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا 
احج له . 


١ (‏ ) سورة الأنعام , الآية ۸۸ . 
(۲ ) سورة المائدة , الآية ٠‏ 5 


۲۸۱ 


ز- حكم زيارة النساء للقبور 


س : توفي والد خالتي وزارت قبره مرة وتريد أن تزوره 
مرة أخرى وسمعت حديثا معناه تحريم زبارة المرأة للقبورء فهل 
هذا الحديث صحيح وإذا كان صحيحا فهل عليها إثم يستوجب 
الكفارة ؟ 

ج : الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور 
وقد ثبت عنه له أنه لعن زائرات القبور فالواجب على النساء ترك 
زيارة القبور والتي زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها وعليها أن لا 
تعود فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار والتوبة تجب ما قبلها . 
فالزيارة للرجال خاصة » قال َه : « زوروا القبور فإنها تذكركم 
الآخرة » '' وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء 
لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات فمنعوا من 
زيارة القبور سدأ لذريعة الشر وحسماً لمادة الشرك ٠‏ فلما استقر الإسلام 
وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى من 
ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم ثم منع الله النساء من 
ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال وريا فتن في أنفسهن 
ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن 
زيارة القبورء وفي ذلك أيضاً إحسان للرجال لأن اجتماع الجميع عند 
القبور قد يسبب فتنة فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور . 

. واللفظ له‎ ١904 ورواه ابن ماجه في الجنائز برقم‎ ٠ ۱۹۲۲ رواه مسلم في كتاب الجنائز برقم‎ ) ١١ 


YAY 


مجموع فعاورى ومقالات متنوعة 


أما الصلاة فلا بأس . فتصلي النساء على الميت وإنما النهي عن 
زيارة القبور فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث 
الدالة على منع ذلك . وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط . 

أسئلة متفرقة والإجابة عنها " 
هذا الحعديث غير صصيج 

س - زيارة القبور أمثال الإمام علي رضي الله عنه 
والحسين والعباس وغيرهم . وهل الزيارة إليهم تعدل سبعين 
حجا من بيت الله الحرام ؟ وهل قال الرسول عله : « من زار 
أهل بيتي بعد وفاتي كُتبت له سبعون حجة « ؟ نرجو أن 
تفيدونا جزاكم الله خيراً ؟ 

چ ٠‏ زيارة القبور سنة وفيها عظة وذكرى » وإذا كانت القبور من 
قبور المسلمين دعا لهم .. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور 
ويدعو للموتى » وكذا أصحابه رضي الله عنهم . ويقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام : « زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة » '' 
وكان يُعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا « السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون , 
نسأل الله لنا ولكم العافية » "' . 

وفي حديث عائشة : « برحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين » وفي حديث ابن عباس : « يغفر الله لنا ولكم ' 
١‏ هین اجه في تائ نهاو ١‏ 


( ۲ ) رواه مسلم في الجنائز برقم ۱۱۲۰ . وابن ماجه فی الجنائز برقم ١688‏ . 
۴ ) رواه النسالي في الجنائر راقم ۲۰۱۰ ٣‏ 


م 


مجموع فتاوى ومقالات متئورعة ‏ ...ل ل 
أنتم سلفنا ونحن في الأثر » '' فالدعاء لهم بهذا وأشباهه كله 
طيب » وفي الزيارة ذكرى وعظة ليستعد المؤمن لما نزل بهم وهو الموت , 
فإنه سوف ينزل به ما نزل بهم . فليعد العدة ويجتهد في طاعة الله 
وطاعة رسوله عله ويبتعد عما حرم لله ورسوله من سائر المعاصي ويلزم 
التوبة عما سلف من التقصير . هكذا يستفيد المؤمن من الزيارة .. أما 
ما ذكرت من زيارة القبور لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين أو غيرهم 
أنها تعدل سبعين حجة ‏ فهذا باطل ومكذوب على الرسول له ٠‏ ليس 
له أصل » وليست الزيارة لقبر النبي تبه : الذي هو أفضل الجميع لا 
تعدل حجة . الزيارة لها حالها وفضلها لكن لا تعدل حجة » فكيف 
بزيارة غيره عليه الصلاة والسلام ؟ هذا من الكذب , وهكذا قولهم : 
« من زار أهل بيتي بعد وفاتي كتبت له سبعون حجة » كل هذا لا اصل 
له وكله باطل » وكله ما كذبه الكذابون . فيجب على المؤمن الحذر من 
هذه الأشياء الموضوعة المكذوبة على الرسول لله . 

وإنما تسن الزيارة للقبور سواء كانت قبور أهل البيت أو من غيرهم 
من المسلمين . يزورهم ويدعو لهم ويترحم عليهم وينصرف . 

أما إن كانت القبور للكفار ‏ فإن زيارتها للعظة والذكرى من دون 
أن يدعو لهم , كما زار النبي عله قبر أمه ونهاه ربه سبحانه أن يستغفر 
لهاء زارها للعظة والذكرى ولم يستغفر لها . وهكذا القبور الأخرى - 
قبور الكفرة ‏ إذا زارها المؤمن للعظة والذكرى فلا بأس ولكن لا يسلم 
عليهم ولا يستغفر لهم لأنهم ليسوا أهلاً لذلك . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في الجنائر برقم "ا/ا9 . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حول أعمال الدراويش الخادعة 


س : ما رأيكم فى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم 
و بالدراويش » ويطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين 
وغيرها . وهم في ذلك قبل أن يقول : يا الله يقول : 
يا رفاعي . فما رأي الشرع في ذلك ؟ هل يوجد دليل على 
عملهم ؟ وجزاكم الله خيرا . 

ج : هؤلاء كذابون ومحتالون ٠‏ ليس لعملهم أصل بل هم كذبة 
يستعملون أشياء تلبس على الناس حتى يظن الناس أنهم يطعنون أنفسهم 
وليس الأمر كذلك . وإنما هو تلبيس وتزوير على العيون وسحر للناس 
كما قال الله عن سحرة فرعون أنهم استرهبوا الناس وسحروا أعينهم 
فالمقصود أن هذا الصنف من الناس ‏ من الفجرة والمحتالين ‏ الذي لا 
أصل لما يفعلون ولا يجوز أن يُصدقوا ٠‏ بل هم كاذبون محتالون ملبسون 
على الناس واذا كانوا يدعون الرفاعي ‏ أو غير الرفاعي . فهذا شرك 
أكبر كالذى يقول : يا رفاعي أو يا رسول الله اتصرنا أو اشفع لنا أو يا 
علي يا سيدي علي او يا حسين او يا فلان اويا سيدي البدوي › او 
كذا فكل هذا من الشرك الأكبر .. كل هذا من العبادة لغير الله > وكل 
هذا من جنس عمل عبّاد القبور » وعباد اللات والعزى وأشباههم . فهو 
شرك اكبر نعوذ بالله من ذلك وهؤلاء الذين يطعنون انفسهم بالخناجر 
والسكاكين كله تلبيس وخداع ليس له أصل بل هم بهذا كذبة فجرة , 
يجب على ولاة الأمور إذا كان هناك ولي أمر مسلم في بلدهم أن يأخذ 
على أيديهم وأن يعزرهم ويؤدبهم حتى يتوبوا من أعمالهم الخبيثة . 


YAo 


مجموع فعاوى ومقالات متنوعة 


( 


إخراج النعابين من البيت بالكلام الطيب ليس بسمر" 


س : جاءني رجل وقال لي : إن في بيتي ثعبانا وإنه 
يستطيع أن يخرجه وبالفعل : ذهب إلى إحدى الغرف وطرق 
بعصاه على جدارها فخرج له ثعبان عظيم كما أنه أخرج من 
بيت جاري عدة ثعابين ولا أدري هل هذا نوع من السحر أم 
أنها مزية يخص الله بها بعضا من عباده ؟ 

ج : لا أعلم في هذا شيئاً إن كان قد جرب إخراجه للثعابين لأنه 
يتكلم بدعاء يدعو به الله عز وجل ويسأل الله أن يخرجها . أو عمل 
واضح ظاهر ليس فيه شبهة يفعله مع الثعابين حتى يخرجها من البيت ٠‏ 
أو من المزرعة ونحوها فلا حرج في ذلك » أما إذا كان يتهم بالشعوذة 
أو السحر أو طاعة الجن واستخدامهم فهذا يمنع ولا يستعان به في هذه 
الأشياء أما إن كان عمله بارزاً ظاهراً فيدعو الله أمامهم ويقول : 
« اللهم أخرجهن اللهم اكفنا شرهن » ... إلخ من الكلمات التي يعقل 
منها أنه لا محذور في كلامه ولا يرى الناس منه شيئاً يخالف ذلك فلا 
بأس بذلك لأن الله قد يعين بعض الناس في مثل هذه الأمور بدعائه لله 
فلا مانع من ذلك إلا أن يرى منه شيء يدل على الريبة فيمنع . 


(*) من برنامج نور على الدرب . شريط رقم ١؟‏ . 


۲۸٦۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الخضر مات قبل بعثة النبى عه 


س : في قريتي رجل يدعي أنه قابل الخضر عليه السلام 
في المدينة المنورة وأعطاه تمر كما يدعي أنه يعالج المرضى 
ولهذا فالناس يتوافدون عليه ليل نهار ليعالجهم عن طريق 
المسح على مكان الألم مقابل بعض النقود هل هذا صحيح أم 
أنه نوع من الشعوذة واستغلال السذج والبسطاء ؟ 

ج : أما الخضر فالصحيح أنه مات من دهر طويل قبل مبعث النبي 
عليه الصلاة والسلام وليس لوجوده حقيقة بل هذا كله باطل وليس له 
وجود» وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم » فالخضر 
عليه السلام مات قبل مبعث النبي عليه الصلاة و السلام بل قبل مبعث 
عيسى عليه السلام والصحيح أن الخضر نبي كما دل عليه ظاهر القرآن 
الكريم وقد قال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح : « أنا 
أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علأت وليس بيني وبينه نبي » '"' 
فدل على أن الخضر قد مات قبل ذلك ولو فرضنا أنه ليس نبياً وأنه 
رجل صالح لكان اتصل بالنبي ته ثم لوفرضنا أنه لم يتتصل لكان 
مات على رأس مائة سنة كما قال عليه الصلاة والسلام في آخر 
حياته : « أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى 
تمن هو على ظهر الأرض أحد »''' فدل ذلك على أن من كان موجودا 


١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب الأنبياء برقم ۴۱۸١‏ . ومسلم في الفضائل برقم 270 . 
( 1 ) رواه مسلم في فضائل الصحابة برقم ٠ 25٠060‏ والترمذي في الفتن برقم ۲٠۷۷‏ . 


YAY 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

في ذلك الوقت لا يبقى بعد مائة سنة بنص النبي عليه الصلاة والسلام 
أنهم يموتون قبل انخرام المائة » فالحاصل أن الخضر قد مات وليس 
موجود والذي يزعم أنه رآه إما أنه كاذب وإما أن الذي قال إنه الخضر 
قد كذب عليه وليس بالخضر وإنما هو شيطان من شياطين الإنس أو الجن 
أما هذا الذي يعالج الناس بأن يمسح على محل المرض فهذا ينظر في 
أمره فإن كان من الناس الطيبين المعروفين بالاستقامة والإيمان وأنه يقرأ 
عليهم القرآن ويدعوا الله لهم فلا بأس وإن أخذ شيئا من الأجرة » أما إن 
كان لا يعرف بالخير بل يتهم بالسوء فإنه يمنع ولا يؤتى ويمنع بواسطة 
المسؤولين في البلد لأن مثل هذا في الغالب يكون خرافياً أو مشعوذاً أو 
يستخدم الجن أو كذابا يأكل أموال الناس بالباطل . نسأل الله السلامة 

والعافية . 

حكم وضع القرآن الكريم على الأرض '” 

س : ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة 
قصيرة أو طويلة . وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن 
الأرض بمقدار شبر على الأقل ؟ 

ج : وضعه على محل مرتفع أفضل مثل الكرسي أو الرف في 
الجدار ونحو ذلك ما يكون مرفوعا به عن الأرض وإن وضعه على 
الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان على أرض طاهرة بسبب الحاجة لذلك 
ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع أو أراد السجود للتلاوة فلا حرج 


A۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
في ذلك إن شاء الله ولا أعلم بأسا في ذلك » لكنه إذا وضعه على 
كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف كان ذلك أحوط » فقد ثبت 
عنه عله عندما طلب التوراة لمراجعتها بسبب إنكار اليهود حد الرجم 
طلب التوراة وطلب كرسي ووضعت التوراة عليه وأمر من يراجع التوراة 
حتى وجدوا الآية الدالة على الرجم وعلى كذب اليهود . فإذا كانت 
التوراة يشرع وضعها على كرسي لما فيها من كلام الله سبحانه فالقرآن 
أولى بأن يوضع على الكرسي لأنه أفضل من التوراة . 

والخلاصة : أن وضع القرآن على محل مرتفع ككرسي . أو بشت 
مجموع ملفوف يوضع فوقه › أو رف في جدار أو فرجة هو الأولى والذي 
ينبغي › وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام لكلام الله ولا نعلم دليلاً 
يمنع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند الحاجة لذلك . 


حكم تقبيل الصمف 


س : ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان 
مرتفع ؟ 

ج : لا نعلم دليلاً على شرعية تقبيله » ولكن لو قبله الإنسان فلا 
بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله 
تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي » وبكل حال 
التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته › 


1۸44 


ولكن لو قبله الإنسان تعظيماً واحتراماً عند سقوطه من يده أو من 
مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله . 


حكم قراءة القرآن على طريقة ال مغنين 


س : ماذا يقول سماحتكم في قارىء القرآن بواسطة 
مقامات هي أشبه بالمقامات الغنائية بل هي مأخوذة منها 
أفيدونا بذلك جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين 
بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول عل 
وأتباعهم بإحسان » فيقرأه مرتلا متحزناً متخشعاً حتى يؤثر في القلوب 
التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك . 

أما أن يقرأه على صفة ا مغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز . 


كلمة سيد نلان 


س : تكثر عندنا المناداة بكلمة « سيد فلان » وذلك 
لكونه يرجع في النسب إلى أسر معينة هل يصح هذا ؟ 

ج : إذا عرف بهذا فلا بأس لأن كلمة ( السيد ) تطلق على 
رئيس القوم » وعلى الفقيه . والعالم . وعلى من كان من ذرية فاطمة 
من أولاد الحسن والحسين . كل هذا اصطلاح بين الناس معروف . 


۹. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وكانت العرب تسمي رؤساء القبائل والكبراء « سادة » « سيد بني 
فلان » فلان » ومثلما قال النبي عله لما سأل بعض العرب : « من 
سبدكم يا بني فلان ؟ من سيدكم يا بني فلان » اي من رئيسكم ؟ 

وقال عه في الحسن : « إن ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » ' وإفا يكره أن 
يخاطب الإنسان ب « يا سيدي » « يا سيدنا » لأنه لما قيل للرسول له : 
أنت سيدنا ‏ قال : « السيد الله تبارك وتعالى » '' ولأن هذا قد 
يكسبه غروراً وتكبراً وتعاظماً فينبغي ترك ذلك » فيقال : يا فلان » أو 
يا أبا فلان ‏ بالأسماء والكنى والألقاب التي تعرف . 

وأما التعبير عند المخاطبة له : يا سيدي » يا سيدنا » فإن ترك 
هذا هو الأولى . 


١ (‏ ) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ١6/9‏ . وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ١97/5‏ 
وفي كنز العمال برقم 864" , A0۹‏ . 


( ؟ ) رواه البخاري في الصلح برقم ٠0‏ 0؟ واللفظ له » والترمذي في المناقب برقم "1/١5‏ . 
( ۳ ) رواه أبو داود في الأدب برقم 4١01‏ . 


۲۹۱ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


رفع اليدين في الدعاء 


س : هل كان النبي عله يرفع يديه في الدعاء في جميع 
الأحوال ؟ 

ج : كان عله يرفغ يديه في مواضع محدودة وعند الدعاء 
العارض . وهناك مواضع يدعو فيها ولم يرفع يديه عليه الصلاة 
والسلام» فقد ثبت أنه رفع يديه في الاستسقاء ‏ لما استسقى للمسلمين 
يوم الجمعة في الخطبة رفع يديه . وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى 
ركعتين وخطب الناس ودعاء رفع يديه عليه الصلاة والسلام » وكذلك إذا 
دعا لأحد رفع يديه عليه الصلاة والسلام » وثبت هذا في أحاديث كثيرة 
رفع اليدين وهو من السنة ومن أسباب الاستجابة ومن ذلك ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 
« إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا » وإن الله أمر المؤمنين با أمر 
به المرسلين فقال تعالى : ١‏ ایا لدت ءَامَبوَا كوأ من 
يبت ما رَرَقْتَكُمْ وشکروا يِل 4 "' وقال سبحانه :تايبا 
الس وا عست لبت واعملوا صَدِيِكاً ©" ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب »يا رب 
ومطعمه حرام ومشربه حرام ٠‏ وملبسه حرام ٠‏ وغذي بالحرام فأنى 
يستجاب لذلك » "ا 

. 8١ سورة البقرة . الآية ۱۷۲ . ( ؟ ) سورة المؤمنون , الآية‎ ) ١١ 
. ۲۹۱۵ والترمذي في تفسير القرآن برقم‎ » ۱۸١ رواه مسلم في الزكاة برقم‎ ) ۳ ( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
فذكر عليه الصلاة والسلام أن من أسباب الاستجابة مد اليدين إلى 
السماء ٠‏ ولكن لما أن الداعى تلبس بالحرام من وجوه كثيرة استبعد عليه 
الصلاة والسلام أن يستجاب له بسبب تعاطيه الحرام ‏ فعلم بهذا أن رفع 
اليدين من أسباب الاستجابة . 

وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام : « إن ربكم 
تبارك وتعالى عي اكريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه 
أن يردهما صفراً » أي : خاليتين . 

فهذا يدل على شرعية رفع اليدين في الدعاء وأنه من أسباب 
الاستجابة لكن ثبت في مواضع أخرى أنه لم يرفع فيها عليه الصلاة 
والسلام يديه مشل الدعاء بين السجدتين والدعاء في اخر الصلاة قبل 
السلام . هكذا الدعاء بعد الفرائض الخمس ١‏ الظهر ‏ والعصر - 
a Sl GL‏ ما كان عه يرفع يديه بعد 

شىء منها ادلي ها ألا ترفع الأيدي بل الرفع في 
هذا بدعة, لأنه لم يع يثبت عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه 
رضي الله عنهم , ٠‏ ومعلوم أنه عل لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها منه ‏ عليه الصلاة والسلام . 

لكن.اذا قنت في النوازل شرع له رفع اليدين بعد الركوع في 
الركعة الأخيرة فإن النبي لله فعل ذلك لما دعا على القبائل التي 
اعتدت على المسلمين من القراء ولأنه يه دعا بعد الركوع من الركعة 
الأخيرة على كفار قريش قبل الفتح وهكذا رفع اليدين في قنوت الوتر . 
والله ولي التوفيق . 


ب ب بي ا 
١ (‏ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم 474" , وأبو دأود في الصلاة برقم ۱۲۷۳ واللفظ له » وأبن ماجه في الدعاء برقم ۵ ۳۸۵ . 


۹۳ 


مجموع فتاوى, ومقالات متنوعة 
دعاء الصاح والمساء 


س : قال النبي عله : « من قال حين يصبح وحين يمسي: 
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت » وهو رب العرش العظيم 
سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة » 
هل هذا الحديث صحيع أم لا 5 | ۰ 

ج : هذا الحديث جاء موقوفا على ابي الدرداء رضي الله عنه من 
رواية أبي داود في سننه بإسناد جيد » ولفظه : « من قال إذا أصبح 
وإذا أمسى : حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه » '' انتهى , وليست 
فيه الزيادة المذكورة وهي : ( من أمر الدنيا والآخرة ) . وهو حديث 
موقوف على أبي الدرداء وليس حديثا مرفوعا إلى النبي له ولكنه 
في حكم المرفوع لأن مثله ما يقال من جهة الرأي › والله و التوفيق . 

س : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : 
قل لأمتك يقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله عشراً عند 
الصباح وعشراً عند المساء . وعشراً عند النوم . يدفع عنهم 
عند النوم بلوى الدنيا وعند المساء مكائد الشيطان » وعند 
الصباح أسوأ غضبه . ما مدى صحة هذا الحديث ؟ 

ج : لا أعرف لهذا الحديث أصلاً ولا أذكره في شيء من الكتب 
المعتمدة ولكن كلمة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) كلمة عظيمة قال 
فيها النبي عله لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه : « ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله » '"' 
فينبغي الإكثار منها كل وقت في الصباح والمساء وغيرهما . 


( ؟ ) رواه البخاري في الدعوات برقم 04.0 . ورواه مسلم في الذكر والدعاء برقم 2410 . 


4٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


كيفية بر الوالدين بعد موتهما 
س : كيف أبر أمي بعد موتها لفن 
من س ثم نجران السعودية 
ج : ثبت عن النبي عله أنه سأله سائل فقال يا رسول الله : هل 
بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما فقال عليه الصلاة والسلام: 
« الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما ' 
وإكرام صديقهما » وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما  »‏ . 
هذا كله من بر الوالدين بعد وفاتهما .. فنوصيك بالدعاء للوالدة 
والاستغفار لها وتنفيذ وصيتها الشرعية وإكرام أصدقائها وصلة أخوالك 
وخالاتك وسائر أقاربك من جهة الأم . وفقك الله ويسر أمرك . وتقبل 
منا ومنك ومن كل مسلم . والله الموفق . 


خروج النساء للدعوة " 

س : هناك مجموعة من أهل الدعوة تخرج من مدينة 
لأخرى . في أوقات مختلفة من السنة . ويستمر ذلك 
لعدة أيام أو أسبوع ٠‏ كما أنهم يخرجون مرة في السنة إلى 
باكستان لمدة (20 ) يوما للدعوة للإسلام ٠‏ وتعليم المسلمين 


١ (‏ ) رواه أبو داود في الأدب برقم 51 » وأحمد فى مسند المكيين برقم ۱۵٤١۷۹‏ . 
( ۲ ) من مجلة الدعوة في ١/5/8١4١ه‏ . 
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مجصموع فعارى ومقالات متلوىة ‏ 
تعاليم دينهم » بحيث يجلس الرجال في أحد المساجد وتجلس 
النساء في بيت أحدهم . فهل يستحب خروج النساء للدعوة › 
مع العلم أنهن يتركن أطفالهن عند أحد الأقارب وأحيانا 
يتركنهم عند إحدى النساء اللاتي لا يستطعن الخروج بسبب 
عدم وجود محرم ؟ 
ع.م.أ 
ج : إذا كان الخارجون للدعوة عندهم علم وبصيرة بما دل عليه 
الكتاب والسنة في شأن العقيدة وغيرها من الأحكام الشرعية فعملهم 
طيب وقد أحسنوا في ذلك سوا ء كانت المدة قليلة أو كثيرة لقول الله عز 
وجل : « ومن أَحْسَنٌ ولا كن دعا إل أله َمِل صَللِحًا وال إلى من 
لْمُسَلِمِيتَ 4" ولقوله سبحانه : « َع لل سيل ريك باليكمةٍ 
َالْمَوَعِطَلةِ َد مكدر لمر بال هى أَحْسَنٌ € " ولقوله عز 
وجل  :‏ قل زوء سَبِيلَ أدعوا موأ إل أله ل بورق أنأ ومن أتبَعَنى 
وَسْبْحَنَ آنه وما َنأ مِنَ الْمُشَركيرت 4 '" وقول النبي يه لعلي رضي 
الله عنه لما بعثه إلى خيبر لدعوة اليهود إلى الإسلام : « فوالله لأن 
يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر 
النعم » “' متفق على صحته ٠‏ وقد بعث النبي له الدعاة إلى الله 
سبحانه إلى اليمن وإلى كثير من قبائل العرب , ولا مانع أن يصطحب 
الرجل معه زوجته › والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) سورة فصلت , الآية ۴۴۳ . (7 ) سورة النحل » الآية ١ ( . ١76‏ ) سورة يوسف » الآية ٠١۸‏ . 
( 4 ) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير برقم ۲۷۸۷ , ومسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم £٤١١‏ واللفظ متفق عليه . 


۲۹٦ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


لا يغير الله ما بقوم حتى يفيروا ما بأنفسهم " 


س A E‏ ا A‏ الرعد : 
( إت الله لا يرد ما قوم ع يماي ) " ١‏ 

ج : الآية الكرية اله فظن تل على أن الله تبارك وتعالى 
بكمال عدله وكمال حکمته لا يغير ما بقوم من خير إلى شر » ومن شر 
إلى خير ومن رخاء إلى شدة . ومن شدة إلى رخاء حتى يغيروا ما 
بأنفسهم > فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيروا + غير الله عليهم 
بالعقوبات والنكبات والشدائد والجدب والقحط › والتفرق. وغير هذا من 


رر مه 5-4 0 


أنواء العقوبات جزاءً وفاقاً قال سبحانه : وما ريك بل لبيد ك 
4 


د ل E‏ 
على غرة كما قال سبحانه : $ ماهتا ماروا .بو فَسَحَنَا 


عر بوب عكر یع ی إا خا يمآ اوا نکم جنع َة 
و 


دا هم ملسو مَيَلِسونَ ‏ '' يعني آيسون من كل خير ا 
e‏ الله ونقمته » وقد يۇجلون الى م القيامة فيكون عذابهم أشد كما 


قال سبحانه : « ولا تَحْسَكرك أله لفلا عَنَا يَمَمَلُ القدلشت 


عم سور 


بؤحرهم یوم تحص فد الابصر 4 والمعنى أنهم يؤجلون 


( * ) من برنامج نور على الدرب الشريط الثالث عشر . 
١ (‏ ) سورة الرعد .الآية ١١‏ . 

( ۲ ) سورة فصلت . الآية 45 . 

(" ) سورة الأنعام , الآية ٤٤‏ . 

( 4 ) سورة إبراهيم . الآية 21 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ويمهلون إنى ما بعد الموت . فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة . 

وقد يكونون في شر وبلاء ومعاصى ثم يتوبون إلى الله ويرجعون 
إليه ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما بهم من بؤس وفرقة 
ومن شدة وفقر إلى رخاء ونعمة واجتماع كلمة وصلاح حال بأسباب 
أعمالهم الطيبة وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى وقد جاء في الآية 
الأخرى : « لك يارت اله لم يك ميا َة مها عل هوم 
حى سيردا مَا ينيم 4 "' فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا كانوا في 
نعمة ورخاء وخير ثم غيروا بالمعاصي غير عليهم ‏ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ‏ وقد يمهلون كما تقدم والعكس كذلك إذا كانوا في سوء ومعاصىٍ 
أو كفر وضلال ثم تابوا وندموا واستقاموا على طاعة الله غير الله حالهم 
من الحالة السيئة إلى الحالة الحسنة . غير تفرقهم إلى اجتماع ووئام» 
وغير شدتهم إلى نعمة وعافية ورخاء » وغير حالهم من جدب وقحط 
وقلة مياه ونحو ذلك إلى إنزال الغيث ونبات الأرض وغير ذلك من أنواع 
الخير . 


١ (‏ ) سورة الأنفال . من الآية "01 . 


۹۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


حكم السفر إلى بلاد المشركين " 


س : ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها ؟ 

ج : نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين 

لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم 
وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده 
أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه » وقد صح عن رسول لله 
لله أنه قال : ر أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين » '' وقد أخبر لله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه ٠‏ وتوعده بعذاب جهنم في قوله 
سبحانه : « إن اَی ودم المكتيكةٌ الہ أنشيييج کالوا ف 


ےہ A‏ س ي ےت ل ل 2 ا ىام چ م جر 2 
کم قالوا كنا مُسَسَضْعَفِينَ في الارض أ الچ کن أرض الہ 
ر کہ الي و لت س مک ے ےہ و م و د رک ل 2 RASS‏ د 
سمه نہاجروا ضيبا الھک مَأونهم هيد وسات مَصِيرًا 9© رآ 
ج ری ص سے ل 0 کے ا ےک ےک کاک کل سی سے ص کر 
لْمَسَتَصَعَفِينَ مت الرْجَالٍ وَاليْسَء وَالْولْدنِ لا يسْتَطِيعُونَ جيك 
سے ہے ےو ے حم ا ير > سے ص دوعو 2 مم ول ر ص - 
ولا يهتدون سریلا لو فاو لك عسى اللہ أن يعمو عنھم وکات اہ 


ع عَقُوَرَا 4 ' فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن 
توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها ؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم 
65 إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في ۱1۰ھ . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في السير برقم ٠٠١١‏ , وأبو داود في الجهاد برقم ۲۲۷۲١‏ . 
( ۲ ) سورة النساء . الآيات ٩۹۷‏ ۔ ۹٩‏ . 


۹۹ 


بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة . فدل ذلك على تحريم 
السفر إلى بلاد المشركين » وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن 
استطاع الهجرة . 

ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من 
أهل العلم والبصيرة » وهو قادر على إظهار دينه ٠‏ آمن من الوقوع فيما 
هم عليه من الشرك والمعاصي . فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد 
المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة, 
والله ولي التوفيق . 


حكم الرجوع فى عطية الوالد لابنه " 


س : هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه ؟ 

ج : يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك » واستطاع الابن ردها 
على والده لقول النبي تله : « لا يحل لرجل مسلم أن يعطي 
العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده » رواه الإمام 
- أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم . 

س : هل يجوز للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له 
مكرها والده على ذلك ؟ 

ج : ليس له ذلك لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور 


(*) من أسئلة صحيفة المسلمون في 7/1/9١4١اه‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ولأن ذلك من العقوق والله سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر 
لا ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه » عن النبي 
عله أنه قال : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » قلنا : بلى يا رسول 
الله » قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » وكان متكئاً فجلس 
فقال : « ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور » "' . 

فالواجب على الولد ذكراً كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه وأن 
يجتهد في برهما لهذا الحديث الصحيح ولقول الله سبحانه : « وَقَضَى 
ريك أل تعدو إل ِيّهُ وَيالْولدَْنِ لِحَسَدئًاً 4 '' وقوله سبحانه : 
« أن ڪر لي ولولديك إل الْمَصِيرٌ 4 '' والأدلة من الكتاب 
والسنة في هذا كثيرة . 

حكم مساعدة العاق لوالديه 

س : ما حكم الإسلام فيمن يساعد العاق لوالده على 
عقوقه ؟ 

ج : حكمه التحريم وأنه عاص لله سبحانه في ذلك لقول الله عز 
وجل : « واوا َل لبر اگوی ول َمَاوشا عَلَ اناكم 
َوَن كفا َه إن آنه یڈ الاي ©" . 

فالواجب على من فعل ذلك التوية إلى الله سبحانه ‏ والحذر من 
العود إلى مثل هذه المعصية لقول الله عز وجل : 8 وتُويوا إلى اند 
يسا یه اموت ا يخي 4 " . وال ولي التوفيق . 

. 7.977 ؛ وأبو داود فى الببوع برقم‎ ۲٠٤۳ والنسائي في الهبة برقم‎ ۲١0۸ رواه الترمذي في الولاء والهبة برقم‎ ) ١ ١ 


(۲ ) سورة الإسراء , من الآبة ۲۳ . "١‏ ) سورة لقمان . من الآية ١6‏ . 


۴.١ 


)* 
علاج الوساوس والشك فى العبادة " 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : 

س : فإني أشكو من اضطراب في عقيدتي وعدم مبالاة 
من ناحيتها » مثل التسبيح والتحميد كأن أقول لاذا أسبح 
وما معنى سبحان الله وما معنى الحمد لله وغيرها من أمور 
العقيدة والعبادة . فكثيراً ما أفكر في ترك الصلاة والزكاة 
وعند صلاتي أحس بأنني لم أصل وأحس بأني خالية من 
الإهان فأترك التسبيح علما بأني كنت في فترة مضت أحس 
في خشوع وتزود في الطاعات والعبادات وذات يوم رايت 
امرأة في منكر فنصحتها وقالت لي أخذت الدين عني ٠‏ ومن 
ذلك اليوم أحس باضطراب حتى إنني لا أبالي بأولادي ٠‏ ولا 
بأمي ٠‏ ولا بزوجي ولا أهتم بأي شيء من أمور دبني ولا 
أبالي بالمنكرات التي تحصل من غيري وأحس عند قراءة 
القرآن بأني لا أدري ما قرأت ولا أخشع في القراءة 
والعبادات الأخرى حتى إنني لا أريد أن يقوم زوجي بما فرض 
الله عليه وأريد الخلاص مما أنا فيه وأن أرجع إلى ديني وحبي 
للخير والتزود من الطاعات أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء . 
وما هو العمل الذي يخلصني مما أنا فيه حيث أحس بأنني 
خرجت عن الإسلام ولست مرتاحة لذلك ؟ وهل حصل ذلك لأحد 
غيري ثم شفاه الله من ذلك أم لا ؟ 


(*) إجابة لسماحته على رسائل في ۱٤۱۲/۹/۳‏ ها . 


۳.۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته › بعده : 
كل ما ذكرت من الوساوس والكراهة والشك كله من الشيطان 
والواجب عليك عند ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من. 
الشيطان الرجيم وبذلك تزول عنك هذه الوساوس والشكوك وترجعين إلى 
حالك الأولى هكذا أمر النبى تيه من وجد هذه الوساوس والشكوك . 
ونسأل الله أن يعافيك من ذلك وأن يعيذك من الشيطان الرجيم . والسلام 


عليك ورحمة الله وبركاته : 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


الدليل على قتل المرتد عن الإسلام " 


س : سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع 
أحد الأشخاص بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو 
حديث شريف أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام 
أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟ 

ج : قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة . على قتل المرتد إذا لم 
يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة : 8 قن تابوا وأقاموا 
الصاو اوا الكرة مَسَلُواْ ْلَه ن آله فو كمه ۾ “ 
فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله . 


(*) من أسئلة المجلة العربية بإملاء سماحته في 415/51/7١ه‏ . (١)سورة‏ التوبة .من الآية 8. 


۳.۴۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي عله أنه قال : « من بدل ديته فاقعلوم / "ا وفي 
الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي 
موسى الأشعري في اليمن : « لا أنزل ‏ يعني من دابته - 
حر قعل قاد الله ورسوله ع 7 

والأدلة في هذا كثيرة وقد أوضحها أهل العلم في باب 
حكم المرتد في جميع المذاهب الأريعة فمن أحب أن يعلمها 
فليراجع الباب المذكور . 

فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى 
قوله بل يجب أن ينصح ويعلم ‏ لعله يهتدي . والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) رواه البخاري في الجهاد والسير برقم ۲۷۹١‏ واللفظ له والترمذي في الحدود برقم ١1/4‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في المغازي برقم 447 والنسائي في كتاب تحريم الدم برقم ۳۹۹۸ . 


۳.٤ 


( 


x) 5‏ 
حول صحف إبراهيم وموسى 


س : المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هي أربعة 
التوراة ‏ الزبور ‏ الإنجيل - القرآن . فماذا عن صحف 
4و5 من سورة الأعلى . 

أرجو إعطائي نبذة وتعريفاً عن هذه الصحف المطهرة ؟ 

ج : قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزير » كما قال 
عز وجل :وما سلتا مت َل إلا رجا لا یی للم کا 
اھک الک إن تر لا تاس ل باکت والثر چ“ 
الآية من سورة النحل » والزبر هي الكتب . 
رم رر ور کر ر 0 رمه س دور مهب و ا 
وأنزأنا معَهم الكتب واليبات لقم الاش بِلْقسْيلٍ 4 '" الآية 
ونص سبحانه على صحف إبراهيم وموسى في سورة : سبح اسم ربك 
الأعلى » وبين سبحانه من هذه الكتب والصحف التوراة المنزلة على 
موسى والزبور المنزل على داود » والإنجيل المنزل على عيسى والقرآن 
المنزل على محمد عله . 

وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه أو على 
لسان رسوله جه والله ولي التوفيق . 


( * ) من ضمن الأسئلة والأجوبة التى نشرت في المجلة العربية . ( ١‏ ) سورة النحل » الآيتان ٤٤ , ٤١‏ . 


۳.0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


س : الأخت س . م . أ من مكة المكرمة تقول في 
سؤالها : هل يسن أن نقول دعاء الركوب عندما نركب في 
المصعد الموجود في المباني والذي يصعد بالناس من طابق إلى 
طابق وهل هناك حصر للحالات التي يقال فيها هذا الدعاء ؟. 
أرشدونا جزاكم الله خيراً . 

ج : دعاء الركوب إنما يستحب عند ركوب العبد للدابة أو السيارة 
أو الطائرة أو الباخرة أو غيرها لقصد السفر . أما الركوب العادي في 
البلد أو في المصعد فلا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على شرعية 
قراءة دعاء السفر . 

ومعلوم عند أهل العلم أن العبادات كلها توقيفية . لا يشرع منها 
إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع الصحيح , 
والله ولي التوفيق . 


حول كلمة منة الله ولا منة خلقه 
س : الأخت ن. س . ع من الرياض تقول في سؤالها 


أسمع هذه العبارة : ( منة الله ولا منة خلقه ) تتردد كثيرا 
على ألسنة بعض الأخوات عند تحقق ما يردن بدون مساعدة 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


من أحد وسؤالي يا سماحة الشيخ هو ما مدى صحة هله 
العبارة من الناحية الشرعية ؟ أفتونا مأجورين . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ج : لا أعلم حرجا في ذلك لأن المنة لله سبحانه في كل شيء كما 
قال عز وجل في أخر سورة الحجرات : « مثو عََيَكَ أن أَسَلَمُوأ قل 
1 ا مشا کے رسک بل اله َم کک أن هدنگ لِلِيمَنِ إن 


عر وى و 


نتم صد ويت فين م !"ا قالكة لله زعم ف كل نت دقن ا 


والآخرة . 
1 78 71 1 (۲ 
الخروج مع جماعة التبليع 
فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ وبعد : 

نحن سكان في البادية منا من هو مستقر في هجرة ومنا 
من هو يتبع حلاله ٠‏ ويأتينا جماعة الدعوة للتبليغ منهم من 
نعرفه شخصياً ونثق بصدق نيته إلا أنهم ليسوا علماء ومنهم 
علماء ويدعوننا للخروج للهجر التي حولنا ويحددون لذلك 
أيام وأسابيع وأشهر مع ملاحظتنا أن حلق الذكر التي تعمل 
عندنا ليس عليها أي اشتباه هل يجوز الاستماع لهم أو 


١ (‏ ) فتوى صدرت من مكتب سماحته في 14؟5/0/17١4١ها.‏ 


۳.۷ 


مصموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الخروج معهم للهجر المجاورة أو خارج المملكة ؟ نرجو من 
فضيلتكم التوضيح عن ذلك والكتابة لي لكوني مرسول من 
ما ا ا ا بخطاب من فضيلتكم جزاكم الله عنا 
وعن كافة المسلمين خير الجزاء 
مقدمه / ف . ص . د 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » بعده : 

إذا كان المذكورون معروفين بالعقيدة الطيبة والعلم والفضل وحسن 
السيرة فلا بأس بالتعاون معهم في الدعوة إلى الله سبحانه والتعليم 
والنصيحة لقول الله عز وجل : « وَتماوواً عل لبر وَالتّقَوَئ چ 
وقول النبي عله : « لمل و نل ل رافك e‏ 
وفق الله الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


١ (‏ ) سورة المائدة . من الآية " . 
)0 ) رواه مسلم في الإمارة برقم ٩‏ .0" واللفظ له ٠‏ ورواه الترمذي ذ في العلم برقم 096" , 
وأبو داود في الأدب ب برقم 215 . 


۳۰۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ليس فى نسيان الآيات إنم '" 


س : الأخت م.م من صنعاء تقول في سؤالها : حفظت 
جزءاً كاملا من القرآن الكريم ولعدم وجود من يسمع لي 
باستمرار نسيته فهل علي ذنب ؟ وهل أعيد حفظه ؟ . 

ج : ليس عليك إثم إن شاء الله في ذلك ٠‏ لقول الله تعالى : 
وقد عَهدئا إل ادم من َلُ َشِىَ َم يد َم رما م "ا 
وقول النبي له : « إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون . فإذا 
نسيت فذكروني » '' ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع 
السلامة منه . 

أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي عله فهو ضعيف . 

وبشرع لك أن تجتهذي في حفظ ما تيسر من كتاب الله » ولا سيما 
حزب المفصل حتى تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك بما تيسر منه بعد 
الفاتحة . أما الفاتحة فحفظها واجب لأنها ركن في الضلاة في كل ركعة 
لقول النبي له : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »''' متفق على 
صحته . وبذلك يعلم أن قراءتها ركن في الصلاة في الفريضة والنافلة 
في حق الإمام والمنفرد . أما المأموم فهي واجبة في حقه على الصحيح 
من أقوال العلماء ‏ وتسقط في حقه بالنسيان والجهل وفيما إذا أدرك 
(۲( ا الاي فى TT‏ راللفظ له . ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة 
( ۳ ) رواه البخاري في الأذان برقم ۷١١‏ . ومسلم في الصلاة برقم 056 . 


۳۰۹ 


الإمام راكعاً أو عند الركوع ولم يتمكن من قراءتها لقول النبي عله : 
« لعلكم تقرأون خلف إمامكم » قلنا : نعم قال : « لا تفعلوا 


إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها »'' أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان بإسناد صحيح , عن عبادة 


ابن الصامت رضي الله عنه. ولا ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة 
رضي الله عنه أنه أتى إلى المسجد والنبي تله راكع فركع قبل أن يصل 
إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عله ذكر له ذلك فقال له 
عليه الصلاة والسلام : « زادك الله حرصاً ولا تعد »'' ولم يأمره 
بقضاء الركعة فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام 
لكونه أتى قرب الركوع فإن الركعة تجزئه ومثل ذلك من نسيها أو 
جهلها من المأمومين كسائر الواجبات في الصلاة . والله ولي التوفيق . 


لم يمد الرسول نر يده لأحد من قبره 


س : الأخ ج.ج. أ من درعا في وريا ال : ما القول 
الحق فيما يروى عن أحد أئمة الصوفية المعروفين وهو ( السيد 
أحمد الرفاعي ) . من أنه زار مسجد المصطفى تله بالمدينة 
ودعا عند القبر فمد الرسول كه يده الشريفة له . وقبلهاء 


"لك ع تك م وك 1 الات مك الل ل 11 
١ ١‏ ) رواه أبو داود في الصلاة برقم 7١١‏ . وأحمد في مسند الشاميين برقم ۱۷۳۷١‏ , 
وفي مسند البصريين برقم .1955 . 1 

(۲ ) رواه البخاري في الاذان برقم ٠ V۱‏ والنسائي في الإمامة برقم Li‏ > وأحمد في 

مسند البصریین برقم ١56١١‏ . 


لض 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وهذا مستفيض عند أتباع طريقته وفي حكم الجزم عندهم مع 
أنه عاش في القرن السادس الهجري فما مدى صحة ذلك ؟ 
ج : هذا أمر باطل ولا أساس له من الصحة › لأنه عه قد توفي 
الموتة التي كتبها الله عليه كما قال سبحانه : « إِنَّكَ مَيَتُ ولتم 
ببح © *"' , وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيع : 
د إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي 
السلام » '' وقال عه : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي 
روحي حتى أرد عليه السلام »'' وقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن 
صلاتكم معروضة علي » قالوا : يا رسول الله وكيف تعرض عليك 
وقد أرمت ' ؟ قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء  »‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ‏ ولم يقل في شيء 
منها أنه يصافح أحدا . فدل ذلك غلى بطلآن هذه الحكاية + ولو فرضنا 
صحة ذلك فإن ذلك يحمل على أنه شيطان صافحه ليلبس عليه أمره › 
ويفتنه ومن بعد فالواجب على جميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يتمسكوا 
بشرعه الذي دل عليه كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين , وأن يحذروا ما 
يخالف ذلك أصلح الله أحوال المسلمين ومنحهم الفقه في دينه والتمسك 
بشريعته إنه جواد كريم . 
١ (‏ ) سورة الزمر , الآبة ٠١‏ 
( ؟ ) رواه النسائي في السهو برقم ٠١٠١‏ . وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 4814" › 
و۹۲ و ٤0۹۳‏ والدارمي في كتاب الرقائق برقم ۲۱۵۵ . 
( " ) رواه أبو داود في المناسك برقم 1740 , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١180‏ . 


٤ (‏ ) رواه النسائي في الجمعة برقم ٠١١١‏ » وأبو داود في الصلاة برقم ۸۸۳ , وذة."1ك 
وأحمد في مسند المدنيين برقم 100۷0 . 


۳1١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


( 


)* 
بأجوج ومأجوج من بني آدم 


س : سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم 
فما موقعهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه ؟ 

ج : هم من بني آدم ٠‏ ويخرجون في آخر الزمان وهم في جهة 
الشرق ٠‏ وكان الترك منهم فتركوا دون السد وبقي يأجوج ومأجوج وراء 
السد . والأتراك كانوا خارج السد . ويأجوج ومأجوج من الشعوب 
الشرقية ( الشرق الأقصى ) » وهم يخرجون في آخر الزمان من الصين 
الشعبية وما حولها بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام لأنهم تركوا هناك حين بنى ذو القرنين السد وصاروا من ورائه 
من الداخل وصار الأتراك والتشر من الخارج . والله جل وعلا إذا شاء 
خروجهم على الناس خرجوا من محلهم وانتشروا في الأرض وعثوا فيها 
فساداً ثم يرسل الله عليهم نغفاً في رقابهم فيموتون موتة نفس واحدة في 
الحال » كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله َه ويتحصن منهم نبي 
لله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام والمسلمون ؛ لأن خروجهم في 
وقت عيسى عليه الصلاة والسلام بعد خروج الدجال . 


(*) نشرت في مجلة الدعوة » عدد رقم ١6٠١‏ في 5/6/4١2اها.‏ 


1۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


نصيحة الوالد الذى يرتكب العاصى 


س : إن والدي كثير المعاصي ولا يقبل مني النصيحة 
فماذا أفعل ؟ 

ج : نسأل الله لوالدك الهداية وأن يمن عليه بالتوبة » ونوصيك 
بالرفق به ونصيحته بالأسلوب الحسن وعدم اليأس من هدايته لقول الله 


a‏ م اش الام رت و كو رام ع ہے ےہ 
سبحانه : $ ووضينا آلاإضلن بيوالديه حملته مم وهناعلل وهن 


وَفْصَدكُم فى امین أن أشحكر لي وَلِولِدَيكَ ل المصيد 3© 
ون حَلھد الك عل أن قشر فى ما کس لَك يو- عِلم قلا مما 
َصَاحِبَهُْمَافِ اروها وقي سيل من أنَابَ إل 4 ١‏ 
الآية » فأوصى سبحانه بشكر الوالدين مع شكره » وأمر الولد أن 
يصاحبهما في الدنيا معروفاً وإن جاهداه على الكفر بالله ٠‏ وبذلك تعلم 
أن المشروع لك أن تصحب والدك بالمعروف وأن تحسن إليه وإن أساء 
إليك وأن تجتهد في دعوته إلى الحق لعل الله يهديه بأسبابك. ولا يجوز 
لك أن تطيعه في معصية . ونوصيك أيضاً بأن تستعين على هدايته 
بالله عز وجل ثم بأهل الخير من أقاربك كأعمامك وغيرهم ممن يقدرهم 
ويحترمهم أبوك لعله يقبل نصيحتهم . نسأل الله لنا ولك وله الهداية 
والتوفيق للتوبة النصوح إنه سميع قريب . 


. ٠١ ١ ١6 سورة لقمان الآيتان‎ ) ١ ( 


۳۱۴ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة فى معصية الفالق 


س : أنا مسلمة والحمد لله وأعمل كل ما يرضي الله 
وملتزمة بالحجاب الشرعي ولكن والدتي سامحها الله لا تريد 
مني أن ألتزم بالحجاب وتأمرني أن أشاهد السينما والفيديو.. 
إلخ ٠‏ وتقول لي : إذا لم تتمتعي وتنشرحي تكونين عجوزا 
ويبيض شعرك ؟ 

ج : الواجب عليك أن ترفقي بالوالدة وأن تحسني إليها وأن 
تخاطبيها بالتي هي أحسن ؛ لأن الوالدة حقها عظيم . ولكن ليس لك 
طاعتها في غير المعروف ؛ لقول النبي له : « إنما الطاعة في 
المعروف » ' . وقوله عليه الصلاة والسلام : « لا طاعة. لمخلوق 
في معصية الخالق » '" ٠‏ وهكذا الأب والزوج وغيرهما لا يطاعون 
في معاصي الله للحديث المذكور » ولكن ينبغي للزوجة والولد ونحوهما 
أن يستعملوا الرفق والأسلوب الحسن في حل المشاكل وذلك ببيان الأدلة 
الشرعية ووجوب طاعة الله ورسوله والحذر من معصية الله ورسوله مع 
الثبات على الحق وعدم طاعة من أمر بمخالفته من زوج أو أب أو أم أو 
غيرهم . 

ولا مانع من مشاهدة ما لا منكر فيه من التلفاز والفيديو وسماع 
الندوات العلمية والدروس المفيدة والحذر من مشاهدة ما يعرض فيهما 
من المنكر » كما لا يجوز مشاهدة السينما لما فيها من أنواع الباطل . 

. "614 رواه البخاري في الأحكام برقم 5117 ؛ ومسلم في الإمارة برقم‎ ) ١ ١ 


۲ من طريق ابن أبي شيبة . 


1٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


طائفة عبداله المبشى ضالة '" 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأ الک 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »> وبعد : 
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 
۳ وتاريخ 07/1١/1706‏ 2١ه‏ الذي تسأل فيه عن الطائفة المنتسبين 
لرئيسهم المدعو عبدالله الحبشي . 
وأفيدك أن هذه الطائفة معروفة لدينا فهي طائفة ضالة ورئيسهم 
المدعو عبد الله الحبشي معروف بانحرافه وضلاله فالواجب مقاطعتهم 
وإنكار عقيدتهم الباطلة وتحذير الناس منهم ومن الاستماع لهم أو قبول 
ما يقولون ولا شك أن من أنكر أن الله في السما ء فهو جهمي ضال كافر 
مكذب لقول الله تعالى : ( انم سن في آلسَمَهِ 4 ''' وما جاء في 
معناها من الآيات والأحاديث الصحيحة عن وكوك الله عله وله ريب أن 
ما ذكره ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية من تشبيه نزول الله عر 
وجل بنزوله من درجة المنبر أمر مفترى لا أساس له من الصحة ومؤلفات 
شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه ا a‏ 
العقائد فنرى أن تكتب لنا اله ا ,ذلك ر قورز 
مؤهلك أو تزكية من بعض أهل العلم العارفين بك وعلى ضوء ء ذلك 
نرسل لك ما يناسبك إن شاء الله وفق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع 
مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


(*) صدر الرد على الاستفتاء من مكتب سماحته في ۳۰ /١١/4.5١ه‏ برقم ۲/۲۳۹۲ . 
١ (‏ ) سورةالملك .من الآية ١5‏ . 


۳10 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


دور المراكز الإسلامية وكراسى الدراسات 
الإسلا مية فى خدمة الإسلام '" 

س : أنشأت حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه 
الله عددآ من المراكز الإسلامية وكراسي للدراسات 
الإسلامية في الغرب . كيف ترون سماحتكم مردود 
هذه المراكز ؟ وكيف يكن استثمارها با يعود بالخير 
على الدعوة الإسلامية في تلك البلاد ؟ 

ج : يمكن استثمار هذه المراكز بواسطة أهل العلم مثل أن 
تعين وزارة الشؤون الإسلامية من العلماء من يقوم على مراقبة هذه 
المراكز ويعتني بها ويتفقدها ويولي عليها الناس الطيبين حتى تقوم 
بالدعوة والتوجيه والإرشاد . ولا بد أن يعين من قبل الحكومة أناس من 
أهل العلم المعروفين بالثقة والأمانة حتى يلاحظوها ويراقبوها ويوجهوها 
عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية وسفارات حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في هذه البلدان حتى تستقيم على الطريق السوي وحتى توجه 
الناس إلى العقيدة السلفية التي دل عليها الكتاب والسنة ولكي قنع أية 
أشياء أو تصرفات قد تقع من المركز مخالفة للقرآن والسنة كما ينبغي 
ملاحظة المسؤولين عن هذه المراكز حتى تكون سيرتهم مستقيمة . 


(*) ضمن أسئلة وأجوبة أجاب عليها سماحته في 1714/١١/5١4١ه‏ . 


ف 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حول كلمة الولاء للوطن 


س : يبالغ البعض بالقول أن كلمة الولاء للوطن 
من التوثين في بلد إسلامي يدين أهله بالولاء لله فما 
ترون سماحكتم في ذلك ؟ 

ج : الواجب الولاء لله ولرسوله بمعنى أن يوالي العبد 
في الله ويعادي في الله وقد يكون وطنه ليس بإسلامي فكيف 
يوالي وطنه أما إن كان وطنه إسلامياً فعليه أن يحب له الخير 
ويسعى إليه لكن الولاء لله لأن من كان من المسلمين مطيعاً 
لله فهو وليه ومن كان مخالفا لدين الله فهو عدوه وإن كان من 
أهل وطنه وإن كان أخاه أو عمه أو أباه أو نحو ذلك فالموالاة 
في الله والمعاداة في الله . 

أما الوطن فيُحب إن كان إسلاميا وعلى الإنسان أن 
يشجع على الخير في وطنه وعلى بقائه إسلامياً وأن يسعى 
لاستقرار أوضاعه وأهله وهذا هو الواجب على كل المسلمين 
نسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والهداية وصلاح 
النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبهة . 


ينض 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


بسدع فى العسزاء 

س : ما حكم العادات في العزاء . من الولائم وقراءة 
القرآن والأربعينات والسنوات وما شاكل ذلك ؟ 

ج : هذه العادات لا أصل لها في الشرع المطهر ولا أساس لها بل 
هي من البدع ومن أمر الجاهلية فإقامة وليمة إذا مات الميت يدعو إليها 
الجيران والأقارب وغيرهم لأجل العزاء بدعة لا تجوز وهكذا إقامة هذه 
الأمور كل أسبوع أو على رأس السنة كلها من البدع الجاهلية وإما 
المشروع لأهل الميت الصبر والاحتساب والقول كما قال الصابرون : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . وقد وعدهم اله خيرً كثيرا ا 
SETI OR‏ م الْمَهَحَدُونَ د م" 
حرج عليهم أن يصنعوا لأنفسهم الطعام العادي لأكلهم وحاجاتهم 
إذا نزل بهم ضيف لا حرج عليهم أن يصنعوا له طعاماً يناسبه لعموم 
الأدلة في ذلك ويشرع لأقاربهم وجيرانهم أن يصنعوا لهم طعاماً يرسلونه 
إليهم لأنه قد ثبت عن رسول الله له أنه لما أتى نعي جعفر بن أبي 
طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة في الشام أنه قال لأهله : 
« اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم » ''' فدل ذلك على 
مشروعية إرسال الطعام إلى أهل الميت من أقاربهم أو غيرهم أيام 
المصيبة . 


١ (‏ ) سورة البقرة , الآية ٠١١‏ . 
اق ) رواه الترمذي في الجنائز برقم ۹1۹4 ٠‏ وأبو داود في الجنائز برقم 41 ٠‏ وابن ماجه في الجنائز 
برقم ١095‏ واللفظ له ٠‏ وأحمد في مسند أهل البيت برقم ٠١١۰١‏ . 


۳1۸ 


حكم قراءة القرآن على قبر اليت 


س : بعض الناس في قريتنا يقومون بإحضار مجموعة من 
المشايخ ممن لهم دراية بقراءة القرآن فيقرؤون القرآن بحجة أن 
هذا القرآن ينفع الميت ويرحمه ٠‏ والبعض الآخر يستدعي شيخا 
أو اثنين لقراءة القرآن على قبر هذا الميت . والبعض الآخر 
يقيمون محفلاً كبيرا يدعون فيه واحداً من القراء المشاهير عبر 
مكبرات الصوت ليحيي الذكرى السنوية لوفاة عزيزه فما حكم 
الدين في ذلك ؟ وهل قراءة القرآن تنفع الميت على القبر أو 
غيره ٠‏ وما هي الطريقة المثلى لمنفعة الميت ؟ أفتونا جزاكم الله 
عنا خير الجزاء ولكم منا جزيل الشكر والامتنان . 

ج : الحمد لله وبعد : هذا العمل بدعة لا يجوز لقول النبي عله : 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ''' متفق على 
صحته وقوله تله : « من عمل عملأ ليس عليه أمرنا فهو رد, " 
أخرجه مسلم في صحيحه ‏ والأحاديث في هذا ا معنى كثيرة . 

ولم يكن من سنته تله ولا من سنة خلفائه الراشدين رضي الله 
عنهم القراءة على القبور ٠‏ أو الاحتفال بالموتى وذكرى وفاتهم . والخير 
كله في اتباع الرسول له . وخلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم كما 
قال الله عز وجل : « وَالسَّدِبعُورت الأوَلُونَ من ارين والاتصار 


. ومسلم في الأقضية برقم 747" , واللفظ متفق عليه‎ , ۲٤۹۹ رواه البخاري في الصلح برقم‎ ) ١ ١ 
. ۳۲٤۳ ؟ ) رواه مسلم في الأقضية برقم‎ ( 


۳۹ 


o ورضواً‎ Ar 


لزي اتبعرشم يإحسدن رويس سج آله عة وة هم 
جن یری تیا انر یری نيا أبنا 7 32 لِم " 
وقال النبي لله « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ,"ا وصح عنه 
لله أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة : « أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله ٠‏ وخير الهدي هدي محمد عله . وشر الأمور 
محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » '' والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة . 

وقد أوضح النبي به في الأحاديث الصحيحة ما ينفع المسلم بعد 
موته فقال له : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلائة : إلا من صدقة جارية . أو علم ينتفع به . أو ولد صالح 
يدعو له » '" أخرجه مسلم في صحيحه , وسأله عله رجل فقال : يا 
رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما ؟ فقال عَلله: 
« نعم ؛ الصلاة عليهما والاستغفار لهما . وإنفاذ عهدهما من 
بعدهما . وإكرام صديقهما . وصلة الرحم التي لا توصل إلا 
بهما » '' . والمراد بالعهد الوصية التي يوصي بها الميت . فمن بره 
إنفاذها إذا كانت موافقة للشرع المطهر . ومن بر الوالدين الصدقة عنهما 
والدعاء لهما والحج والعمرة عنهما » والله ولي التوفيق . 
( ۳ ) رواه مسلم في الجمعة برقم ٠١١١‏ , والنسائي في العيدين برقم ٠١١١‏ . 


40 ) رواه مسلم في كتاب الوصية برقم ۳۰۸٤‏ واللفظ له » ورواه الترمذي في الأحكام برقم ۱۲۹۷ والنسائي في الوصايا برقم ۳۵۹۱ . 
( © ) رواه أبو داود في الأدب برقم 4475 » وأحمد في مسند المكيين برقم ٠١٤۷۹‏ . 


۲۰ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


حكم إهداء الصلاة للغير " 


س : والدتي أمية لا تقرأ ولا تكتب . فهل يجوز لي 
قراءة القرآن الكريم وصلاة النوافل وإهداء ثواب ذلك لها , 
وإذا كان لا يجوز . فما هي الأمور التي يمكن أن أهدي 
ثوابها إليها ؟ جزاكم الله خيرا . 

(عو.ح) 

ج : ليس هناك دليل شرعي على شرعية إهداء الصلاة والقراءة عن 
الغير سواء كان حياً أو ميت » والعبادة توقيفية لا يشرع منها إلا ما دل 
الشرع على شرعيته » ولكن يشرع لك الدعاء لها والصدقة عنها › والحج 
عنها والعمرة إذا كانت كبيرة السن لا تستطيع الحج والعمرة . 


القراءة على الأموات 


س : أناس عندنا يقرؤون القرآن على الأموات ويأخذون 
عليه أجرة . فهل يستفيد منه الأموات شيئا ؟ وإذا 
مات واحد منهم يقرؤون القرآن ثلاثة أيام ويذبحون 
ذباتح ويعملون. ولائم. فهل هذا من الشرع 5. 

ج : القراءة على الأموات بدعة وأخذ الأجرة على ذلك لا 
يجوز لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك 
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله لقول النبي له : 
(*) نشرت في مجلة الدعوة » عدد ٠١١١‏ في 17/١١5/1١4١اه.‏ 


1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
« من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »"' متفق على 
صحته . وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة 
منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام لأن الشرع المطهر لم يرد 
بذلك » بل هو من عمل الجاهلية لما ثبت عن رسول الله ته أنه قال : 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر في 
الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة» 
وقال :« النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » '' رواه مسلم في 
صحيحه . 

وعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال : ( كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة ) ١؟'‏ . 
رواه الإمام أحمد بإسناد حسن . 

ولم يكن من عمل النبي ته ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم 
أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون 
الذبائح أو يقيمون المآتم والأطعمة والحفلات كل هدا بدعة » فالواجب 
الحذر من ذلك وتحذير الناس منه وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا 
الناس عمًا حرم الله عليهم وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حتى 
يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده وبذلك تصلح 
١‏ ) رواه ألبخاري في الصلح برقم ۲١۹۹‏ ومسلم في الأقضية برقم ۲ , واللفظ متفق عليه . 


(۲ ) رواه مسلم في الجنائز برقم 100۰ . 
( ۳ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ١١١١‏ . 


۳۲۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية وإفا 
المشروع أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث إليهم من جيرانهم أو أقاربهم 
لأن النبي له لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال 
لأهله : « اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم 39 
أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح . وأسأل الله لنا ولجميع 
المسلمين الهداية والتوفيق إنه جواد كريم . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في الجنائز برقم ٠ 41١4‏ وأبو داود في الجنائز برقم ۲۷۲۵ , وابن ماجه في 
الجنائز برقم ١649‏ واللفظ له » و أحمد فى مسند أهل البيت برقم ٠١١١‏ . 


۳۲۴ 


هدا العمل شرك أكبر " 


س : ما حكم قراءة الفاتحة للميت» وذبح المواشي . ودفع 
الفلوس إلى أهل الميت ؟ ظ 

ج : التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك 
من العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز 
لأحد فعله ؛ لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم لقول الله عز وجل : 
< إن آله لا َر أن مُشْرَكَ بو وَيَمَيْرٌ مَا و ذلك لس كا 
ولقوله سبحانه : « لنم من يشرك يله فَمَد حرم َه عو الْجَنَة 
ماو الكَاذٌ 4 "' وقوله تعالى : « وکو نتروا َي عَتَهَُمِ 
كنا كانوأ يَمَمَلُوتَ ) ”' والآيات في هذا المعنى كثيرة » فالواجب 
إخلاص العبادات لله وحده سواء كانت ذبحا أو نذراً أو دعاء أو صلاة 
أو صوما أو غير ذلك من العبادات . ومن ذلك التقرب إلى أصحاب 
القبور بالنذور أو بالطعام . للآيات السابقة ولقوله سبحانه : « قل 
ل صَلاقِ وَضُتَي وکیا وماق لہ ري الْعلِبِيت 9 لا ربیف 
لم یدک مرت اتا أَوَلُ النتميت ) "ا 

أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القرآن إلى الأموات فليس عليه 
دليل فالواجب تركه ؛ لأنه لم ينقل عن النبي يه ولا عن أصحابه 


(*) نشرت في مجلة الدعوة : عدد ٥‏ في 4/١١/215اها.‏ 
١ (‏ ) سورة النساء . من الآية 44 . ( ۲ ) سورة المائدة . من الآية الا . 


( ۳ ) سورة الأنعام . من الآية ۸۸ . ( 4 ) سورة الأنعام , الآيتان ٠١١‏ ل 


۳Y٤ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

رضي الله عنهم ما يدل على ذلك لكن يشرع الدعاء للأموات المسلمين 
والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين, يتقرب العبد 
بذلك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو 
غيرهما من الأموات أو الأحياء ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام : 
« اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جاربة 
أو علم ينتفع به , أو ولد صالع يدعو له » , ولأنه ثبت عنه عه أن 
رجلا قال له يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت 
لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال : « نعم » '' متفق على 
صحته . وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه 
حسبما ورد في الأدلة الشرعية » أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى 
أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء , 
والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوتهم ثم يهدوه إلى 
أهل الميت ؛ لأنه ثبت عن النبي به أنه لما بلغه موت ابن عمه جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعوا 
لأهل جعفر طعاماً وقال : « لأنهم قد أتاهم ما يشغلهم 2" 
وأما كون أهل الميت يصنعون طعاماً للناس من أجل 


١ (‏ ) رواه مسلم في كتاب الوصية برقم ١814‏ واللفظ له . ورواه الترمذي في الأحكام برقم لاه ١١‏ , 
والنسائي في الوصايا برقم ۳۵۹۱ . 

١ (‏ ) رواه الترمذي في الزكاة برقم ٠١0‏ . والنسائي في الوصايا برقم 096" . 

( ۳ ) رواه الترمذي في الجنائز برقم ٩۱٩‏ » وأبو داود في الجنائز برقم ۲۷۲۵ » وابن ماجه في الجنائز برقم 
6 , وأحمد في مسند أهل البيت برقم ٠١١١‏ . 
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الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو 
في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة » كل ذلك لا يجوز لما 
ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي ‏ أحد أصحاب النبي لله أنه 
قال : ( كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد 
الدفن من النياحة ) '' أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا 
بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أجل الضيافة » كما أنه لا حرج على 
أهل الميت أن يدعوا من شاؤا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما 
أهدي لهم من الطعام › والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم 551١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
( 


الدعاء بقول ( بحو محمد ) لا يجوز * 


س : هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق 
ند عليك ؟ 

ج : لا يجوز في السؤال أن يقال : بحق محمد . ولا بجاه محمد , 
ولا بحق الأنبياء ولا غيرهم ؛ لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية 
ما يرشد إليه والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع 
المطهر لقول النبي يله : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد »''' متفق على صحته وفي رواية لمسلم : « من عمل عملاً 
ليس عليه أمزنا فهو رد  »‏ ولأن ذلك من وسائل الشرك والغلو 
في المتوسل به » وإنما المشروع التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه وصفاته 
لقول الله سبحانه : « وبل لاسما لی ادغو يبام "ا 
وهكذا التوسل بالأعمال الصالحة ؛ كالإيان بالله ورسوله وتوحيد الله 
سبحانه» ومحبة الله ورسوله وبر الوالدين › والعفة عما حرم الله » وأداء 
الأمانة ونحو ذلك من الأعمال الصالحات لقول الله عز وجل : «إرَكَفى 
حَلَقِ اَلسَمَوتٍ وَالْأَضٍ وَاخْيكفٍ اليل وَالئَبَارٍ کیت ذولي 
الألبنبي © اریت يَدَدُرُونَ آله ينما ودا وَل جُنويِهِمَ 


آذ وه 7 AN aT a‏ . کیک ص ہے م اک 
و وت ف حلق السّموات والارض ريا ما حَلَقَتَ هنذا بنطلا 
(e)‏ ضمن أسئلة وأجوبة بعد تعليق سماحته على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان 0 مكانة الجمعة فى الإسلام 0 

فى ٦۱/٥/۰۲٤۱ھے‏ 
(١)رواه‏ البخاري في الصلح برقم 6,: ومسلم في الأقضية برقم ۲ واللفظ متفق عليه . 
( ۲ ) رواه مسلم في الاقضية برقم 141" . ( ١‏ ) سورة الأعراف . من الآية ١46٠‏ . 00 
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ع« سد داو يكت کے ےہ متت حال سر 


226و َه وَمَا لِلظَّدلِمِيتَ من سر5 7 ا تتا متاو 
اوی لِلإيمَدن أَنْءَامِنُوا برَيَكُمْ اما € إلى قوله : 3 إِنكَ لا 
لف ايعاد 4 "وقول النبي به : « اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوأ أحد » ''' وقوله مله : « اللهم إني 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم )"ا 
وللحديث الصحيح في قصة أصحاب الغار وهم ثلاثة ممن كان قبلنا › 
آواهم المبيت والمطر إلى غار فانحدرت عليهم صخرة وسدت عليهم الغار 
فلم يستطيعوا دفعها فقالوا فيما بينهم لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا 
أن تسألوا الله بصالح أعمالكم » فسأل أحدهم ربه أن يفرج عنهم هذه 
الصخرة ببره لوالديه وتوسل الآخر إلى ربه بعفته عن الزنا بعد قدرته 
عليه » وتوسل الثالث بأدائه الأمانة إلى صاحبها بعدما رباها ونماها 
ففرج الله عنهم الصخرة وخرجوا » ' أخرجه الشيخان في الصحيحين 
۰( ۱ ) سورة آل عمران , الآيات ۱۹۰۔٤۱۹‏ . 
١‏ ؟ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم ۳۳۹۷ , وأبو داود في الصلاة برقم ١115‏ . 
( ۲ ) رواه الترمذي في الدعوات برقم 677" , والنسائي في السهو برقم ١7817‏ , 
واللفظ له , وأبو داود في الصلاة برقم ٠١۷۷‏ . 


٤ (‏ ) رواه البخاري في البيوع برقم ۳ . ۲۰ > ومسلم في الذكر والدعا ء برقم ۰ 
وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ۲ .0۷ . 
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حكم أكل المسلم مع الكافر 


س : هل إذا أكل المسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة 
أو شرب معه يعتبر ذلك حراما ؟ وإذا كان ذلك حراماً فما 
نقول في قول الله تعالى : ١<‏ وَطعَام الَدِينَ ونوا الككب جل 
آکوطحامگ حلام 4 "۲ ٠‏ ) 

ج : ليس الأكل مع الكافر حراما إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو 
المصلحة الشرعية ؛ لكن لا تتخذهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب 
شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم » وتضحك معهم › ولكن إذا 
دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم 
إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس . . 

وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا تقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء 
ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة 
شرعية والله ولي التوفيق . ظ 


. © سورة المائدة . من الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الملكة تنفد الأحكام الشرعية 
ولو لم ترض الحكومات 


[ أوضح سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة 
كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز بأن حكومة المملكة العربية السعودية ‏ وفقها الله تنفذ حكم 
حد الشرع على المواطنين والوافدين إلى المملكة بحق مهربي المخدرات . 

وأضاف سماحته : وحول الهجوم الذي تواجهه المملكة من بعض 
الدول بسبب تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية والتي تطلب من المملكة 
بأن توقف عملية تنفيذ هذه الأحكام بحق المهربين للمخدرات » قال : ] 
إن الأحكام الشرعية التي تصدر يجب على الحكومة تنفيذها حتى لو لم 
ترض أي حكومة من الحكومات بتنفيذ الأمر الشرعي» لأن تنفيذ الشرع 
مقدم على الجميع › والواجب على كل مسلم الرضى به وتنفيذ الحكم 
الشرعي الصادر من المحاكم الشرعية وفي ذلك الخير والسعادة والعاقبة 
الحميدة للإسلام والمسلمين , مع العلم بأن الحد كفارة لمن أقيم عليه كما 
صح بذلك الحديث عن رسول الله عَلله. 

وطالب الشيخ ابن باز جميع الحكومات الإسلامية تنفيذ حكم الله 
والاستقامة على ذلك والعناية بهذا الأمر لأن ذلك هو واجب الجميع لقول 


١ (‏ ) تصريح خاص لجريدة اليوم في 415/7/74١ه‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الله سبحانه وتعالى لرسوله که : « وَأنِ آحکم یتم يما أَنرَلَ 
اه 4 " وقوله تعالى : <« ذَلاوَريْكَ لا رنوت حى يموك فيما 


بكر هم 4 والآيات الكريمات في هذا الباب كثيرة تدل على أنه 
من استحل الحكم بغير ما أنزل الله يكون كافراً. واختتم سماحة المفتي 
تصريحه بأن الواجب على جميع رؤساء الدول الإسلامية أن يتقوا الله وأن 
يحكموا الشريعة الإسلامية في شعوبهم ‏ ونسأل الله لنا ولهم التوفيق 
والهداية وصلاح النية والعمل . 


حكم التوسل بدات النبيى له " 

س : نحن مجموعة من المغتربين في الخارج . ويصلي بنا 
صلاة التراويح أحيانا أحد الإخوة . وعند دعاء القنوت يذكر 
بعض الألفاظ والجمل مثل : ( إننا نتوسل بصاحب الوسيلة 
والشفاعة سيدنا محمد ته ) فما حكم هذا العمل ؟ جزاكم 
الله خيراً . 

ج : لا يجوز التوسل بذات النبي ته ولا غيره من الأنبياء 
والصالحين » ولا يجوز أيضاً التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم 
بنقل عنه كه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم . وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على 
١ (‏ ) سورة المائدة . الآية ٤٩‏ . (؟) سورة النساء , الآية 6" . 
( * ) ما نشر في مجلة الدعوة . عدد ١677‏ في 4١/١١/415١اه.‏ 
( " ) رواه البخاري في الصلح برقم ۲٤۹١‏ , ومسلم في الأقضية برقم ۳۲٤١۲‏ واللفظ متفق عليه . 
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صحته . وقال عليه الصلاة والسلام : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » "' أخرجه مسلم في صحيحه . وإنا المشروع 
للمسلمين التوسل بمحبته عله والإيمان به واتباع شريعته في حياته وبعد 
وفاته َه لقول الله عز وجل : 8 فل إن كتسر تون لله هتيعون 
یکم آله ینز كك دی 4 '' وقوله جل وعلا :َف 
لق لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيَكفٍ الیل وَاَلئَبَارٍ لنت لَذوَل 


ص 5 ٥ہ‏ وھ إت ص Itr‏ ری ت ب ا 
وڪ روت ف لق السّمواتٍ وآ لارض ربسا ما خَلَقَتَ هنذا 


بنطِلا سْبْحَنَكَ فَقِمَاعَدَابَ لثَارٍ 4 ”' إلى قوله سبحانه : ربا 
ث2 چ ص و ٠.‏ ص 21 ےر رع 
إَِنَا مسَحِعَنَا متادیا يسَادى لِلإِيِمَدن أن اموا ركم فََامَنَا 4 الآية . 


ولا ثبت في الصحيحين عن النبي يله في قصة أصحاب الغار الثلاثة 
الذين توسل أحدهم إلى الله ببر والديه » والثاني بالعفة عن الزنا بعد 
القدرة عليه . والثالث بأداء الأمانة . فأجاب الله دعاءهم . وفرج 
كربتهم > وهكذا التوسل بدعائه له في حياته ويوم القيامة وذلك بأن 
يطلب منه المسلم أن يدعو له كما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال على المنبر يوم الاستسقاء : « اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا › 
فيسقون » '' وهذا توسل من الصحابة بدعاء النبي لهم في حياته › 
فلما توفي عليه الصلاة والسلام تركوا ذلك لعلمهم بأنه لا يجوز 
واستسقوا بدعاء العباس لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمنون على دعائه : 
١ (‏ ) رواه مسلم في الأقضية برقم 17417" . 

( ۲ ) سورة آل عمران الآية "١‏ . 


( ۳ ) سورة آل عمران الآيات 1١5‏ ۱۹۳ . 
( £ ) روأه البخاري في الجمعة برقم ١ ٠٠٤‏ 
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وهكذا يوم القيامة يفزع المؤمنون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى 
إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى » فكلهم يعتذرون » فيقول لهم 
عيسى عليه الصلاة والسلام : اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر فيأتونه عليه الصلاة والسلام فيسألونه أن يشفع لهم 
إلى الله حتى يريحهم من كرب الموقف . فيتقدم عليه الصلاة والسلام إلى 
ربه » ويسجد بين يديه » فيقول الله سبحانه له : « ارفع رأسك وقل 
يسمع لك . وسل تعط . واشفع تشفع . فيرفع رأسه وبشفع 
عليه الصلاة والسلام » ''' والأحاديث في هذا المعنى ثابتة ومتواترة 
وهكذا یشرع التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته , لقول الله عز وجل : 
( ويل السا لى ادوه يبا 4 '' والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) رواه البخاري في التوحيد برقم 5567 واللفظ له . ورواه مسلم في الإيمان برقم ۲۸١‏ . 
(7 ) سورة الأعراف » الآية ۱۸٠‏ . 
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هذا الكلام بدعة ومنكر ولا أصل له “ا 


سقفتا > وكهيعص تكفينا Ci‏ إلخ وهل تجوز الصلاة 
خلف مثل هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا . 


( جماعة مسلمة ‏ بريطانيا ) 
ج : هذا العمل بدعة ومنكر ولا أصل له في الشرع › 
- والواجب على الجهات المسؤولة عزل هذا الإمام وإبداله بخير 
منه إذا لم يتب ويدع هذه البدع » لقول الله سبحانه : «إوَآلْمَوَصِمُونَ 
مومت بصع آولیاء بعض اوت بالْمَعروف 
وَيَتْهَوَنَ حَنٍِ ألْمَسكر 4" الآية . ولقول النبي عله : « من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه : 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإهان » '' رواه 
الإمام مسلم في صحيحه : 


( * ) نشرت في مجلة الدعوة بتاريخ 1/١١/5١4١ه‏ عدد ٠١١١‏ . 
( ۲ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ۷١‏ واللفظ له , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١٠١١١‏ . 
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على الشباب سلوك الطريق 
الصحيح فى التفقه فى الدين " 


دعا سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء شباب الأمة الإسلامية إلى سلوك الطريق الصحيح في 
التفقه في دينهم والدعوة إليه . مؤكدا أن ذلك هو النهج القويم . 

وأهاب سماحته بالشباب أن يعتنوا بالقرآن الكريم والسنة المطهرة 
وأبدى نصحه لهم بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين 
بالاستقامة حتى يستفيدوا منهم ومن أخلاقهم . 

كما حث سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الشباب على 
المبادرة بالزواج والحرص على الزوجة الصالحة لقوله عه : « يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء > . 

وأكد سماحته أن ما تقدم من النصح يشكل المدخل لكي يتجنب 
الشباب الوقوع في الموبقات تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه 
الوجهة الصحيحة . 


( * ) نشر هذا التوجيه في جريدة المدينة بعددها رقم ٠١١٠۸‏ الصادر في 1١/١١/7١41١ه‏ . 


۳0 


وجوب التكاليف على الأصم والأبكم " 

أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء : أن الولد الأبكم الأصم إذا كان قد بلغ الحلم يعتبر 
مكلفا بأنواع التكليف من الصلاة وغيرها . وأضاف أنه يعلم ما يلزمه 
بالكتابة والإشارة لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب التكاليف 
على من يبلغ الحلم وهو عاقل . ويحصل البلوغ بإكمال خمسة عشر 
عاما أو بإنزال مني عن شهوة في الاحتلام أو غيره وبإنبات الشعر 
الخشن من حول الفرج وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض . 

ودعا سماحته ولي أمر الأصم الأبكم إلى أن يؤدي عنه ما يلزمه 
من زكاة وغيرها من الحقوق المالية وعليه أن يعلمه ما يخفى عليه بالطرق 
الممكنة حتى يفهم ما أوجب لله عليه وما حرم عليه . 

واستشهد سماحته بقول الله سبحانه : 8« فَانَّقُوَأ أله ما 

أسَسَطعَمَ 4 ''' وبقول النفي عه : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » '' وبين سماحته أن المكلف الذي لا يسمع أو لا ينطق أو قد 
أصيب بالصمم والبكم عليه أن يتقي الله ما استطاع بفعل الواجبات وترك 
المحرمات . إن عليه أن يتفقه في الدين حسب قدرته بالمشاهدة والكتابة 
والإشارة حتى يفهم المطلوب . 
( * ) نشرت النصيحة في جريدة المدينة في 5١/١١/17١4١ه‏ . 


١ (‏ ) سورة التغابن . الآية ٠١‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة 7744 واللفظ له . ورواه مسلم في الحج برقم ۲۳۸۰ . 


۳۳٢ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


(& 


التعلم والتفقه فى الدين واجب إذا تيسر فى الدرمة ' 


س : تركت الدراسة ووالدتي غير راضية هل أكون آثمة؟ 

ج : الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة > والواجب على المسلم 
والمسلمة التعلم والتفقه في الدين ‏ لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في 
دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله » ومن أسباب السعادة التفقه في الدين , 
كما قال له : م« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » (۱) فمن 
علامات الخير والسعادة التفقه في دين الله » والتفقه في الشريعة حتى 
يعرف المسلم ما يجب عليه , وما يحرم عليه > وحتى يعبد الله على 
بصيرة يقول ته : « من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله 
له به طريقا إلى الجنة » «» . 

فالواجب عليك التعلم والتفقه في الدين إذا تيسر ذلك في مدارس 
إسلامية طيبة أمينة . وإذا أكدت عليك أمك فهذا مما يوجب مزيد 
العناية والحرص على التفقه في الدين . لأنها تريد لك الخير 
والمصلحة العاجلة والآجلة . فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك » إلا 
أن تكون المدرسة فيها اختلاط أو فيها أمور أخرى تضرك في دينك فلا 
بأس بترك الدراسة فيها » ولو لم ترض أمك . لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « إنما الطاعة في المعروف » '' وقال : « لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق »0 . 
(*) من برنامج نور على الدرب . شريط رقم ١١‏ . 
١ (‏ ) رواه البخاري في العلم برقم ١4‏ . ومسلم في ألزكاة برقم ١/١9‏ . 
( ۲ ) رواه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل » ورواه مسلم في الذكر والدعاء والاستغفار برقم £۸۱۷ والترمذي في العلم . برقم ۲۵۷ . 


( ۴ ) رواه البخاري في الأحكام برقم ٠٦١١‏ ومسلم في الإمارة برقم 561785 . 
٤ (‏ ) رواه ابن أبي شيبه في مصنفه في الجهاد برقم 00٦٤‏ والسيوطي في الدر المنثور 177/1 من طريق ابن أبي شيبة . 


rv 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


أسئلة متفرقة والإجابة عنها 
لا تجوز النياحة على الميت '" 


س : إني قلت لأخي إذا توفيت لا تبكوا علي , ولا تذيعوا 
بالميكرفون وأنا أخاف أن يفعلوا ذلك » فما توجيهكم لهم جزاكم الله 
خيراً ؟ 

ج : الواجب على المسلمين في هذه الأمور الصبر والاحتساب . 
وعدم النياحة » وعدم شق الثوب » ولطم الخد . ونحو ذلك لقول الرسول 
َيه : « ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب و دعا بدعوى 
الجاهلية + "ا ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : 
« أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا بتركونهن ٠‏ الفخر بالأحساب , 
والطعن في الأنساب ٠‏ والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة » وقال : «النائحة 
إذا لم تتب قبل موتها › تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
من جرب » " رواه مسلم في الصحيح . والنياحة هي رفع الصوت 
بالبكاء على الميت . وقال له : « أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة » '" والحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ٠‏ أو تنتفه 
والشاقة : هي التي تشق ثوبها عند المصيبة . 
والصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة . وكل هذا من الجزع , 
E LOC‏ الأول . 
r e‏ اللفظ له 


( ۲ ) رواه مسلم رك e‏ 88 


۳۳۸ 


فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك » والواجب على أهلك 
أيتها السائلة أن يقيلوا هذه الوصية » ويحذروا من النياحة عليك 
لأن النياحة تضرهم وتضر الميت > كما في الحديث الصحيح : « الميت 
يعذب في قبره با نيع عليه »'' فلا يجوز لهم النياحة على الميت» 
أما البكاء بدمع العين . وحزن القلب فلا حرج فيه . إنما الممنوع رفع 
الصوت بالصياح لقول النبي به لما مات ابنه إبراهيم : « العين 
تدمع والقلب يحزن , ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون » '' وقال عليه الصلاة السلام : « إن الله لا 
يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار 
إلى لسانه - أو برحم فلي ) 


١ (‏ ) رواه البخاري في الجنائز برقم .١١١١‏ ومسلم في الجنائز برقم ۱0۳۷ . 
( ۲ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ٠ ١١١‏ واللفظ له . ومسلم في الفضائل برقم 2719 . 
( ۳ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ٠ ٠١١١‏ ومسلم في الجنائز برقم ٠١١١‏ . 


۳۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حكم الطعن فى الأنساب 
والنياحة على البيت “ا 

[ سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء عن : ما هو شرح حديث «اثنتانفي الناس هما بهم كفر الطعن 
في الأنساب ' والنياحة على الميت » '' ومامعنى الكفر في هذا 
الحديث ؟ 

فأجاب سماحته بقوله : ] هذا حديث صحيح رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

[ وفسر سماحته الطعن في النسب بأنه : ] التنقص لأنساب الناس 
وعيبها على قصد الاحتقار لهم والذم . 

وقال سماحته : أما إن كان من باب الخبر › > فلان من بني تيم ومن 
أوصافهم كذاء ومن قحطان »أو من قريش :أو من بني هاشم يخبر عن 
أوصافهم من غير طعن في أنسابهم فذلك ليس من الطعن في الأنساب. 

[ كما فسر سماحته النياحة عنى ] الك الع اي ء على 

الميت » وقال سماحته : إنها محرمة . 

وبين سماحة الشيخ ابن باز أن المراد بالكفر هنا: كفر دون كفرء 
وليس هو الكفر المطلق المعرف بأداة التعريف : كقوله عليه الصلاة والسلام : 
« بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة »0 أخرجه مسلم في 
( * ) نشرت في جريدة الجزيرة بتاريخ 1411/11/15١ه‏ . 


١ )‏ ) رواه البخاري في المناقب برقم ٠ ۳۵٩۱‏ ومسلم في الإيمان برقم ٠ ٠.‏ واللفظ له . 
( ۲ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ١١7‏ واللفظ له . والترمذي في الإيمان برقم 78617 . 


الاق 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


صحيحه » وقال سماحته : وهذا هو الكفر الأكبر في أصح قولي 
العلماء . وأشار سماحته : إلى أن العلماء ذكروا أن الكفر كفران, 
والظلم » ظلمان » والفسق فسقان . 

واسترسل سماحته قائلاً : وهكذا الشرك شركان : أكبر وأصغرء 
فالشرك أكبر وأصغر؛ فالشرك الأكبر مثل : دعاء الأموات » والاستغاثة 
بهم والنذر لهم» أو للأصنام والأشجار والأحجار والكواكب » والشرك 
الأصغر مثل : لولا الله وفلان » وما شاء الله وشاء فلان » والواجب أن 
يقول : لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم شاء فلان . 

وأضاف سماحته , وكذا الحلف بغير الله كالحلف بالنبي» أو حياة 
فلان ؛ أو بالأمانة فهذا من الشرك الأصغر . 

وقال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية : وهكذا الرياء 
مثل كونه يستغفر الله ليسمع الناس ٠‏ أو يقرأ ليرائي الناس فهو شرك 
ضغ < 

ومضى سماحته يقول : الظلم ظلمان : أكبر وهو الشرك باللهء 
كقوله تعالى : «والْكَفرونَ هم لبود © ''' ركقوله سبحانه  :‏ لين 
انوا وَل سوأ إيسلتهُم بلي أوْلَبكَ لم الان دهم مُفِسَدونَ 4 '" . 

أما الظلم الأصغر فقد قال عنه سماحة الشيخ ابن باز: أنه مثل ظلم 
الناس في دمائهم وأموالهم , وظلم العبد نفسه بالمعاصي : كالزنا وشرب 
المسكر ونحوها , نعوذ بالله من ذلك . 


١ (‏ ) سورة البقرة , الآبية ٠٠٠١‏ . (7 ) سورة الأنعام , الآية 417 . 


۳٤١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
يجوز الضرب الخفيف للتأديب ‏ 

لكننا نتألم نفسياً من ذلك » فهل علينا في ذلك شيء ؟ 

ج : الواجب عليكم مراعاة حالها . وعدم فعل ما يزيد مرضها › 
ب ا إن كان امرض 

خفيفاً وهي تخطىء وتعمل بعض الأشياء ء التي تستحق شحو عليها التأديب 
الحفيف فلا بأس . 

لكن يجب أن تراعوا حالها . فإن كان الضرب يضرها فلا 
تضربوهاء أما إذا كانت لا يضرها هذا الضرب الذي تعملونه معها لأن 
مرضها خفيف والحاجة ماسة إلى تأديبها حتى ترتدع عما لا ينبغي فلا 
حرج في ذلك . 


حول كلمة . صدق الله العظيم . 


س : إنني كثيرا ما أسمع أن قول صدق الله العظيم عند 
الانتتهاء من قراءة القرآن الكريم بدعة , وقال لي بعض 
الناس : إنها جائزة واستدلوا بقوله تعالى : $ قل صَدَقَ اک 
تيأ لَه باهم Ea‏ 4' ' وكذلك قال لي بعض 


(:*) من برنامج نور على الدرب شريط رقم . 
١ (‏ ) سورة آل عمران » الآية 86 . 
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مجموع فتاوی ومقالات رة 
المثقفين : إن النبي لله إذا أراد أن يوقف القارىء قال : 
« حسبك » ولا يقول : صدق الله العظيم ؟ وسؤالي هو : هل 
قول صدق الله العظيم جائز عند الانتهاء من قراءة القرآن 
الكريم ؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا . 

ج : اعتياد الناس أن يأتوا بقولهم : « صدق الله العظيم » عند 
الانتهاء من قراءة القرآن الكريم لا نعلم له أصلاً ولا ينبغي اعتياده , 
بل هو على القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد أحد أنه سنة 
فينبغي ترك ذلك › وان لا يعتاد ذلك . 

وأما الآبة : « قل صَدَقَ اَم 4 "' فليست في هذا الشأن ٠‏ وإنا 
أمره الله أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من التوراة 
وغيرهاء وأنه صادق فيما بين لعباده في التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
المنزلة . 

كما أنه صادق سبحانه فيما بينه لعباده في كتابه العظيم القرآن , 
ولكن ليس هذا دليلاً على أنه مستحب أن يقول ذلك بعد قراءة القرآن أو 
بعد قراءة آيات ‏ أو قراءة سورة » وليس هذا ثابتاً ولا معروفا عن النبي 
لله ولا عن صحابته رضوان الله عليهم . ولا قرأ ابن مسعود على النبي 
ڪه أول سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى : گيب إِدَاحَِمًَا مِن 


زب کے 


کلامم ھی در تا يك عَلَ دوک هيدا 4 " قال له النبي 


١ (‏ ) سورة آل عمران » من الآية ٠٠‏ . 
( ۲ ) سورة النساء » الآية ٤١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
عله : « حسبك » قال ابن مسعود : فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان » '' عليه الصلاة والسلام » أي يبكي لما تذكر هذا المقام 
. العظيم يوم القيامة وهو المذكور في هذه الآية العظيمة وهي قوله 
سبحانه : < فكت دا قا من کل أَمَمَ هيد وشا يك 4 
أي : يا محمد « َل هدول سيدا أي : على أمته عليه الصلاة 
رالا ) 

المقصود أن زيادة كلمة : (صدق الله العظيم ) عند نهاية القراءة 
ليس لها أصل في الشرع . فالمشروع تركها تأسياً بالنبي له وأصحابه 
رضي الله عنهم , أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان من غير قصد 
١‏ فلا يضر فإن الله صادق في كل شيء سبحانه وتعالى . لکن اعتياد 
ذلك بعد كل قراءة كما يفعله كثير من الناس اليوم ليس له أصل كما 


تعدم . 


١ (‏ ) رواه البخاري في فضائل القرآن برقم ۲ . ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ١777‏ , 
۳ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالدمة 


س : هل يجوز التذميم بقوله لأخيه بذمتك أو بصلاتك أو 
بقوله أنت بحرج إن فعلت كذاء فمثل هذه العادات منتشرة بين 
النساء والأطفال . نرجو التوجيه جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك 
من المخلوقات » فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت 
كذا ولا بذمة فلان » ولا بحياة فلان » ولا بصلاتي › ولا أطالبه فأقول : 
قل بذمتي » ولا بصلاتي » وبزكاتي . كل هذا لا أصل له ؛ لأن الصلاة 
فعل العباد . والزكاة فعل العباد . وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما 
الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو بصفاته . لقول النبي له : « من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » '' متفق على صحته . 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : « من حلف بشيء دون الله فقد 
أشرك 4 أخرجه الإمام أحفل بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه 
وأخرجه الترمذي وابو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما عن النبي عله بلفظ : « من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك » '' . وقال عليه الصلاة والسلام : « من حلف بالأمانة 
فليس منا » ''' فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر ذلك وألا 
١ ١‏ ) رواه البخاري في الشهادات برقم 5441 , ومسلم في الأمان برقم 9١٠١8‏ . 
( ۲ ) رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم "١١‏ . 

ا ا ا نا . وأبو داود في الأهان برقم ۲۸۲۹ ؛ وأحمد في مسند 


٤ (‏ ) رواه أبو داود في الأهان والنذور برقم A11‏ واللفظ له وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ؟. للف" 


مم 
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يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى » فيقول: بالله ما فعلت كذا , والله 
ما فعلت كذا » إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه . ولا 
يحلف إلا لحاجة » قال تعالى : «وَاحَفَظوا أَيَمْتَكُمَ 4 '' لكن إذا 
دعت الحاجة يحلف فيقول : والله ما فعلت كذا إذا كان صادقاً » والله ما 
ذهبت إلى فلان ٠‏ تالله ما ذهبت إلى فلان . فإذا كان صادقاً فلا حرج 
عليه . لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند الحاجة إلى ذلك . أما 
الحلف بالأمانة أو بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان » أو بشرف فلان , 
. أو بصلاتي ٠‏ أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم للأحاديث السابقة . 

أما إذا قال : في ذمتي . فهذا ليس بيمين » يعني هذا الشيء في 
ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو بحياة 
والدي» فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى › نسأل الله 


للجميع الهداية . 


. ۸٩ سورةالمائدة , الآية‎ ) ١ ( 


۳٤٦ 
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الكيفية الصميحة للأمر بالعروف 
والنهى عن النكسر 

س : ما هي الكيفية الصحيحة للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . وما هي الحكمة المقصودة في مثل هذا المقام ؟ 

ج : هذا سؤال عظيم وجدير بالعناية ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من أهم الواجبات ومن فرائض الإسلام ٠‏ ولأن القيام بذلك من 
أهل العلم والإيمان والبصيرة من أعظم الأسباب لصلاح المجتمع وسلامته 
من عقاب الله سبحانه واستقامته على الصراط المستقيم › ولهذا يقول 
سبحانه : « َم حَيْرَ أَمَّةِ جت للا تَأمُوت امروف 
هوت عن المنڪر ونُؤْمنونَ بأ 4 " فجعلهم خير أمة بسبب هذه 
الأعمال الطيبةء وقال سبحانه : « وَلَكَكُّ نك أمَّديدَعْونَ إل 
كير وَيَأْمروتَ يالكروف هوت عَنِ الشسكر وَأْوْكَيِكَ هُمْ 
الْمُقَيِحُورت 4" فوصفهم الله بالفلاح لهذا الأمر العظيم بدعوتهم إلى 
الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » فجعلهم مفلحين بعملهم 
الطيب » والفلاح : هو الحصول على كل خير , والحصول على أسباب 


السعادة . وقال عز وجل : « وَالْمْوْمُِونَ وَالْمُوّمِئتُ بعصم أولياآه 


ت - 201 چ ی ر 2 کے < 
بع باوت بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنگر وَيُقِيمُوت ألصلوة 
وه سے ص ص ا برو اسيك ات سر مين من رک س 
ويوثؤت الرکۆة وتطيغوت الله ورسولة: أوْلِيِكَ سرهم آنه إن 
ىه 4 ور 1 0 1 1 
لله عزيز حكيم 4 '"' فوعدهم الرحمة على أعمالهم الطيبة التي منها 
١ (‏ ) سورة آل عمران . الآية ٠١١‏ . 

( ۲ ) سورة آل عمران » الآية ٠١٤‏ . 

(" ) سورة التوبة » الآية ۷١‏ . 


£۷ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا يدل على أن هذا هو الواجب 
على المؤمنين والمؤمنات وليس خاصاً بأحد عن أحد » وهو من صفاتهم 
العظيمة وأخلاقهم الكرية ‏ لكن يكون بالحكمة والعلم , لا بالجهل , 
ولا بالعنف والشدة » فينهى ويأمر عن علم وبصيرة فا معروف هو ما أمر 
الله به ورسوله » والمنكر هو ما نهى عنه الله ورسوله فالواجب 
على الآمر الناهي أن يكون على بصيرة وعلى علم سواء كان 
رجلا أو امرأة » وإلا فليمسك حتى لا يأمر بالمنكر أو ينهى عن 
المحروف . قال تعالى : ١‏ قل هلزو سیل أَدَعْوَأ إل کے َل 


مه عه 


بصِيرَةَ آنا ومن أاَتَبَحَن » "١‏ فقوله تعالى : « على بصِيرَةَ 4 أي 


ويقول سبحانه : « ادع إلى سيل ريك بالكمة وَالْمَوعِظةَ 
َة يلمر يالى هى أَحَسَنْ 4" والحكمة هي العلم 
والبصيرة » ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها . والدعوة إلى الله من 
جنس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأنها بيان للحق » وإظهار له 
للناس . والآمر كذلك يدعو إلى الله » والناهي كذلك ٠‏ إلا أن الآمر 
والناهي قد يكون عنده من السلطة ما يردع به صاحب المنكر » ويلزم 
بالمعروف » والداعي إلى الله مهمته أوسع من ذلك يبين للناس ويرشدهم 
إلى الحق وقد لا تكون عنده سلطة للإلزام . فالحاصل أن الواجب على 
الداعي والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون على علم وعلى بينة 


١ (‏ ) سورة يوسف »الآية 7١ . ٠١4‏ ) سورة النحل , الآية ٠١١‏ . 


2004 
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وعلى بصيرة حتى لا يأمر بما يخالف الشرع . وحتى لا ينهى عمًا هو 
موافق للشرع والواجب أيضا أن يكون برفق وعدم عنف › وعدم كلمات 
بذيئة بل يكون بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق كما قال الله عز وجل : 
١‏ ّما دترم اله يدت لَه وکو ست هَظَا غَليظ ألْقَلَبِ 


ےم و م ےہ سے مك 


لانفضوا من حولك چ وقال سبحانه وتعالى لموسى وهارون لما 
بعثهما إلى فرعون : قول لم كلا تا مَل يتَدَكٌدُ أو يخ م "ا 
فالمشروع للآمر الناهي أن يرفق بالناس ويأمرهم بالألفاظ الحسنة 
وينهاهم بالألفاظ الحسنة حتى يكون ذلك أقرب لقبول أمره ونهيه 
والاستفادة منه إلا من ظلم وتعدى وأبى, فهذا له أسلوب آخر . كما قال 
سبحانه : «# ولا يدلا أَهْلَ الصيكتب لا الى هى أَحْسَنْ رد 
لذِنَ ظَلَمُوأ مِنْهُرٌ 4 '' فالتعنيف والتأديب يكونان إذا لم يلتزم 
بالمعروف ولم ينته عن المنكر . أما في أول الأمر فإن الآمر والناهي 
يخاطب الناس بالتي هي أحسن » فمن عاند وأبى فله حال أخرى من 
جهة أنه يستحق التعنيف والتشديد أو غير ذلك مما يقتضيه الشرع 
المطهر . 


١ (‏ ) سورة آل عمران , الآية ١68‏ . 
( ۲ ) سورة طه .ء الآية ٤ئ‏ . 
(” ) سورة العنكبوت › الآية ٤١‏ . 
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إنكار النكر واجب على الجميع دون استثناء " 


في سؤال وجهته سائلة تقول : أنكرت منكرا رأيته في عملي 
كان ذلك سبباً لطردي من العمل وسببا لتعاستي ومتاعبي 
النفسية .وأصبحت أنهى أولادي عن إنكار أي منكر › اا 
التوجيه أثابكم الله ؟ 

قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية . ورئيس هيئة كبار العلماء . وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء : لا شك أن الذي حصل عليك خطأ كبير ممن فعله إذا كنت قد 
أنكرت المنكر عن علم وبصيرة : 

والواجب عليك إنكار المنكر ولا يضرك كونك طردت من العمل 
واستغني عنك فقد أرضيت ربك عز وجل وفعلت ما يجب عليك فعله . 

وأوضح اتةه أن الأمون حسيعها بيد اله سات وقال 
سماحته : لقد صح عن رسول الله عله أنه قال : « من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان » "ا 0 وعلا يقول في كتابه العزيز : 
0 0 وَالْمُؤصست بعصم ليآ بعض يموت الْمَعْروفٍ 
ويَتْهَوَتَ عن الشنگر 4 ' TT‏ وکځم یر مه 
PK‏ ت لای تاوت بالمعزوفٍ وَتتهررت عن اشڪر 21 


4 )۳( 
بال 4 . 
( * ) نشرت في جريدة عكاظ يوم '1/151١/217١ه‏ . 
١ (‏ ) رواه مسلم في الإيمان برقم ۷١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الفتن برقم ۲۰۹۸ . 
( ۲ ) سورة التوبة , الآية ١ ( . ۷١‏ ) سورة آل عمران » الآية ٠١١‏ . 


۳0. 
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وخاطب سماحة الشيخ ابن باز السائلة بقوله : فإذا فعلت ذلك 
طاعة لله والتماساً لمرضاته فإن العاقبة تكون لك حميدة ولا يضرك ما 
حصل» وسوف يغنيك الله عن ذلك » والله الرزاق جل وعلا » وبيده الخير 
كله وهو القائل سبحانه : « ومن يق آله َمل لَه ا 
وق ین حيث لاء صت كة + و أنه حكن لوية 
تو نرا 4 '' وبين سماحته : أن على المؤمن تقوى الله عز وجل, 
وعلى الجميع الأمر با معروف والنهي عن المنكر . 

واختتم سماحته إجابته مخاطبا السائلة وقد أخطأت في نهيك 
أولادك عن إنكار المنكر ‏ فاتقي الله وتوبي إليه من ذلك » وأوصيهم ا 


أوخب الله عليهم 3 


. #” ۲ سورة الطلاق الآيعان‎ ) ١( 


كيفية إنكار البدع الظاهرة " 


س : عندما ننكر الأخطاء والبدع التي يقع فيها من له 
تأثير على الناس وتنتشر بدعته خصوصا العقيدة ويغالى 
فيها . عندما ننكر بدعة يتصدى لها البعض بدعوى أن الحق 
يتطلب ذكر الحسنات والعيوب . وأن جهاده في الدعوة وقدمه 
يحول دون نقده علنآ . نرجوا بيان المنهج الحق . هل يلزم ذكر 
الحسنات » وهل السابقة في الدعوة تعفي من ذكر أخطائه 
المشتهرة والمترددة بين الناس ؟ 


قارىء من مصر . 
ج : الواجب على أهل العلم إنكار البدع والمعاصي الظاهرة 
بالأدلة الشرعية , وبالترغيب والترهيب والأسلوب الحسن , ولا يلزم عند 
ذلك ذكر حسنات المبتدع » ولكن متى ذكرها الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر لمن وقعت البدعة أو المنكر منه . تذكيراً له بأعماله الطيبة › 
وترغيبا له في التوبة فذلك حسن » ومن أسباب قبول الدعوة والرجوع 
إلى التوبة . وفق الله الجميع . 


. » من أسئلة جريدة « المسلمون‎ )  ( 


o۲ 


ع (x)‏ 
الاوقات التى تجاب فيها الدعوات 


س : ما هي الأوقات التي تجاب فيها الدعوات ؟ . 

ج : أوقات الإجابة عديدة جاء في السنة بيانها منها : 

: ما بين الأذان والإقامة . فقد قال عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
.  » الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة‎ « 

؟ ‏ منها جوف الليل وآخر الليل , فالليل فيه ساعة لا يرد فيها 
سائل أحراها جوف الليل وآخر الليل ‏ الثلث الأخير ‏ وقد ثبت عنه 
عله أنه قال : « ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه . من يستغفرني فأغفر له حتى ينفجر الفجر...  »‏ 
ينبغي للمؤمن والمؤمنة تحري هذه الأوقات والحرص على الدعوة الطيبة 
الجامعة في وسط الليل وفي اخر الليل وفي أي ساعة من الليل . لكن 
الثلث الأخير وجوف الليل أحرى بالإجابة مع سؤال الله بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى أن يجيب الدعوة مع الإلحاح وتكرار الدعاء . فالإلحاح 
في ذلك وحسن الظن بالله وعدم اليأس من أعظم أسباب الإجابة » فعلى 
المرء أن يلح في الدعاء ويحسن الظن بالله عز وجل ويعلم أنه حكيم 
عليم قد يعجل الإجابة لحكمة وقد يؤخرها لحكمة وقد يعطي السائل 
خيرامما سأل . كما ثبت عن النبي عله أنه قال : « ما من مسلم 


(*) من برنامج نور على الدرب . شريط رقم ١١‏ . 
١ (‏ ) رواه الترمذي في الصلاة برقم 195 . وأبو داود في الصلاة برقم ٤۴۷‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠۷۷١١‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في الجمعة برقم 1١17‏ . ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها برقم ٠١١١‏ و١١١٠‏ , والترمذي في الصلاة برقم 4:4 . 


وم 
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يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنياء وإما أن 
يدخرها له في الآخرة . وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » 
قالوا يا رسول الله : « إذا نكثر ؟ قال : « الله أكثر » '' . وعليه أن 
يرجو من ربه الإجابة ويكثر من توسله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى 
مع الحذر من الكسب الحرام ؛ والحرص على الكسب الطيب ؛ لأن 
الكسب الخبيث من أسباب حرمان الإجابة ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

۳ - السجود» ترجى فيه الإجابة » يقول عليه الصلاة والسلام : 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء »م "" 
ويقول تله : « أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم »" أي 
حري أن يستجاب لكم » رواه مسلم في صحيحه . 

4 حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر للخطبة إلى أن تقضى 
الصلاة » فهو محل إجابة . 

ه ‏ آخر كل صلاة قبل السلام يشرع فيه الدعاء . وهذا الوقت 
ترجى فيه الإجابة لأن النبي لل لما علمهم التشهد قال : « ثم ليختر 
من الدعاء أعجبه إليه فيدعو » “ . 
( ؟ ) رواه مسلم في الصلاة برقم ۷١١‏ واللفظ له ٠‏ والنسائي في التطبيق برقم ٠ ٠١١١‏ وأبو داود في الصلاة برقم ٠۷٤١‏ 
a,‏ أبو داود في الصلاة برقم ۷١١‏ . وأحمد في مسند بني هاشم برقم 
4 


( 4 ) رواه البخاري في الأذان برقم ۷١١‏ , والنسائي في السهو برقم ١14١‏ . 


ot 
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5 آخر نهار الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس هو من 
أوقات الإجابة في حق من جلس على طهارة ينتظر صلاة المغرب , 
فينبغي الإكثار من الدعاء بين صلاة العصر إلى غروب الشمس يوم 
الجمعة . وأن يكون جالساً ينتظر الصلاة .لأن المنتظر في حكم المصلي . 
وقد صح عن النبي تله أنه قال : « في يوم الجمعة ساعة لا يسأل 
الله أحد فيها شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه » " 
وأشار إلى أنها ساعة قليلة . فقوله له : « لا يسأل الله فيها شيئا 
وهو قائم يصلي » قال العلماء : يعني ينتظر الصلاة ٠‏ فإن المنتظر 
له حكم المصلي » لأن وقت العصر ليس وقت صلاة . 

فالحاصل أن المنتظر لصلاة المغرب في حكم المصلي » فينبغي أن 
يكثر من الدعاء قبل غروب الشمس ٠.‏ إن كان في المسجد ففي المسجد 
وإن كان امرأة أو مريضاً في البيت شرع له أن يفعل ذلك وذلك بأن 
يتطهر وينتظر صلاة المغرب » هذه الأوقات كلها أوقات إجابة ينبغي 
فيها تحرى الدعاء والإكثار منه مع الإخلاص لله والضراعة والانكسار 
بين يدي الله والافتقار بين يديه سبحانه وتعالى › والإكثار من الثناء عليه 
وأن يبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة على النبي كه فإن البداءة بالحمد 
لله والثناء عليه والصلاة على النبي عه من أسباب الاستجابة . كما 
صح بذلك الحديث عن رسول الله عله . 


. ١4.1 رواه البخاري في كتاب الجمعة برقم ۸۸۴ ومسلم في كتاب الجمعة برقم‎ ) ١ ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


حكم قول السلم للمسلم . , يا غبي , يا خبل , " 


س : ما حكم قول المسلم لأخيه : « يا غبي . يا خبل » 
وأمثالها ٠‏ وما حكم قوله لجماعة من الناس : يا ضعفاء 


الإيمان ٠‏ إذا كانت هذه الأقوال تنطبق عليهم ؟ 


ج : المشروع للمؤمن أن يخاطب إخوانه المسلمين بالألفاظ الحسنة 
وأسمائهم التي سموا بهاء ثم ينصحهم في ما ينتقده عليهم بالأسلوب 
الحسن » لأن ذلك أقرب إلى قبول النصيحة وبقاء الأخوة الإيمانية لقول 
لله سبحانه : $ وَآلْمُوّمِبُوتَ وَالْمُومِتُ بعصم أولياء عن 4 ”ا 
اا .ون قات ود أن يخاطب أخاه بما يسره لا با 
يكره » ولقول النبي له : « البر حسن الخلق » '' أخرجه مسلم في 
صحيحه › وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام » إنكم لا تسعون 
الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن 
الخلق » . أخرجه أبويعلى وصححه الحاكم . 

وقال حه : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء » '' أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وإسناده جيد . 


ع« نشرت في مجلة الدعوة في 5/48/5١2١اه‏ . 

١ (‏ ) سورة التوبة › الآية ۷١‏ . 

( ؟ ) رواه مسلم في الير والصلة برقم ٤٦۳۲‏ > والترمذي في الزهد برقم ۲۳۱۱ . 

١ (‏ ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ١4٠٠‏ واللفظ له ٠‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم ۳۷۵۲ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
2 مه 3 8 2 ع 
قبول التوبة وشروطها الا ربعة 


س : سائلة من الجزائر تقول : السلام عليكم ورحمة الله 
كنت أول عمرى ملتزمة متحجبة .ثم تغيرت أخلاقي واتبعت 
أصحاب اللهو والشهوات تزوجت ولكني قمت بالخيانة الزوجية 
وأقمت علاقة مع عدد من الرجال علاقة غير شرعية .ثم ندمت 
على ما فعلت من الخيانة والفواحش . وأنا حائرة هل يغفر الله 
لي ذنوبي ويقبل توبتي. وما هي الأشياء التي يجب علي 
عملها حتى يغفر الله لي وبقبل توبتي ؟ 


وعليكم السلام ورحمة و 
بعده : يقول الله سبحانه : 8 فل يبَادِى الِب أسَرَفْوا عل 
هت لا قرا ين كد 20 ب جيعاً 
لم شو خر الت الد أجمع العلماء على أن هذه الآية في 
e‏ تعالى 0 فل لين كَفْروا | إن ينتهوأ يعر لهم ما 


ےت سا کے 


قدسلف 4 "ا الآية . وقال سبحانه : ض وتُويواً ل آله جميكًا 
6 لْمَرمُورحَ 46 قلخت 4 5 وقال النبي عله 00 الإسلام 
Ss‏ » » فنوصيك 


(*) صدر الجواب من مكتب سماحته برقم ۱/۱۹۰۷/ش في ۱۹/۱۰/۱۷٤۱هھ‏ . 
١(‏ ) سورة الزمر . الآية ٠۳‏ . ( ۲ ) سورة الأنفال . الآية 4" . 
(" ) سورة النور » الآية "١‏ . 


۳o¥ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


بلزوم التوبة وهي : ١‏ الندم على ما مضى .۲ - وترك المعاصي . 
۳ والعزم الصادق ألا تعودي فيها . وبذلك يغفر الله جميع ما مضى 
وهناك شرط رابع ٠‏ إذا كانت المعصية تتعلق بحق الغير » فإذا كان 
عندك لأحد حق من دين أو قرض أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك › 
فأعطيه حقه , وبذلك تتم التوبة مع مراعاة الشروط الثلاثة السابقة . 
وأبشري بالخير وعليك بحسن الظن بالله وصحبة النساء الطيبات والإكثار 
من قراءة القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة . 

نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين الثبات على الحق والعافية من 
شرور النفس وسيئات العمل . ومن نزغات الشيطان إنه جواد كريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


"4 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة . 
من شروط الدعاء الثقة بالله والإتيان بالأسباب " 


قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء : من أعظم شروط الدعاء الثقة بالله والتصديق له ولرسوله , 
والإيمان بأن الله هو الحق ولا يقول إلا الحق . والإخلاص لله سبحانه 
والمتابعة لرسوله له مع الإيمان بأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ 
الحق وهو الصادق فيما يقول . 

وأضاف سماحته : وأن يأتي بذلك عن إيان وثقة بالله ورغبة فيما 
عنده ‏ وأنه سبحانه مدبر الأمور ومصرف الأشياء ‏ وأنه القادر على 
كل شيء سبحانه وتعالى : لا عن شك ولا عن سوء ظن بل عن حسن 
ظن بالله وثقة به , وأنه متى تخلف المطلوب فلعلة من العلل فالعبد 
عليه أن يأتي بالأسباب » والله مسبب الأسباب ٠‏ وهو الحكيم العليم ) . 

وقال سماحته : وقد يحصل الدواء ولكن لا يزول الداء لأسباب 
أخرى جهلها العبد ولله فيها حكم سبحانه وتعالى » وهذا يشمل الدواء 
الحسي والمعنوي ؛ الحسي الذي يقوم به الأطباء من أدوية وعمليات 
ونحو ذلك › والمعنوي الذي يحصل بالدعاء والقراءة ونحو ذلك من 
الأسباب الشرعية . ومع هذا كله قد يتخلف المطلوب لأسباب كثيرة 
منها: الغفلة عن الله سبحانه, ومنها: المعاصي ولا سيما أكل الحرام ) . 


( * ) نشرت في جريدة الرياض بتاريخ 6؟1/؟1١/415١اه.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

واستشهد سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية با صح عن 
رسول الله عله أنه قال : « ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 
تعجل له دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة , 
وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك » قالوا : يا رسول الله : 
إذاً نكثر قال :« الله أكثر »'" . 

واختتم سماحته إجابته بقوله : وبذلك يعلم المؤمن أن إجابته قد 
تؤجل إلى الآخرة لأسباب اقتضتها حكمة الله سبحانه » وقد يصرف عنم 
بأسباب الدعاء شر كثير بدلاً من أن يعطى طلبه , والله سبحانه وتعالى 
هو الحكيم العليم في أفعاله وأقواله وشرعه وقدره كما قال عز وجل : 
ل إَِّرَيّكَ عَليمٌ حكر ¢ " . 


١ (‏ ) رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١7.9‏ . 
( ۲ ) سورة يوسف » الآية ١‏ . 


۳۹۰ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغ *' 


س : هل من الممكن أن لا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا 
وصل إلى درجة معينة من الإيمان لقوة يقينه ؟ 

ج : ليس الأمر كذلك » بل لا بد من الأخذ بالأسباب مهما كان 
المرء مؤمناً حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع 
الناس درجة في الإيمان كانوا يأخذون بالأسباب وهم أكمل الناس إياناً 
وأرجحهم ميزاناً وأكملهم عقولا . ومع هذا يأخذون بالأسباب , 
فالنبي يله يوم أحد أخذ بالأسباب فحمل السلاح وجعل على رأسه 
البيضة تقيه السلاح وظاهر بين درعين أي لبس درعين وهو سيد ولد آدم 
وأفضل الخلق وأكملهم إياناً وأكملهم توكلاً على الله عليه الصلاة 
والسلام وكان يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب . فلا يجوز 
تعطيل الأسباب لأي أحد من الناس مع القدرة ‏ بل على كل أحد وإن 
بلغ القمة في الإيمان أن يأخذ بالأسباب . كما أن أفضل الناس وهم 
الرسل يأخذون بالأسباب . 

جمع الصحف على حرف واحد 

اس : هل صحيح أن عثمان رضي لله عنه عندما جمع 
القرآن في مصحف واحد حذف بعض الأحرف أم أنه أثبت 
بعض القراءات دون بعض ؟ 

ج : ثبت عن رسول الله تله قوله : « إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه  »‏ . وقال المحققون من 
أهل العلم : إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ . 


( ٭ )من برنامج نور على الدرب شريط رقم (۲۰ ) . ١(‏ ) رواه البخاري في الخصومات برقم ۲۲٤۱‏ , وفي فضائل القرآن برقم 4501 , 
ومسلم في صلاة المسافرين برقم ٤‏ ۱۳۵ والترمذي في القراءات برقم 14517 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وعشمان رضي الله عنه لما بلغه اختلاف الناس وجاءه حذيفة رضي 
الله عنه وقال : أدرك الناس . استشار الصحابة الموجودين في زمانه 
كعلي وطلحة والزبير وغيرهم فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد 
حتى لا يختلف الناس فجمعه رضي اله عنه . وكوّن + لجنة رباعية لهذاء 
ويرأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه » فجمعوا القرآن على حرف واحد 
وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع . أما 
القراءات السبع أو القراءات العشر فهي موجودة في نفس ما جمعه 
عثمان رضي لله عنه في زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل 
للقرآن » كل هذا داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان رضي الله 
عنه . والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي 
قد يضرهم ويسبب الفتنة بينهم . والله جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف 
السبعة ؛ بل قال النبي به : « فاقرأوا ما تيسر منه » '' فجمع 
الناس على حرف واحد عمل طيب ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم لما فيه من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين 
المسلمين . 

كيفية التكفير عن العاصى 


س : سائل يقول : إني طالب في معهد . وأبلغ الآن 
الحادية والعشرين سنة وقد من الله علي بنعمة الإيمان وقررت 
أن أكفر عمًا كنت عليه بأن أتزهد واستغفر الله ؛ ما هو أحسن 
طريق ترشدوني إليه » جزاكم الله خيراً ؟ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ج : نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك والندم على ما 
مضى والاستقامة على طاعة الله ورسوله والعزم الصادق أن لا تعود إلى 
الذنوب والمعاصي » ونوصيك بالإكثار من قراءة كتاب الله وتدبر معانيه 
والإكثار من حفظ الحديث النبوي » مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر 
وعمدة الحديث للحافظ عبدالغني المقدسي , والأربعين النووية وتتمتها 
لابن رجب > فهذه كتب مفيدة ونافعة > وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
الشبهات للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله . 

وننصحك براجعة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 
فهو كتاب عظيم الفائدة . وكذلك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ 
عبدالرحمن بن حسن . 


۳۹۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
شوبة الزانسى 8 


س : لقد أغواني الشيطان وفعلت جرية الزنا وأنا أعلم 
أنها جريمة بشعة وأريد أن أتوب إلى الله عز وجل » فهل 
يتوب الله علي » علماً أنني كنت أقول سوف أفعلها ثم أتوب» 
فهل لي من توبة ؟ 

ج : التوبة بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها . فمن 
تاب إلى الله توبة نصوحاً من الشرك فما دونه تاب الله عليه . 

والتوبة النصوح هي المستملة على الإقلاع من الذنوب › والندم 
على ما فات منهاء والعزم الصادق على ألا يعود فيها . خوفا من الله 
سبحانه» وتعظيماً له ورجاء لعفوه ومغفرته . كما قال الله سبحانه : 
«كآمًا آذ 51 اذ وت اا عأ بدأ ِل 5 EEE‏ وجا م " وقال 
: وتيا ر اہ تا HAE‏ لعل 

قيثوت _ وقال تعالى : $ َي مقا سن کاب وام َي 


عه 


سا اهتد ئى 4" a‏ ل ادى لين 


را عق شیع لا تَقَسَطوأ من ا إِنَّ آله يَعْفْرَ 
الوت عا اتو قور ألَحِيمُ e‏ 


( * ) نشرت في مجلة الدعوة بعدد AU‏ > في ۱۳/۵/۱۱٤۱ھ‏ . 
١ (‏ ) سورة التحريم ‏ من الآية ۸ . 

١ (‏ ) سورة النور . من الآية "١‏ . 

( ۳ ) سورة طه » من الآية ۸۲ . 

(:4 ) سورة الزمر › الآية 0 . 


كم 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين » ويزاد على 
الشروط الثلاثة المذكورة في صحة التوبة شرط رابع فيما إذا كانت 
الحقوق لآدميين . وهو أن يؤدي إليهم حقوقهم من مال أو غيره أو 
يستحلهم منها لقول النبي له : « من كان عنده لأخيه مظلمة مسن 
عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ٠‏ إن كان له 
عمل صالع أخل من حسناته بقدر مظلمته ٠‏ فإن لم يكن له حسنات أخل 
من سيئات صاحبه فحمل عليه » '' أخرجه البخاري في صحيحه . 

والواجب على المسلم أن يحذر الشرك ووسائله وجميع المعاصي لأنه 
قد يبتلى بشيء من ذلك » ثم لا يوفق للتوبة » فتعين عليه أن يحذر كل 
ما حرم الله عليه وأن يسأل ربه العافية من ذلك » وألا يتساهل مع 
الشيطان فيقدم على المعاصي بنية التوبة منها . ولا شك أن ذلك خداع 
من الشيطان وتزيين منه للوقوع في المعاصي بدعوى أنه سيتوب منها , 
وقد يعاقب العبد فيحال بينه وبين ذلك ٠‏ فيندم غاية الندامة. وتعظم 
حسرته حين لا ينفعه الندم . 

وقد قال الله سبحانه : « و إَنىَ فا 

وَيَحَزِرحكُم تقس 4" ا 

ود كم حا كا شرم لوه الذي ا a‏ 6 
9 ن ليطن لک عد ا re‏ ِنَم يدعوأ حریام 0 
ا 4 '' والآيات في هذا المعنى كثيرة . 
١ ١‏ ) رواه البخاري في المظالم والغصب برقم 7118 , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١٠١۹‏ . 
( ۲ ) سورة البقرة . من الآية 40 . 


(” ) سورة آل عمران ٠‏ من الآية 74 . 
( 4 ) سورة فاطر . الآيتان ۵ ٦.‏ . 
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الحصفظ والتفقه فى الدين لتعليم أهل القرية ر 
والصلاة بهم عمل صالح تشكر وتؤجر عليه 


س : إذا حفظ الإنسان علماً من علوم الدين لكي يقوم 
بدوره في القرية التي يسكنهاء وحفظ القرآن لكي يصلي 
بالشباب صلاة قيام رمضان . هل يكون هناك نوع من الشرك 
الأصغر ؟ 

ج : من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين 
من أفضل القربات والطاعات , وهكذا دراسة القرآن الكريم والعناية 
بالإكثار من تلاوته والحرص على حفظه أو ما تيسر منه . كل ذلك من 
أفضل القربات ٠‏ فإذا قمت بما ينبغي من تعليم أهل قريتك وتوجيههم 
والصلاة بهم والصلاة بالشباب وغيرهم فكل هذا عمل صالح تشكر عليه 
وتؤجر عليه» وليس ذلك من الرياء . وليس من الشرك إذا كان قصدك 
وجه الله والدار الآخرة » ولم ترد رياء الناس » ولا حمدهم , ولا ثناءهم, 
وإنغا أردت بذلك أن تنفعهم وأن تتزود من العلم والفقه في الدين . وإنما 
يكون ذلك شركاً أصغر إذا فعلت ذلك رياءً للناس » وطلبا لثنائهم, 
كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر » فسئل عنه . فقال : « الرياء »' « يقوم 
الزجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه » '" 


١ (‏ ) رواه » أحمد في باقي مسند الأنصار 7178177 و ۲۲۵۲۸ . 
( ” ) رواه ابن ماجه في الزهد برقم 2١94‏ . 
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يقول الله سبحانه يوم القيامة للمرائين : « اذهبوا إلى من كنتم 
تراعون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء » ٠‏ 
فالرياء أن تعمل العمل وتقصد الناس أن يشاهدوك ويثنوا عليك 
ويمدحوك » ومن ذلك السمعةء كأن تقرأ ليثنوا عليك ويقولوا : إنه جيد 
القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر الله ليثنوا عليك ويقولوا : يكثر 
من الذكرء أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتمدح ويثنى عليك › 
وهذا هو الرياء . وهو الشرك الأصغر. فالواجب الحذر من ذلك › وان 
تعمل أعمالك لله وحده » لا لأجل مراءاة الناس وحمدهم وثنائهم ولكنك 
تتعلم لتعمل وتعلم إخوانك وتصلي بهم وترجو ما عند الله من المشوبة 
وتقصد بذلك نفعهم لا رياء ولا سمعة , وإذا قرات من المصحف فلا 
بأس أن تصلي بإخوانك من المصحف في رمضان فكان مولى عائشة 
رضي الله عنها يصلي بها من المصحف › فلا حرج على المصلي أن يقرأ 
من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ . وإن كان يحفظ عن 
ظهر قلب وقرأه حفظاً فهو أفضل وأحسن ولكن لا حرج في القراءة من 
المصحف عند الحاجة إلى ذلك . 


١ (‏ ) رواه أحمد في باقي مسند الأنصار برقم ۲۲۰۲۴ و 310178 . 
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الواجب على العاق لوالديه الاستغفار 


س : ما صحة هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ل : « إن العبد ليموت والداه أو 
أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما 
حتى يكتب عند الله باراً » ؟ 

ج : لا أعرف حال هذا الحديث » ولا أدري عن صحته ولكن المعنى 
صحيح » فإن الدعاء للوالدين والاستغفار لهما والصدقة عنهما من جملة 
البر بعد الموت ٠‏ ولعل الله يخفف عنه بذلك ما سبق منه من عقوق مع 
التوبة الصادقة . وعليه أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل ويكثر من 
الاستغفار والدعاء لهما بالرحمة والعفو والمغفرة مع الإكثار من الصدقة 
عنهماء فإن هذا كله ما شرعه الله تعالى في حق الولد لوالديه : فقد ثبت 
عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله هل بقي 
لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقالعليهالصلاة 
والسلام : « نعم . الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ 
عهدهما من بعدهما ٠‏ وإكرام صديقهما ؛ وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا بهما »''. 


( ۱ ) رواه أبو داود في الأدب برقم أشقق ٠‏ وأحمد في مسند المكيين برقم 4 .n‏ 
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والصلاة عليهما : يعني الدعاء لهما ؛ ومن ذلك صلاة الجنازة , 
والاستغفار لهما : أي طلب المغفرة من الله لهما . وإنفاذ عهدهما : 
يعني وصاياهما إذا أوصيا بشيء لا يخالف الشرع » فمن برهما تنفيذ 
الوصية الموافقة للشرع › وإكرام صديقهما : أي أصدقاء والديه يكرمهم 
ويحسن إليهم وبراعي حقوق الصداقة بينهم وبين والديه › وإن كان 
الصديق فقيراً واساه . وإن كان غير فقير اتصل به للسلام عليه والسؤال 
عن حاله استصحاباً للصداقة التي بينهم وبين والديه إذا كان ذلك 
الصديق ليس ممن يستحق الهجر , كذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا 
بهما كالإحسان إلى أخواله وأعمامه وأقاربه من جهة أبيه وأمه . فكل 
هذا من بر الوالدين . 

س : ما الفرق بين الشيطان والجن . وهل الشيطان 
يتناسل من ذكر وأنثى ؟ وإذا كان أبوهم طرد من الجنة لأنه 
عصى ربه وتوعده الله بالنار . فلماذا لا ينصح أبناءه لينجوا 
من النار ؟ وهل الشيطان يتعامل مع الإنسان بأن يخدمه 
مقابل عصيان الإنسان لربه ؟ وهل هناك جن مسلمون يخدمون 
المسلمين كخدمتهم لسيدنا سليمان عليه السلام ؟ وإذا كان 
الشيطان أو الجن باستطاعته خدمة الإنسان فلماذا لا يساعد 
المسلمون من الجن المسلمين من الإنس في حربهم مع الكفار 
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ونقل أسرارهم » ونصرة الإسلام ؟ ولماذا لا يساعد الكفار 
منهم الكفار من الإنس بأي شكل من الأشكال أرجو التوجيه 
حول هذه الأمور . وإذا نويت عمل خير في قلبي هل يعلم به 
الشيطان وبحاول صرفي عنه ؟ وإذا كان هذا كله يوجد فهل 
هناك دليل من القرآن والسنة ؟ وهل حصلت أمثلة في زمن 
الرسول ت وإذا كان يوجد كتاب فيه مثل هذه المسائل دلوني 
عليه حتى أستطيع أن أنجو من شر الشياطين . نجاني الله 
وإياكم من شرورهم . 

3 : الشياطين من الجن > وهم المتمردون منهم وأشرارهم كما أن 
شياطين الإنس هم متمردوا الإنس وأشرارهم » فالجن والإنس منهم 
شياطين وهم متمردوهم وأشرارهم من الكفرة والفسقة وفيهم المسلمون من 
الأخيار الطيبين كما في الإنس الأخيار الطيبون . قال تعالى : 
هح لل بَعضٍ خر الول خروا ولو سا ربك ما كاوه 
هَدَرَهّمْ ومايفتروست 4 والشيطان هو أبو الجن عند جمع من أهل 
العلم » وهو الذي عصى ربه واستكبر عن السجود لآدم » فطرده الله 
وأبعده . وقال آخرون من أهل العلم : إن الشيطان من طائفة من الملائكة 
يقال لهم « الجن » استكبر عن السجود فطرده الله وأبعده ٠‏ وصار قائداً 
لكل شر , وکل خبيث » وکل كافر وظالم . وکل إنسان معه شيطان ومعه 


. ١١؟ سورة الأنعام , الآية‎ )١( 
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ملك . كما قال النبي تله : « ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه 
من الجن وقرينه من الملائكة » قالوا : وأنت يا رسول الله ؟ قال : 
« وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم » ' وأخبر ته أن الشيطان 
يلي على الإنسان الشر ويدعوه إلى الشر وله لمة في قلبه وله اطلاع 
بتقدير الله على ما يريده العبد وينويه من أعمال الخير والشر , 
والملك كذلك له لمة بقلبه يلي عليه الخير ويدعوه إلى الخير فهذه أشياء 
مكنهم الله منها : أي مكن القرينين القرين من الجن والقرين من الملائكة, 
وحتى النبي عله معه شيطان وهو القرين من الجن كما تقدم وهو 
الحديث بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام : « ما منكم من أحد إلا 
ومعه قرينه من الملائكة ومن الجن » قالوا : وأنت يا رسول الله » قال : 
« وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم . فلا بأمرني إلا بخير » " 
وا مقصود أن كل إنسان معه قرين من الملائكة وقرين من الشياطين , 
فالمؤمن يقهر شيطانه بطاعة الله والاستقامة على دينه . ويذل شيطانه 
حتى يكون ضعيفاً لا يستطيع أن ينع المؤمن من الخير ولا أن يوقعه في 
الشر إلا ما شاء الله . والعاصي بمعاصيه وسيئاته يعين شيطانه حتى 
يقوى على مساعدته على الباطل . وتشجيعه على الباطل » وعلى 
تشبيطه عن الخير. فعلى المؤمن أن يتقي الله وأن يحرص على جهاد 
شيطانه بطاعة الله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان . وعلى أن يحرص 
في مساعدة ملكه على طاعة الله ورسوله والقيام بأوامرالله سبحانه وتعالى 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ۳١١١‏ . والدارمي في الرقائق برقم ٠١١۸‏ . 
( ؟ ) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم "89١‏ . 
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والمسلمون يعينون إخوانهم من الجن على طاعة الله ورسوله كالإنس وقد 
يعينهم الإنس في بعض المسائل وإن لم يعلم بذلك الإنس › 
فقد يعينونهم على طاعة الله ورسوله بالتعليم والتذكير مع 
الإنس. وقد يحضر الجن دروس الإنس في المساجد وغيرها 
فيستفيدون من ذلك . وقد يسمع الإنس منهم بعض الشيء الذي 
ينفعهم » وقد يوقظونهم للصلاة » وقد ينبهونهم على أشياء تنفعهم وعن 
أشياء تضرهم . فكل هذا واقع وإن كانوا لا يتمثلون للناس . وقد 
يتمثل الجني لبعض الناس في دلالته على الخير أو في دلالته على 
الشرء فقد يقع هذا ولكنه قليل , والغالب أنهم لا يظهرون للإنسان وإن 
سمع صوتهم في بعض الأحيان يوقظونه للصلاة أو يخبرونه ببعض 
الأخبار. فالحاصل أن الجن من المؤمنين لهم مساعدة للمؤمنين وإن لم يعلم 
المؤمنون ذلك . ويحبون لهم كل خير . وهكذا المؤمنون من الإنس يحبون 
لإخوانهم المؤمنين من الجن كل خير ويسألون الله لهم خير . وقد 
يحضرون الدروس » ويحبون سماع القرآن والعلم كما تقدم فالمؤمنون 
من الجن يحضرون دروس الإنس ٠‏ في بعض الأحيان وفي بعض البلاد › 
ويستفيدون من دروس الإنس . كل هذا واقع ومعلوم . وقد صرح به 
كثير من أهل العلم ممن اتصل به الجن وسألوه عن بعض المسائل العلمية 
خرو أنهم يحضرون دروسه » كل هذا مر معلوم والله المستعان , وقد 
أخبر الله سبحانه عن سماع الجن للقرآن من النبي تله في آخر سورة 
الأحقاف حيث قال سبحانه : © واد صَفتا إِلَيِكَ تمر مِنَ الْحِنّ 


فض 
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er‏ اکچ ع ص سس سا ات سل لسم 2 rs‏ عي ر ر 
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بعَدِ موس مُصَدقًا لْما بين يَدَيْهِ يهى إلى الحق وإك طرق 

e.2 


مر 3 والآيتين بعدها وأنزل سبحانه في ذلك سورة مستقلة 


وهي سورة : « قل أويى لک أَنَهُ اسَتمَعَ تمر مِنَ لم هَمَا أو 
إا سَهِعَمَا هاما عا 14" السورة . 

وهناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب » وابن القيم رحمه الله في 
كتبه قد ذكر كثيراً من هذا » وفيه كتاب لبعض العلماء سماه « المرجان 
في بيان أحكام الجان » لمؤلفه الشبلي » وهو كتاب مفيد وهناك كتب 
أخرى صنفت في هذا الباب » وبإمكان الإنسان أن يلتمسها ويسأل عنها 
في المكتبات التجارية › وبإمكانه أن يستفيد من كتب تفسير سورة الجن 
والآيات الأخرى من سورة الأحقاف وغيرها التي فيها أخبار الجن › 
وبمراجعة التفاسير يستفيد الإنسان من ذلك وما قاله المفسرون رحمهم الله 
في أخبار الجن أشرارهم وأخيارهم . 


حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور ٠‏ 


س : ما حكم الصلاة خلف من يذهب إلى قبور الصالحين 
للتبرك بهاء وتلاوة القرآن في الموالد وغيرها بأجر على ذلك ؟ 


١ (‏ ) سورة الأحقاف » الآيتان 79 . ٠١‏ . ( ۲ ) سورة الجن » الآية ١‏ . 
( " ) من برنامج نور على الدرب » شريط رقم 7١‏ . 
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ج : هذا فيه تفصيل : إن كان مجرد الاحتفال بالموالد من دون 
شرك فهذا مبتدع . فينبغي أن لا يكون إماما لما ثبت في الحديث 
الصحيح عن النبي له أنه قال : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة » ''' والاحتفال بالموالد من البدع , 
أما إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم , أو بالجن . أو غيرهم من 
المخلوقات فيقول : « يا رسول لله انصرني أو اشف مريضي اقول 
يا سيدي الحسين , أو يا سيدي البدوي » أو غيرهم من الأموات › أو 
الجمادات كالأصنام . المدد المدد . فهذا مشرك شركاً أكبر لا يصلى 
خلفه . ولا تصح إمامته ‏ نسأل الله العافية ‏ أما إذا كان يرتكب بدعة 
كأن يحضر المولد ولكن لا يأتي بالشرك ٠‏ أو يقرا القرآن عند القبور , 
أو يصلي عندها , ولا يأتي بشرك » فهذا يكون قد ابتدع في الدين , 
فيعلم ويوجه إلى الخير وصلاته صحيحة إذا لم يفعلها عند القبور. أما 
الصلاة في المقبرة فلا تصح لقول النبي مله : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » '' . متفق عليه . 


الصلاة خلف البتدع '" 


س : ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة . هل يصع له 
أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه 
الجمعة ؟ وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصع لهم 
الجمعة أم لا ؟ 
١ (‏ ) رواه أبو داود في السنة برقم 54١‏ واللفظ له . وأحمد في مسند الشاميين برقم ٠١١۲۲‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في الجنائز برة ١‏ , ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 811 واللفظ متفق عليه . 
( ٭ ) مما نشر في الدعوة في 06؟5/5/1١2١ه‏ . 
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ج : إن إقامة الجمعة واجبة مع كل مسلم أو فاجر » فإذا كان 
الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه قال 
الإمام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة : (ونرى الصلاة 
خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم ) انتهى . 

قال الشارح لهذه العقيدة . وهو من العلماء المحققين في شرح هذه 
الجملة › قال عله : ر صلوا خلف كل بر وفاجر وگول 
يلق أبا هريرة ٠‏ وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه , وقد احتج به 
مسلم في صحيحه ظ وأخرج الدار قطني أيضاً وأبو داود عن مكحول عن 
عليكم مع كل مسلم برآ كان أو فاجراً . وإن عمل الكبائر, 
والجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجراً وإن عمل 
الكبائر ا وفي صحيح البخاري أن عبدالله بن عمر رضي الله عنه 
كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي . وكذا أنس بن مالك » وكان 
الحجاج فاسقاً ظالماً. وفي صحيحه أيضا أن النبي عله قال : 
» يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم 
وعليهم ( ٠‏ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله له 
قال : « صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال 
لا إله إلا الله  »‏ أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها . 
١١‏ ) رواه الدار قطني في سننه ۲ في كتاب العيدين حديث ٠١‏ باب صفة من تجوز الصلاة معه , 

والبيهقي ف في السان الكبرى ١4/4‏ كتاب الجنائز . 
HRT‏ في الجهاد برقم 1 ٠‏ والدار قطني في سننه 05/17 في كتاب العيدين . 
( 1 ) رواه البخاري فر الأذان برقم 1.08 ٠‏ وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 8 .AF.‏ 
( 4 ) رواه الدار قطني في سننه 05/1 في كتاب العيدين باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه حديث ۴ , 4 . 


Vo 
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اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقاً باتفاق الأئمة . وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف 
المستور الحال » ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر 
الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة 
والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك » فإن المأموم يصلي 
خلفه عند عامة السلف والخلف . ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام 
الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء . والصحيح أنه يصليها ولا 
يعيدهاء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة 
خلف الفجار ولا يعيدون » كما كان عبدالله بن عمر يصلي خلف الحجاج 
ابن يوسف . وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم » وكذلك 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط وكان يشرب الخمر » حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم 
قال: أزيدكم ؟ فقال له ابن مسعود : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة . 
وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص, 
فسأل سائل عثمان : إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة ؟ 
فقال : يا ابن أخي . إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإذا 
أحسنوا فأحسن معهم وإذا أسأعوا فاجتنب إساءتهم . 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة » فإذا صلى المأموم 
خلفه لم تبطل صلاته . لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب . ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا 
لا يرتب إمامأ للمسلمين , فإنه يستحق التعزير حتى يتوب ٠‏ فإن أمكن 
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هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه 
وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو 
ينتهي الناس عن مثل ذنبه . فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في 
ذلك مصلحة شرعية ولم ت تفت المأموم جمعة جمعة ولا جماعة . 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا 
لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم . 
وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه . بل الصلاة خلفه أفضل › 
فإذا أمكن للإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك 
لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من 
صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكر فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير . ولا دفع أخف الضررين 
بحصول أعظمهما . فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان » فتفويت الجمع 
والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر ولا سيما إذا 
كان التخلف عنها لا يدفع فجوراً ٠‏ فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون 
دفع تلك المفسدة . 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من 
فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو 
موضع اجتهاد العلماء » منهم من قال يعيد » ومنهم من قال لا يعيد . 
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وموضع بسط ذلك في كتب الفروع . انتهى كلام الشارح . والأقرب في 
هذه المسألة الأخيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة ولأن الأصل عدم وجوب 
الإعادة فلا يجوز الإلزام بها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك ٠‏ ولا نعلم 
وجوده , والله الموفق . 

وأما السؤال الثاني : فجوابه أن يقال : هذه المسألة فيها خلاف 
مشهور بين أهل العلم ٠‏ والصواب في ذلك جواز إقامة الجمعة بثلاثة 
فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة » أما اشتر تراط 
أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل 
يعتمد عليه فيما نعلم › وإنما الواجب ان تقام في جماعة واقلها ثلاثة , 
وهو قول جماعة من أهل العلم . واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله » وهو الصواب كما تقدم . 

الكتابة على القبور " 

س : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو « لافتة » على 
قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية . بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته .. إلخ 0 

ج : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها , 
لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما > لما ثبت .عن النبي عله من 
حديث جابر رضي الله عنه أنه عله ر نهى أن يجصص القبر وأن 
يقعد عليه وأن يبنى عليه  »‏ . رواه الإمام مسلم في صحيحه , 
زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح « وأن يكتب عليه » . 


( + ) ما نشر في مجلة الدعوة في ٤۱۹/۱۰/۲۵‏ ١ه‏ العدد : ١619"‏ . 
١ (‏ ) رواه مسلم في الجنائز برقم ١٠١‏ واللفظ له ورواه الترمذي في الجنائز برقم 41/1 , والنسائي في الجنائز برقم "٠٠١‏ . 
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الفتنة باكال أكثر وأشد “ا 


س : سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبداللهبن باز عن 
الحكمة من ذكر المال مقدما على الأولاد في القرآن الكريم ٠‏ 
رغم أن الأولاد أغلى لدى الأب من ماله . 

ج : فأجاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس 
هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 
قائلاً : إن المال يعين على تحصيل الشهوات المحرمة بخلاف الأولاد 
فإن الإنسان قد يفتن بهم ويعصي الله من أجلهم . 

وبين سماحته أن الفتنة بالمال أكثر وأشد , ولهذا بدأ سبحانه 
بالأموال قبل الأولاد ٠‏ كما في قوله تعالنى : « وما اموک و 
ولدگ با کی ریک عند ندا نا رلح ج م" وقوله سبحانه إتّمآ 
000 وأوكذكه فة َه € وقوله عز وجل : « تاا ألَيِينَ 

موا لا لھک أ ولگ و ل آوکذڪَ کہ ع ڪن ؤِكر الله وسن يِفْعَلٌ 
o‏ 


( « ) مما نشر في جريدة اليوم في ١٠/١٠١/١١٤١ه‏ . 
١ (‏ ) سورة سبأً » الآية ۳۷ . 

( ۲ ) سورة التغابن ‏ الآية ١6‏ . 

(” ) سورة المنافقون » الآية ١‏ . 
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معنى الخلود فى الناء " 


س : قال عر وجل : « إن أله لا يه شو أن يتمد ود تنود 
ما دوت َلك لِم 53 4 '' وقال تعالى :« وَمَن يَفَثُلْ ميا 
ا فَجَرَاؤُم جَهَنَّمْ لدا نيبا م " الآية أرجو من 

فضيلة الشيخ أن يذكر الجمع بين الآبتين الكريتين ؟ 

ج : ليس هناك بحمد الله بينهما اختلاف . فالآية الأولى فيها 
بيانه سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته قد يغفره فضلاً منه 
سبحانه» وقد يعاقب من مات على معصية بقدر معصيته لانتهاكه 
حرمات الله ولتعاطيه ما يوجب غضب الله . أما المشرك فإنه لا يغفر له 
بل له النار مخلداً فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك نعوذ بالله من 
ذلك وأما الآية الثانية : 

ففيها الوعيد لمن قتل نفساً بغير حق وأنه يعذب وأن الله يغضب 
عليه بذلك . ولهذا قال تعالى : « وس يَُسُلْمَؤْعِنَامتَعَيدَا 
فجراۇه جهنم لدا فا وعضب الله عله وله وعد TE‏ 
عَظِيمًا 4 "" معنى ذلك : أن هذا ف إن جازاه سبحانه وهو 
مستحق لذلك وان عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلاء 
وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النار , 
وهذا الخلوذ خلود مؤقت . ليس كخلود الكفارء فإن الخلود خلودان : 


١ (‏ ) سورة.النساء . الآية ١ ( . ٤۸‏ ) سورة النساء , الآية ٠۳‏ . 
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خلود دائم أبداً لا ينتهي , وهذا هو خلود الكفار في النار , كما قال الله 
سبحانه في شأنهم : « كَدَلِكَ يريو اله أعَمَلَهُمَ حَسَْتٍ علوم 
وَمَاهُم يِحَرِجِينَ مِنَ آلثَارٍ 4 " هكذا في سورة البقرة . 

وقال في سورة ة المائدة :< بُرِيدُورت أن يريجو أ من أَلثَارِوَمَاهُم 
تروت متها وَلهمْرَ حَدَابٌ مُقِيهُ 4 " . أما العصاة : كقاتل 
النفس بغير حق والزاني والعاق لوالديه وآكل الربا وشارب المسكر إذا 
ماتوا على هذه المعاصي وهم مسلمون . وهكذا أشباههم هم تحت مشيئة 
الله كما قال سبحانه : « وَيَمَفْرٌ ما دو للك لِمَن كا 4 '' . فإن 
e a‏ عليها وهي 
توحيده وإخلاصهم لله وكونهم مسلمين او بشفاعة الشفعاء فيهم مع 
توحيدهم وإخلاصهم . 

وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو فيعاقبون بإدخالهم النار 
وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته. 
وأن الله يحد له حداً في ذلك عدة مرات > يشفع ويخرج جماعة بإذن الله 
ثم يعود فيشفع » ثم يعود فيشفع ٠‏ ثم يعود فيشفع عليه الصلاة 
والسلام ( أربع مرات  )‏ وهكذا الملائكة وهكذا المؤمنون وهكذا الأفراط 
كلهم يشفعون ويخرج الله سبخانه من النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى 


( ۲ ) سورة المائدة . الآية ۳۷ . 
( ۳ ) سورة النساء » الآية £۸ . 
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ويبقي في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام فيخرجهم 
الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة احد . ولا يبقى في النار إلا 
من حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي وهم الكفار . 

وبهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من 
النصوص وان احاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام على عمومها 
إلا من أراد الله تعذيبه معصيته فهو سبحانه الحكيم العدل في ذلك 
يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل وعلا . 

ومنهم من لا يعذب فضلاً من الله لأسباب كثيرة من أعمال صالحة 
ومن شفاعة الشفعاء , وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى . 


AY 


حول شرعية نوادى النساء " 

س : ما رأي سماحتكم بنوادي النساء التي لا يدخلها 
الرجال » وهل على المرأة من ضرر في حضورها ؟ 

ج : سئلت عن هذه المسألة . سألني مندوب الجزيرة في 
أيام مضت عن مسائل منها النوادي التي للنساء . فقلت له : 
لا أرى مانعاً من نوادي النساء إذا كانت مصونة لا يغشاها 
إلا النساء فلا بأس بذلك بهذه الشريطة. وهي أن تكون بين 
النساء وأن لا يغشاها إلا النساء . ثم بلغني أنها حملت على 
النوادي التي اعتادها الشياب ‏ النوادي الخارجية التي 
يذهبون إليها » فأعقبت المقال بمقال آخر نشر في الجزيرة أيضاً 
بينت مرادي بالنوادي ا ليس مرادي بالنوادي نوادي 
الرجال أو ما يجانسها من النوادي التي يكون فيها الاختلاط 
بين الرجال والنساء أو كشف العورات أو غير ذلك من 
المنكرات . وإنما أردت بالنوادي النوادي التي تقيمها بعض 
المدارس للخطب والمذاكرة بين النساء مع المدرسات 
والطالبات . فكون مديرة المدرسة تقيم ناديا للمحاضرة أو 
للمناقشة بين الطالبات أو بين المدرسات فهذا هو المقصود . 


( + ) من ضمن الأسئلة التابعة لمحاضرة عنوانها : السنة ومكانتها . 
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حكم مشاهدة التليفزيون 

س : ما حكم مشاهدة التليفزيون ؟ 

ج : مشاهدة التلفاز خطيرة جدأ » وأنا أوصي بعدم مشاهدته وعدم 
الجلوس عنده مهما أمكن . لكن إذا كان المشاهد له عنده قوة يستفيد 
من الخير » ولا يجره ذلك إلى الشر فلا مانع إذا كان عنده قوة يعرفها 
من نفسه > فيسمع الشيء الطيب ويستفيد منه ويبتعد عن الشيء 
الخبيث من الأغاني والتماثيل الخبيثة وما يضر المستمع فلا بأس » ولكن 
في الغالب أنه يجر بعضه إلى بعض » فلهذا أنا أوصي بعدم إدخاله إلى 
البيوت . وعدم مشاهدته ؛ لأنه يجر بعضه إلى بعض » ولأن النفس 
ميالة لمشاهدة الأشياء الغريبة بين يديها فليس مثل الاستماع » الاستماع 
أقل خطراً فالمشاهد مع الاستماع تكون النفس إليه أميل والتعلق به 
أكثر . 

وأشر من هذا وأخبث الفيديو إذا سجلت فيه الأفلام الخليعة التي 
تداولها الناس نعوذ بالله » وهذه الأفلام الخليعة في الفيديو شرها عظيم 
ويجب الحذر منها ويجب على العاقل إذا وجد شيئاً من ذلك أن يمزق 
الفيلم أو أن يسجل عليه شيئا يزيل هذا الخبيث الذي فيه إذا كان يمكن 
ذلك فيسجل عليه شيئأ نافعاً يزيل ما فيه من الخبث . ويستفيد من 
أشرطته التي يسجل عليها شيئاً نافعاً . 

وأشر من ذلك الدش فالواجب الحذر منه وعدم إدخاله البيوت عافى 
الله المسلمين من شر الجميع . 
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نصيحة لن يستمع إلى الأغاني من النساء " 

س : إن النساء عندنا يستمعن إلى الأغاني ٠‏ فنرجو من 
سماحة الشيخ النصيحة ؟ 

ج : نصيحتي لجميع الرجال والنساء عدم استماع الأغاني › 
فالأغاني خطرها عظيم وقد بلي الناس بها في الإذاعات والتلفاز وفي 
أشياء كثيرة كالأشرطة وهذا من البلاء . فالواجب على أهل الإسلام من 
الرجال والنساء أن يحذروا شرهاء وأن يعتاضوا عنها بسماع ما ينفعهم 
من كلام لله عز وجل . ومن كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومن 
كلام أهل العلم الموفقين في أحاديثهم الدينية وندواتهم ومقالاتهم . كل 
ذلك ينفعهم في الدنيا والآخرة . أما الأغاني فشرها عظيم وربما سببت 
للمؤمن انحرافاً عن دينه والمؤمنة كذلك ٠‏ وربما أنبتت النفاق في القلب» 
ومن ذلك كراهة الخير وحب الشر ؛ لأن النفاق كراهة الخير وحب الشرء 
وإظهار الإسلام وإبطان سواه . فالنفاق خطره عظيم فالأغاني تدعو إليهء 
فإن من اعتادها ربما كره سماع القرآن وسماع النصائح والأحاديث النافعة 
وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام » وربما جرته إلى حب الفحش 
والفساد وارتياد الفواحش والرغبة فيهاء والتحدث مع أهلها والميل 
إليهم ٠‏ فالواجب على أهل الإيان من الرجال والنساء الحذر من شرهاء يقول 


Ao 
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لله عز وجل في كتابه العظيم : ومن الاس من ری لهو الحدثِ 
و 2 ر r e‏ ر A‏ مر ص ص ^ 


ل تیل ر لر کین م أ كر 1 0 
وا ل کے ع و اا 
ا 4 '' يقول علماء التفسير : إن لهو الحديث هو 
الغناء ويلحق بها كل صوت منكر كالمزامير وآلات الملاهي . هكذا قال 
3 ء التفسير رحمة الله عليهم» وقال عبدالله بن مسعود رضي الله 

: (هو والله الغنا )( وكان يقسم على ذلك ويقول BE‏ 00 
ا ينبت الماء البقل) يعني الزرع ٠‏ ومعنى ذلك : 
يسبب للانسان كراهة الخير وحب الشر › وكراهة سماع الذكر ا 
ونحو ذلك » وحب الأغاني وا ملاهي وأشباه ذلك » وهذا نوع من النفاق ؛ 
لأن المنافق يتظاهر بالإسلام وكراهة الباطل » يتظاهر أنه مؤمن وهو في 
الباطن ليس كذلك» يتظاهر بحب القرآن وهو في الباطن ليس كذلك › 
فالأغاني تدعو إلى ذلك , تدعو إلى كراهة سماع القرآن والاستماع له , 
وتدعو إلى كراهة سماع الذكر والدعوة إلى الله وتدعو أهلها إلى خلاف 
ذلك » وإلى حب المجون وحب الباطل وحب الكلام السيء وحب الكلام 
بالفحش والفسوق ونحو ذلك مما يسببه الغناء . وما يجر إلى انحراف 
القلوب ومحبتها لما حرم الله وكراهتها لما شرع الله سبحانه وتعالى» وهذا 
واضح لكل من جرب ذلك . فإن من جرب ذلك وعرف ذلك يعلم هذا 
وهكذا الذين عرفوا أصحاب الغناء » وعرفوا أحوالهم وما يظهر عليهم من 
الانحراف والفساد بسبب حبهم للغناء وما فيه من شر عظيم وفساد كبير لمن اعتاد 
ذلك ولاحول ولا قوة إلا بالله . 
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الاستماع إلى القرآن عبادة " 

س : أنا شاب في يوم رأيت شابا يستمع إلى الغناء وأنا 
أعلم أنه حرام وأحببت أن أنصحه . فبعد أن نصحته سألني 
يقول : ماذا تستفيد من القرآن ؟ فقلت : الاستماع للقرآن 
عبادة وتفقه في الدين قال : أنا أستفيد مثلما تستفيد من 
القرآن فما حكم ذلك ؟ 

ج : هذا قول منكر لا يقوله من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة 
القرآن وأنه كلام الله ٠‏ ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام إذا 
كان يعتقد أنه يستفيد من الأغاني كما يستفاد من القرآن » فنسأل الله 
العافية والسلامة من زيغ القلوب وزلات اللسان إنه سميع قريب . 

وينبغي أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال ماذا تستفيد 
من القرآن ؟ إنني أستفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايتي » وما فيه 
نجاتي وصلاح قلبي وعملي . وما فيه سلامة ديني ودنياي «وأستفيذ 
منه مكارم الأخلاق . ومحاسن الأعمال التي ترضي الله وتقرب لديه , 
فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق . ومحاسن الأعمال , 
ويعلمنا فرائض الله التي علينا ٠‏ ويعلمنا ما نهى الله عنه . ويعلمنا 
طريق الرسل قبلنا ٠‏ ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين وأخلاق الأنبياء 
والمؤمنين ‏ يعلمنا صفات أهل الجنة وأخلاقهم » يعلمنا صفات أهل النار 
وأخلاقهم . كل هذا في القران العظيم . وهل هناك فائدة اكبر من هذه 
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الفائدة ؟ هل هناك في الدنيا شيء أكبر من هذه الفوائد ؟ أن تعلم ما 
يرضي الله عنك» وما يغضبه عليك » وأن تعلم أسماءه سبحانه وصفاته , 
وأن تعلم صفات الأبرار , والأخيار » والمؤمنين حتى تأخذ بها . وأن 
تعلم صفات أهل الجنة حتى تأخذ بها » وأن تعلم صفات الأشرار والكفار 
وأهل النار حتى تحذرها . هل هناك شيء أفضل من هذا ؟ 

أما الغناء فإنه لا يستفيد منه إلا من مرض قلبه . وانحرف عن 
الهدى . وزاغ عن الحق . هذه الفائدة من الغناء . قال ابن مسعود رضي 
لله عنه فيما صح عنه : « الغناء ينبت النفاق في القلب كما 
ينبت الماء البقل  »‏ والله يقول في كتابه العظيم : « وَمِنَ الاس 
عن ذقنت لهو ی لسع عريل ت عن تعر 
أي يعتاظ . من الناس : هذا ذم لبعض الناس » يشتري : يعتاظ . 
الحديث : قال أكثر المفسرين : معناه » الغناء ‏ وذهب بعضهم إلى 
تفسير لهو الحديث بالغناء والات الملاهي والطرب . وكل صوت يصد عن 
الحق » فكله داخل في لهو الحديث , ثم قال بعدها : 3 لِضِلٌَ عن سيل 
لَه 4 وقرأ بعضهم : ( لل عن سيل َه ) بفتع الياء » فدل على 
أن اعتياظ الأغاني فيه ضلال عن سبيل الله وإضلال عن سبيل الله , 
يعني : عاقبة لهو الحديث الضلال والإضلال نسأل الله العافية » ثم من 
فوائده الخطيرة أنه سبب لاتخاذ آيات الله هزوا » يعني : أنه يدعو صاحبه 
بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن . وعدم الأنس بقراءته » والاستكبار عن 


3 AA Î رواه أبو داود في الأدب برقم‎ ) ١ ١ 
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سماعه أيضا نعوة بالله من ذلك » ولهذا قال سبحانه : « وَإِذَا نسل 
عه ءاشت ول مکی کان لر سسْمَعَهَا 4 '' فهذه فوائد 

الغناء : الضلال . والإضلال . والسخرية بسبيل الله » والاستكبار عن 

سماع آيات الله . نعوذ بالله من ذلك » ونسأله سبحانه لنا وللمسلمين 

العافية من كل ما يغضبه . 


سے سے مه سير 


لا كفارة عليك إذا لم تعلف 


س : أنا شاب قد عاهدت الله على أن أقرأ من مختصر 
تفسير ابن كثير عدداً من الصفحات في اليوم ولكنني لم أف 
بهذا العهد علماً بأني قد حددت هذه المدة وقد انتهت فماذا 
يجب علي ؟ 

ج : عليك أن تجتهد في ذلك » وإذا حصل خلل في بعض الأيام 
فعليك التوبة إلى الله من ذلك ولا كفارة عليك إذا كنت لم تحلف » أما 
إن كان هذا العهد بلفظ اليمين مشل : والله » وتالله › وبالله فعليك 
كفارة اليمين لقول الله سبحانه “في سورة المائدة : «™ لا يوادم أنه 
باغو ف يکم وکن وڪم يما عقد ع غ ايسان گر 
إطعام عكر عَشَرَْوَ مَسَكْكينَ ' من CS‏ يكم أو 
کسوتهر او ري ية من E? EEE‏ درك 
گر ایمیک ذا حَلْكُم وک ظا ایتک ديك TIES‏ 
يتوه لعلک کف کرو @ ". 

. ۸ ؟ ) سورة المائدة ء الآية‎ ١ . ۷ سورة لقمان , الآية‎ ) ١١ 


۳۸۹ 


حكم التصوير للمضطر 


س : ما حكم التصوير إذا كان الإنسان مضطرا إلى 
ذلك؟ أفتونا أثابكم الله . 

ج : التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة 
القيادة وأشباه ذلك نرجو أن لا يكون به حرج » لقول الله سبحانه في 
سورة الأنعام : « وَهَّدَ فصل لک ما حرم عَيكُمَ لا ما آَصْطررثم 
ِلَيْهِ 4'' . أما من دون ضرورة فلا يجوز . لقول النبي ۳ 
1 0 الناس عذابا يوم القيامة المصورون » " ؛ ولأنه يله لعن 
آكل الربا وموكله , ولعن المصورين , والأحاديث في هذا الباب كثيرة . 
والمراد بذلك تصوير ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم » أما تصوير ما 
لا روح فيه كالشجر والجبل والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه , 
والله ولي التوفيق . 


)۱ ) سورة الأنعام » الآية حلل. 
( ۲ ) رواه البخاري في اللباس برقم ٥٤۹٤‏ ورواه مسلم في اللباس والزينة برقم ۳١۹٤٤‏ واللفظ له . 


۳۹.۰ 


التقرب بالدبسح لغير الله 
شرك ومن أعمال الجاهلية " 


أوضح سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام 
للمملكة العربية السعودية . ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث 
العلمية والإفتاء : أنه من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب 
بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من 
المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين . 

واستشهد سماحته على ذلك بقول الله عز وجل : $ فل إِنَّ 
صَلاق وَضْدَي وَحَيَاىَ وماق لھ ري امین © کا شَرِيكَ 
م ویک يرت آنا وذ تنيت ¢ " . 

وفسر سماحته النسك هنا بأنه « الذبح » وقال : بين سبحانه في 
هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله . 

كما استشهد سماحته بقوله تعالى : < إنَآ اميك الْكوئرَ © 

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز : أمر الله سبحانه 
نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر خلافا لأهل الشرك 
الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره . 


( * ) نشرت في جريدة الرياض بتاريخ 8؟1/1١/5١4اه‏ . 
١ (‏ ) سورة الأنعام , الآيتان ١57. ١١١‏ . 
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وعاد سماحته مجدداً ليستشهد بقوله تعالى : « وَقَصَى ريك 
آلا عدوا ًد إِيَّهُ 4 وقوله سبحانه : « وما اوا إا 
يدوا آله حلصي لَه لين ختقآة »4 " 

وأشار سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية إلى أن 
الآيات في هذا المعنى كثيرة , وقال : إن الذبح من العبادة فيجب 
اخلاصه لله وحده . 

ونقل سماحته ما جاء في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « لعن الله من 
ذبح لغير الله » '" . 


١ (‏ ) سورة الإسراء . الآية ٠۳‏ . 

( ۲ ) سورة البينة › الآية 0 . 

( ۳ ) رواه مسلم في الأضاحي برقم 504 . والنسائي في الضحايا برقم 2145 , 
وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم ٠١۴۸‏ . 


۳۹۲ 
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بج e)‏ 
هکم الذيج لغير الله 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه › اما بعد : 

فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة الرياض في عددها الصادر يوم 
الأربعاء ۸١/٤/١١١٤١ه‏ ء عما فعله بعض الناس » حينما خرج 
السلطان قابوس من المستشفى في صلالة من عقر بعض الأنعام فرحا 
بسلامته . وفقه الله لما فيه رضاه . 

ولا كان هذا الأمر قد يخفى حكمه على بعض الناس » وقد كان 
أهل الجاهلية يعقرون لعظمائهم .. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام 
عليهم ذلك وقال : « لا عقر في الإسلام » '" . رأيت أن أبين للقراء 
حكم هذا الأمر . نصيحة لله ولعباده . وأداءً لواجب الدعوة إلى الله 
ونشر أحكامه سبحانه بين الناس . 

فأقول : إن الذبح لله سبحانه قربة عظيمة وعبادة تقرب إليه سبحانه 
فلا يجوز صرفها لغيره , فعقر الذبائح للملوك والسلاطين والعظماء 
والتقرب إليهم بذلك يعتبر من الذبح لغير الله » ويعتبر من الشرك بالله 
كما قال الله سبحانه : « فلإ صَلَاقِ شی وحَيَاىَ وما 
لَه رَتِ الْعقِِيَ 9 لا ريك لم يديك رت اتا أل اشرو '"' 
والنسك هو الذبح » وقال عز وجل : « إِنَا أُعطيئتك الكوئر ل فصل 
لرك وار 4 (۳) ء وقال سبحانه : 2 | میا إل ليعبدوا أ 
(*) بيان صدر من مكتب سماحته تعلبقا على ما نشر في جربدة الرياض بتاريخ ١١٠١/٤/١۸‏ ١ه‏ حول عقر بعض الأنعام للملوك والأمراء . 
١ (‏ ) رواه أبو داود في الجنائز برقم ۲۸٠٠‏ . وأحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة برقم ٠١۵۵۹‏ . 


(؟ ) سورة الأنعام » الآبتان ۱۹۲ .1117 . ( ١‏ ) سورة الكوثر . الآيتان "٠ ١‏ . 


۳۹۲۳ 
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لصوت لَه آلدَينَ حسَمَآء 4 '" . وقال النبي له : « لعن الله من 
ذبح لغير الله » أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . 

فلا يجوز لأحد أن يتقرب إلى السلاطين والملوك والعظماء بالذبح 
لهم عند مقابلتهم »أو عند خروجهم من المستشفى » أو عند قدومهم إلى 
أي بلد . كما لا يجوز التقرب بالذبح للجن .أو الملائكة . أو الكواكب 
أو الأصنام.أو أصحاب القبورء أو غيرهم من المخلوقين للأدلة المذكورة . 

أما إن كان الذبح يقصد به التقرب إلى الله سبحانه والشكر له › 
ولا يقصد به تعظيم الملوك والسلاطين . فهو في هذه الحال يعتبر منكرأً 
وتشبها بأهل الجاهلية في عقرهم الذبائح لعظمائهم وعلى قبورهم , 
ووسيلة من وسائل الذبح لغير الله . وقد صح عن رسول الله به أنه قال : 
« لا عقر في الإسلام » '"' وقال عله : « من تشبه بقوم فهو 
منهم )£( 1 

أما إذا ذبح الإنسان للضيف أو لأهله فهذا شيء لا بأس به » بل 
هو مشروع إذا دعت الحاجة إليه » وليس من الذبح لغير الله » بل هو مما 
أباحه الله سبحانه لعباده ؛ وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
على إباحة مثل هذا الأمر . 
١ (‏ ) سورة البينة . من الآية 0 . 
(۲( رواه مسلم في الأضاحي برقم ۷ .و6048" , والنسائي في الضحايا برقم £٤۳٤١‏ . 


( ۳ ) رواه أبو داود في ال جنائز برقم ۲۸٠٠‏ . وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ٠١١۵۹‏ . 
٤ (‏ ) رواه أبو داود في اللباس برقم "0١11‏ . وأحمد في مسند المكثرين برقم £۸١۸‏ . 


۳۹٤ 


والله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه . وأن 
يمنحنا جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه 5 وأن ينصر دينه 
ويعلي كلمته . وأن يصلح جميع ولاة أمر المسلمين . وأن 
يوفقهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها . وإلزام الشعوب 
بمقتضاها ٤‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله كاه ومن سار على 
نهجه إلى يوم الدين . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية. والإفتاء 
ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ود السلام اموجه من العاتب 
أو المابيع وغيره!*! 


س : الأ ع. ص . ز من الباحة يقول في سؤاله : إذا قال 
الكاتب في مقاله في الصحيفة أو المجلة . أو المؤلف في كتابه , أو 
المذيع في الإذاعة ١‏ أو التلفاز : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 
فهل بلزم السامع له الرد عليه من باب 1 رد السلام واجب ؟ أفتونا 
مأجورين . 

ج : رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه يسلم على 
جم غفير فيكفي أن يرد بعضهم . والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه 
لعموم الأدلة ٠‏ مثل قوله سبحانه : « ودا نيتم يتر يوا 
AT‏ 

ومثل قوله له : « حق المسلم على المسلم خمس خصال » "“ 
ذكر منها رد السلام › وقوله لله : « والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أفلا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم ‏ أفشوا السلام بينكم »" أخرجه 
مسلم في صحيحه أيضاء E ES‏ 
عنه عن النبي له أنه قال : « للمسلم على المسلم ست خصال : | 
لقيته فسلم علية ٠‏ وإذا دعاك فأجبه E‏ 0 
عطس فحمد الله فشمته ٠‏ وإذا مرض فعده ٠‏ وإذا مات فاتبعه » ٠‏ 
والأحاديث في فضل السلام بدء) وإجابة كثيرة . والله ولي التوفيق 


0 * ) من أسئلة المجلة العربية . ١(‏ ) سورة النساء » الآية 45 . (” ) رواه البخاري في الجنائز برقم ١١714‏ , ومسلم في السلام برقم ٤0١‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في الإيمان برقم 4١‏ . والترمذي في الاستئذان والآداب برقم ۲۱۱۲ ٠‏ وأبو داود في الأدب برقم 4015 واللفظ له . 
٤ (‏ ) رواه الترمذي في الأدب برقم ۲٠١١‏ , والنسائي في الجنائز برقم ۱۹١١‏ , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ۷۹۲۲ . 


م 


س : الأخ أ. ع . ح . ق من سبت العلايا يقول في 
سؤاله : بعض الناس يجهر بالأدعية جهراً يشوش به على من 
حوله » فما حكم فعله هذا ؟ نرجو التكرم بالإفادة . 

1 : السنة | الإسرار بالأدعية في الصلاة وغيرها؛ لقول الله سبحانه : 
«ادَغُوا رَبك يصرحا َة 4 ''' ولأن ذلك أكمل في الإخلاص , 
ولا في ذلك من عدم التشويش على من 
حوله من المصلين والقراء » إلا إذا كان الدعاء ثما يؤمن عليه كدعاء 
القنوت والاستسقاء فإن الإمام يجهر به حتى يؤمن المستمعون . والله 
الموفق . 

التحذي رمن استفتاء الجهلة 
وأصماب العقيدة الباطلة ‏ 

حذر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - مفتي عام 
المملكة . ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء - 
الشباب من استفتاء الجهلة وأشباه الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة ومن 
يريدون التفرقة بين المسلمين وإيذاءهم . 

وقال سماحته رداً على سؤال ل ( اليوم ) حول العلماء ودورهم في 
توجيه الشباب بعيدا عن الاتحراف وتحذيرهم من الانسياق 
وراء مبادىء من خارج الوطن تحرضهم ضد هذا البلد وأهله : 


. 008 سورة الأعراف , الآية‎ )١( 
. ه١415/١1/1١7 نشرت في جريدة اليوم بتاريخ‎ ) * ( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


إن الواجب على أهل العلم وهم علماء الكتاب والسنة أن يبِلّغوا 
الناس ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم » وأن يحذروهم من طاعة 
الجهلاء ودعاة التفرقة الذين ليس لهم نصيب من العلم النافع ٠‏ وإنما 
همهم العداء للدين والعداء لأهل الدين . والتشويش على المسلمين › 
وأشار سماحته إلى وجوب الحذر من هؤلاء » ودعا سماحته الشباب وغير 
الشباب إلى ألا يستفتوا إلا أهل العلم بالكتاب والسنة وأهل البصيرة 
والمشهود لهم بالخير . 


حكم العدر بالجهل فى العقيدة " 

س : ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل . وخاصة 
في أمر العقيدة » وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب » وحقيقتها : الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره › والإيمان 
أنه سبحانه هو المستحق للعبادة » والشهادة له بذلك وهي شهادة أن لا 
اله الا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق الا الله سبحانه وتعالی› 
والشهادة بأن محمداً رسول الله أرسله الله إلى الشقلين الجن والإنس وهو 
خاتم الأنبياء كل هذا لا بد منه . وهذا من صلب العقيدة . فلا بد من 
هذا في حق الرجال والنساء جميعاً . وهو أساس الدين وأساس الملة , 
كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة » والجنة والنار, 
والحساب والجزاء . ونشر الصحف ., وأخذها باليمين أو الشمال › 
ووزن الأعمال ... إلى غير ذلك مما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث 
البوية : 


(*) من برنامج نور على الدرب » شريط رقم ٩‏ . 
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فالجهل بهذا لا يكون عذراً بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن 
يتبصر فيه» ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمورء وهو بين 
المسلمين وقد بلغه كتاب الله e‏ عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا 
يسمى معرضاً . ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيم . فلا 
0 كذ قال الله سبحانه : ع تسب أن کک رهم موت أو 
يت إن هم إل الاسم بل هم أل سيلا © ' وقال سبحانه : 
ا دنا لِجَهَثَرَ كيرا ے الین والإذين م لوب 
لا يَمَفَهُونَ با وھ آعین للا روت يها وه ادان لا معو 2 
آرکھک کال دی بل هم أل اتک هم العدثوت) '' وقال تعالى 
في أمثالهم : 0 ن دون الله 
وسبوت أنه مهدو إلى أمثال هذه الآيات العظيمة التي لم 
يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم > أما من كان 
بعيداً عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يبلغه 
القرآن والسنة ‏ فهذا معذورء وحكمه حكم أهل الفترة إذا مات على هذه 
الحالة الذين يمتحنون يوم القيامة » فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة 
ومن عصا دخل النارء أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على 
بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض 
أحكام الحج » هذه قد يعذر فيها بالجهل . ولا حرج في ذلك ؛ لأنها 
تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيعالفقه 


١ (‏ ) سورة الفرقان , الآية 44 . ( ۲ ) سورة الأعراف . الآية ۱۷١‏ . ( " ) سورة الأعراف , الآية ٠١‏ . 
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فيها . فأمر هذه المسائل أسهل . والواجب على المؤمن أن 
يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم . كما قال الله 
سبحانه : سلوا آهل الدِّم إن کشر لا سامون ب "° 
ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم : 
« ألا سألوا إذ لم يعلموا إِنما شفاء العي السؤال »'" . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين » '' فالواجب على الرجال والنساء من 
المسلمين التفقه في الدين ؛ والسؤال عما أشكل عليهم . 
وعدم السكوت على الجهل > وعدم الإعراض » وعدم الغفلة؛ 
لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا سبيل 
إلى ذلك إلا بالعلم . والعلم لا يحصل بالغفلة والإعراض ؛ بل 
لا بد من طلب للعلم . ولا بد من السؤال لأهل العلم حستى 
يتعلم الجاهل . 


١ (‏ ) سورة النحل . الآية 47 
( ؟ ) رواه أبو داود في الطهارة برقم ۲۸١‏ . 
( " ) رواه البخاري في العلم برقم 54 . ومسلم في الزكاة برقم ١1١18‏ . 
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حكم الإقامة بين المشركين ” 


س : نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات 
تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا للدراسة هنا 
بمحض إرادتنا ‏ أي لسنا مبتعثين من أي جهة ‏ والدراسة هنا 
في أمربكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول 
على اللغة الإنجليزية . فما حكم جلوسنا في هذه البلاد 
للدراسة ؟ جزاكم الله خيرا . 

( ع . س .غ.. أمريكا ) 

ج : من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله يمكنه أن يدعو إلى 
لله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ويظهر دينه بين من لديه 
من الكفار فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر وتزوده من العلم 
الذي يحتاج إليه ينفعه وينفع غيره , وقد يهدي الله على يديه جمعاً 
غفيراً إذا اجتهد في الدعوة وصبر وأخلص النية لله سبحانه وتعالى › 
أما من ليس عنده علم وبصيرة » أو ليس عنده صبر على الدعوة » أو 
يخاف على نفسه الوقوع في ما حرم الله . أو لا يستطيع إظهار دينه 
بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله فلا 
تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين ؛ لقول النبي ته : « أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » '' . ولما عليه من الخطر في 
هذه الإقامة , والله ولي التوفيق . 


( * ) نشر في مجلة الدعوة العدد ٠١١١‏ في ١4١5/6/١١‏ . 
١ (‏ ) رواه الترمذي في السير برقم ٠٠١١‏ , وأبو داود في الجهاد برقم ۲۲۷١‏ . 


£١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ل تجوز الإقامة فى بلد يظهر فيه 
الشرك والكفر إلا للدعوة إلى الله" 
من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى الأخ المكرم ن . م وفقه الله 
لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان امين . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فإشارة إلى رسالتك التي تذكر فيها أنك شاب مسلم تقيم في 
إيطاليا » وأن بها شباباً من المسلمين كثيرين » وأن أغلبهم استجاب 
لرغبة الصليبيين في إبعادهم عن دين الإسلام وتعاليمه السامية » فأصبح 
أغلبهم لا يصلي . وتخلق بأخلاق سيئة » ويعمل المنكرات ويستبيحها 
.. إلى غير ذلك مما ذكرته في رسالتك . 
وأفيدك بأن الإقامة في بلد يظهر فيها الشرك والكفر . ودين 
النصارى وغيرهم من الكفرة لا تجوز . سواء ء كانت الإقامة بينهم للعمل 
أو للتجارة أو للدراسة » أو غير ذلك ؛ لقول الله تعالى : « إن ألَذد 
َوَكَنِهُمُ الْمكتيكة لالہ آنشہم الوا فيم کت كَالُوَا كا 
مُستَضْكَفِيتَ فى اښ قا ألم مَك ار اله . واسِعَة 


کیا دين کازکیک تأنه جم رست َب @ ر 


E‏ 22 ص سے سس م سے س صر ر e‏ ص _- وام ع 
الْمُحَحَصحَفِينَ ِت الٍجال واليساء واو ان لاا يستطيعون جيلة 
ہے کل ری ار ص ص کے کی <r‏ ل TIA‏ مه ت ےو س سر َو 
ولا ن يعفو عنهم وکات الله 


ع عا ¢ 


( + ) إجابة علن رسالة وجهها إلى سباعقة إيطاليا » وصدر الجواب فى 17/١1411/1ه‏ . 
١ (‏ ) سورة النساء i ET EP‏ في الوا في 


£۲ 
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ولقول النبي ته : « أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين »'' . وهذه الإقامة لا تصدر عن قلب عرف حقيقة الإسلام 
والإيمان ٠‏ وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين » ورضي 
بالله ربا » وبالإسلام ديناً , ويمحمد له نبياً ورسولاً . 
فإن الرضا بذلك يتضمن من محبة الله وإيثار مرضاته . والغيرة 
لدينه » والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة التامة والتباعد كل 
التباعد من الكفرة وبلادهم ٠‏ بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنةء 
لا يجتمع مع هذه المنكرات . وصح عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه أنه قال : يا رسول الله بايعني واشترط . فقال رسول الله عله : 
« تعبد الله ٠‏ وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة . وتناصح المسلمين › 
وتفارق المشركين » '' أخرجه أبو عبدالرحمن النسائي وصح عن 
رسول الله عله الحديث السابق » وهو قوله عليه الصلاة والسلام : « أنا 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين » وقال عليه 
الصلاة والسلام : « لا يقبل الله عز وجل من مشرك عملاً بعدما 
أسلم ؛ أو يفارق المشركين » " والمعنى حتى يفارق المشركين . 
وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك ؛ والتحذير منه » ووجوب 
الهجرة مع القدرة . اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة » فيذهب إلى هناك 
للدعوة إلى الله » وإخراج الناس من الظلمات إلى النور . وشرح محاسن 
١١‏ ) رواه الترمذي في السير برقم ۱۵۴۰ ؛ وأبو داود في الجهاد برقم 7774 . 
( ؟ ) رواه النسائي في البيعة برقم 4١٠١“‏ واللفظ له ؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم ١8675‏ . 
( " ) رواه النسائي في الزكاة برقم ۲۵۲۱ , وابن ماجه في الحدود برقم ۲۵۲۷ . 
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و > وقد دلت آبة 0 براءة :© فلن کان ءاباڑک وَأْتاوكُم 
> وار وش 0 اموا وت فس 4 
ومک اوتا أ لیے ا سواه چاو نی سياه 
77 کا ییا آنه پارو وله ُلَايبْرى or‏ 
قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي › بل فاعله فاسق متوعد 
بعدم الهداية إذا كانت هذه الأمور أو بعضها أحب إليه من الله 
ورسوله » ومن الجهاد في سبيل الله . 
وأي خير يبقى مع مشاهدة الشرك وغيره من المنكرات والسكوت 
عليها ٠‏ بل وفعلها . كما حصل ذلك من بعض من ذكرت من المنتسبين 
للإسلام . وإن زعم المقيم من المسلمين بينهم أن له أغراضاً من الأغراض 
الدنيوية . كالدراسة » أو التجارة ,أو التكسب » فذلك لا يزيده إلا 
وقد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد والتهديد 
الأكيد على مجرد ترك الهجرة . كما في آيات سورة النساء المتقدم 
ذكرها » وهي قوله تعالى : 3 إن الَذِنَ وهم الْمَكيَكَهٌ ّا لی 
آنفّسِيمٌ ...4" الآيات ٩۷‏ وما بعدها . فكيف بمن يسافر إلى بلاد 
الكفرة » ويرضى الإقامة في بلادهم ٠‏ وكما سبق أن ذكرت أن العلماء 
رحمهم الله تعالى حرموا الإقامة والقدوم إلى بلاد يعجز فيها المسلم عن 
إظهار دينه › والمقيم للدراسة أو للتجارة أو للتكسب » والمستوطن, 


١ (‏ ) سورة التوية . الآية ٠٤‏ . 
( ۲ ) سورة النساء . الآبة/اة . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق » إذا كانوا لا يستطيعون 
إظهار دينهم › وهم يقدرون على الهجرة . 

وأما دعوى بغضهم وكراهتهم مع الإقامة في ديارهم فذلك لا 
يكفي . وإنما حرم السفر والإقامة فيها لوجوه , منها : 

١‏ أن إظهار الدين على الوجه الذي تبرأً به الذمة متعذر وغير 
عاضا 

؟ ‏ نصوص العلماء رحمهم الله تعالى » وظاهر كلامهم وصريح 
إشاراتهم أن من لم يعرف دينه بأدلته وبراهينه ٠‏ ويستطيع المدافعة عنه , 
ويدفع شبه الكافرين , لا يباح له السفر إليهم . 

۳ ل من شروط السفر إلى بلادهم : أمن الفتنة بقهرهم وسلطانهم 
وشبهاتهم وزخرفتهم ٠‏ وأمن التشبه بهم والتأثر بفعلهم . 

٤‏ - أن سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلى الشرك من أكبر 
أصول الدين وقواعده ؛ ولا شك أنما ذكرته في رسالتك مما يصدر عن 
الشباب المسلمين الذين استوطنوا هذه البلاد هو من ثمرات بقائهم في 
بلاد الكفر ٠‏ والواجب عليهم الثبات على دينهم والعمل به » واظهاره. 
واتباع أوامره » والبعد عن نواهيه ‏ والدعوة إليه » حتى يستطيعوا 
الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام . 

والله المسؤول أن يصلح أحوالكم جميعاً ‏ وأن يمنحكم الفقه في دينه 
والشبات عليه . وأن يعينكم على الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد 
الإسلام . وان يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه › 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ومن نزغات 
الشيطان . وأن يعيننا جميعاً على كل خير , وأن ينصر دينه › 
ويعلي كلمته › وأن يصلح ولاة أمور المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه › 
وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في بلادهم » والتحاكم إليهاء والرضا 
بهاء والحذر مما يخالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


نصيحة لن ارتكب الفواحش ثم ندم " 

(إجابة على رسالة بعثها الأخ ك . م . ع من الأردن . يطلب فيها 
النصيحة والمساعدة على الزواج ؛ حيث ارتكب فواحش ثم ندم ويخشى 
من سلبيات الفقر الذي يعاني منه هو وأسرته) . 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته › بعده : 

أرجو لك التوفيق وحسن العاقبة إذا صحت توبتك وندمك » وابشر 
بالخير الجزيل؛ لقول الله سبحانه : ١‏ ولق لَعَفَادٌ لمن تاب وَدَامَنَ 
وَحمِلَ لاشم آَهْتَدَ 4 '' . ولقوله عز وجل : $ قل هبای 
انیب سفوا عل أنَمُِِهَ لا تَفَمَطوأ ون َم الله إن أله يَمْمْرُ 
الدب ججِيعاً إِتَمُ ُو الْمَفُورٌ آلتَحِيمُ 4 '' ؛ وقد أجمع أهل العلم 
على أن هذه الآبة في التائبين . 

وأوصيك بأن تتصل بفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين 
الملحق الديني بالسفارة السعودية بالأردن وتشرح حالتك له . وهو 
يفيدني با يشبت لديه من حالتك » وأنا إن شاء الله أساعدك بالزواج بعد 
مجىء الجواب من الشيخ سعد باستحقاقك لذلك › يسر الله أمرك وقضى 
حاجتك واصلح قلبك وعملك . واحسن لنا ولك العاقبة إنه سميع 
مجيب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


مفتي عام المملكة العزبية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
(*) صدرت الإجابة من مكتب سماحته برقم ١/755‏ /ش في 1418/7/117ه . 
١(‏ ) سورة طه , الآية 47 . ( ١‏ ) سورة الزمر » الآية 0۳ . 
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يجوز لساعى البريد أخد امساعدة " 

س : أنا موظف بريد عندما أسلم مظروف البريد أو 
الحوالة لصاحبها يعطيني بعض النقود › فهل تعتبر هذه هدية 
يحق لي أخذها ؟ أم تعتبر رشوة ؟ 

ج : لا أعلم حرجا في ذلك ؛لأن هذا العمل داخل في قول النبي 

عله : ر من صنع إليكم معروفاً فکافئوه »''' الحديث › وقوله عله : 
« كل معروف صدقة » '' رواه البخاري في الصحيح . 

ولا شك أن هذه المساعدة تشجع موظف البريد على إيصال 

المعاملات إلى أهلها في أسرع وقت ممكن . وفق الله الجميع . 


أخد الأجرة على القراءة على المرضى 

س : نسمع عن بعض المعالجين بالقرآن . يقرؤون قرآنا 
وأدعية شرعية على ماء أو زيت طيب لعلاج السحرء والعين 
والمس الشيطاني ٠.‏ ويأخذون على ذلك أجراً ٠‏ فهل هذا جائز 
شرعاً ؟ وهل القراءة على الزيت أو الماء تأخذ حكم قراءة 
المعالج على المريض نفسه ؟ 

ج : لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض ٠‏ لما ثبت في 
الصحيحين أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وفدوا على حي من 
( * ) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية . 


. 0١١١ واللفظ له ؛ وأحمد فى مسند المكثرين برقم‎ ۱۲۲١ وأبوداود في الركاة برقم‎ ۲٠۲۰ رواه النسائي في الزكاة برقم‎ ) ١ ١ 
. 18817 واللفظ متفق عليه والترمذي في البر والصلة برقم‎ ٠۹۷١ ؟ ) رواه البخاري في الأب برقم 0071 , ومسلم في الزكاة برقم‎ ( 


£۰۸ 
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العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء ؛ لا ينفعه . فأتوا 
الوفد من الصحابة رضي الله عنهم, فقالوا لهم : هل فيكم من راق فإن 
سيدنا قد لدغ ؟ فقالوا : نعم » ولكنكم لم تقرونا فلا نرقيه إلا بجعل , 
فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم » فرقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب 
فشفي فأعطوهم ما جعل لهم . فقال الصحابة فيما بينهم : لن نفعل 
شيئاً حتى نخبر النبي عله فلما قدموا المدينة أخبروه عله بذلك 
فقال: « قد أصبتم » " : 

ولا حرج في القراءة في الماء والزيت في علاج المريض 
والمسحور والمجنون . ولكن القراءة على المريض بالنفث عليه 
أولى وأفضل وأكمل» وقد خرج أبو داود رحمه الله بإسناد 
حسن أن النبي عه قرأ لشابت بن قيس بن شماس في ماء 
وصبه عليه . وقد قال النبي له : رلا بأس بالرقى ما 
لم تكن شركا »'' وهذا الحديث الصحيح يعم الرقية 
للمريض على نفسه وفي الماء والزيت ونحوهما ٠‏ والله ولي 
التوفيق . 


١ )‏ ) رواه البخارى في الإمارة برقم 110 ٠‏ ومسلم في السلام برقم 4ك 5 
( ۲ ) رواه مسلم في السلام برقم 10798 ٠‏ وأبو داود في الطب برقم ۳۳۸۸ واللفظ له . 


£۰۹4 


كيفية علاج امرض النفسي 

س : كان لنا أخ كبير ملتزم بأمور دينه من :صلاة › 
وصيام» وأداء عمرة . وتلاوة قرآن. والمحافظة على صلاة 
الجماعة في المسجد» وحضور حلقات الذكر . وفجأة انقلبت 
حاله وأصبح لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يحضر حلقات الذكر › 
وأصبح يجلس وحيداً في غرفته حتى إنه لا يذهب إلى 
عمله . أفيدوني ماذا علي أن أعمل تجاه أخي الأكبر 
جزاكم الله خيراً ؟ 

ج : المشروع أن يعالج بالطب النبوي وبالعلاج الذي يعرفه خواص 
الأطباء ما لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي عه : « ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له شفاء » '' وقوله عه : « لكل داء دواء فإذا 
أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » '' أخرجه مسلم في صحيحه . 
وقوله عله : « عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام » '' ومن الدواء 
الشرعي القراءة عليه من أهل العلم والإيمان لعل الله ينفعه بذلك . 

ومن الأسباب النافعة لهذا وأمثاله : عرضه على الأطباء المختصين 
من أهل الإيمان والتقوى لعلهم يعرفون سبب مرضه وعلاجه , شفاه الله ما 
أصابه ‏ وأعانكم على علاجه با ينفعه ويكشف الله به مرضه إنه جواد 
کر 
١١‏ ) روا البخاري في الطب برقم 0765 , واين ماجه في الطب برقم ۳۲۴۰ , 


)۲ ) رواه مسلم في السلام برقم ۰.۸٤‏ .£ ؛ وأحمد في باقي مسند ال مكثرين برقم ...£ 
( ۳ )رواه أبو داود في الطب برقم ۳۳۷١‏ . 


£1۰ 
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فى القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعلاج 
جميع الأمراض الحسية والمعنوية " 


بين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة 
الغربية السعودية » ورئيس هيئة كبار العلماء » وإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء : أن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علم 
وجهله من جهل . وقال سماحته : إن الله سبحانه وتعالى جعل فيما 
أنزل على نبيه له من الكتاب والسنة العلاج لجميع ما يشكو منه 
الناس من امراض حسية ومعنوية وقد نفع الله بذلك العباد وحصل به من 
الخير ما لا يحصيه إلا الله عز وجل . 

وأوضح سماحته : أن الإنسان قد تعرض له أمور لها أسباب 
فيحصل من الخوف والذعر ما لا يعرف له سببا بينا . 

وأكد سماحته : أن الله جعل فيما شرعه على لسان نبيه عله من 
الخير والأمن والشفاء ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى . 

وكان سماحته : يرد بذلك على سائل يقول : زوجتي أصيبت 
بمرض معين وأصبحت تخاف من كل شيء ولا تستطيع البقاء 
وحدهاء وآخر يقول : أنه يشكو نفس الحالة وذلك أنه لا 
يستطيع الذهاب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة . ويسأل عن 
العلاج حتى لا يلجا إلى الكهان والمشعوذين 


( * ) نشرت في جريدة الجزيرة يوم ١٠1/1١/415١ه‏ . 


٤١١ 
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ونصح بتماععه السائلين وغيرهنا + أن يستعتملوا ما شرعة الله 
تعالى من الأوراد الشرعية التي يحصل بها الأمن والطمأنينة وراحة 
قراءة آية الكرسي » وهي قوله تعالى : « آله کا إل إلا هو الى 


مە 6 


القيوم 4" إلى آخر الآية . ووصف سماحة الشيخ ابن باز آية 
الكرسي : بأنها أعظم وأفضل آية في كتاب الله عز وجل لما اشتملت 
عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى وبيان عظمته » وأنه الحي القيوم 
المالك لكل شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وبحمده 

واسترسل سماحته يقول : فإذا قرأ هذه الآية خلف كل صلاة كانت 
له حرزاً من كل شرء وهكذا قراءتها عند النوم . 

واستشهد بما جاء في الحديث الصحيح عن النبي ته :« أن من 
قرأها عند النوم لا يزال عليه من الله حافظ ٠‏ ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح « )۲( : 

ودعا سماحته الشخص الخائف إلى قراءة آية الكرسي عند النوم 
وبعد كل صلاة » وقال : ليطمئن قلبه وسوف لا یری ما يسوؤه إن شاء 
الله إذا صدّق الرسول عليه الصلاة والسلام فيما قال واطمأن قلبه لذلك 
أيقن أن ما قاله الرسول عله هو الحق والصدق الذي لا ريب فيه . 

وأكد سماحته أن الله سبحانه وتعالى شرع أن يقرا المسلم 
والمسلمة بعد كل صلاة قل هو الله أحد والمعوذتين وقال 


١ (‏ ) سورة البقرة . الآية ٠٠١‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في الوكالة » باب ٠‏ ( إذا وكل رجلا ) وفي كتاب بدء الخلق برقم "١77‏ . 


۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
سماحته : إن هذا أيضاً من أسباب العافية والأمن والشفاء من كل سوء. 
وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن . 

وأشار سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز إلى أن السنة أن يقرأ 
الإنسان هذه السور الثلاث بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب ثلاث 
مرات . وهكذا إذا أوى إلى فراشه يقرؤهن ثلاث مرات . لصحة 
الأحاديث عن رسول الله عله بذلك . 

ودل سماحته على أن ما يحصل به الأمن والعافية والطمأنينة 
والسلامة من كل شر أن يستعيذ الإنسان بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق ثلاث مرات صباحا ومساء (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق ) موضحاً سماحته : أن الأحاديث جاءت دالة على أنها من أسباب 
العافية . 

ودعا سماحته إلى قراءة ( بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ) ثلاث مرات صباحا 
ومساء. وقال : لقد أخبر النبي به أن من قالها ثلاث مرات صباحاً لم 
يضره شيء حتى يمسي › ومن قالها مساء لم يضره شيء حتى يصبح . 

وأفاد سماحته في إجابته : أن هذه الأذكار والتعوذات من القرآن 
والسنة كلها من أسباب الحفظ والأمن والسلامة من كل سوء . 

ودعا سماحته كل مؤمن ومؤمنة الإتيان بها في أوقاتها والمحافظة 
عليهاء وهما مطمئنان وواثقان بربهما سبحانه وتعالى القائم على كل شيء 
والعالم بكل شيء والقادر على كل شيء ءلا إله غيره ولا رب سواه » وبيده التصرف 
والمنع والضر والنفع , وهو المالك لكل شيء عز وجل . 


اودش 
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(e) 


علاج صرع الجن للإنس 


س : ما هو المس وما هي أعراضه ؟ وكيف يعالج شرعاً؟ 
: المس هو 000 الجن للإنس . كما 8 الله عز وجل : 
۶ اڪاو الريوا أ لا يمُومون إلا كما يفو م لی كله 
ما قن المس 4 . 
وعلاجه بالقرآن الكريم > وبالأدعية النبوية » وبالوعظ والتذكير 
والترغيب والترهيب . والله ا موفق . 


صلة الرحم واجبة حسب الطاقة 
س : أنا شاب أبلغ من العمر 5!عاما وحيث أن لي 


أخوات متزوجات ووالدتي متزوجة من زوج غير والدي ٠‏ حيث 
إن والدي متوفى . وأعمل عسكريا وأرغب أن أذهب إليهم. 
ولكن ظروفي لا تسمح . علماً بأني متزوج. فإذا ذهبت 
وتركت أهلي فلا بد أن أجلس لو على الأقل ثلاثة أيام ٠‏ وفي 
خلال هذه الأيام سوف أكون مشغولاً عن زوجتي وأطفالي ٠‏ 
فهل أكون قاطعاً للرحم . علما أن لي حدود عشرة شهور لم 
أصلهم ؟ 

ج : صلة الرحم واجبة حسب الطاقة الأقرب فالأقرب» وفيها خير 
كثير ومصالح جمة , والقطيعة محرمة ومن كبائر الذنوب ؛ لقوله عز وجل : 


( * ) من ضمن الأسئلة الموجهة من المجلة العربية في 1/19١/5١4١ه‏ . 
١ (‏ ) سورة البقرة ‏ الآية ۲۷۵ . 


لق 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
« مهل عَسَْسُمْ إن كول أن سدوا فى الدرّض وَيْفَظِمُواأ 
ایامک( ویک لذن لمهم اه ا فَأَصَمَعْر وأعمح أَبصَدرَهُمَ م " 
وقول النبي عله : « لا يدخل الجنة قاطع رحم » "ا أخرجه مسلم 
في صحيحه . وقوله که لما سأله رجل قائلاً يا رسول الله : من أبر ؟ 
قال : « أمك » قال ثم من ؟ قال :« أمك » قال لد 
«أمك » قال م من ؟ قال في الرابعة : « أباك ثم الأقرب 
فالأقرب / "ا أخرجه مسلم أيضا ٠‏ وفي الصحيح عنه أنه قال ؛ 

« من أحب أن ببسط له في رزقه . وبنسأ له في أثره» فليصل 
ف 3 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة » والواجب عليك صلة الرحم حسب 

الطاقة ‏ بالزيارة إذا تيسرت ..وبالمكاتبة وبالتلفون ‏ الهاتف ‏ ويشرع 
لك أيضا صلة الرحم بالمال إذا كان القريب فقيراً . وقد قال الله عر 
وجل ٠‏ ( عات آله ا مطحت ) "' وقال سبحانه : « لا 
مكلك أنه نهنا إلا رتنه 4 " وقال النبي لله : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » '' متفق على صحته . وفق الله 
الجميع لما يرضيه . 
١(‏ ) سورة محمد . الآيتان ۲۲ "59 . 
( ؟ ) رواه مسلم في البر والصلة برقم ٤1۴۷‏ , وأبو داود في الزكاة برقم ١4480‏ . 
(" ) رواه الترمذي في البر والصلة برقم ٠ ١8١9‏ وأبو داود في الأدب برقم ٤٤۷۳‏ . 
٤ (‏ ) رواه البخاري في الأدب برقم 0011 . ومسلم في البر والصلة برقم 4519 . 


( 6 ) سورة التغابن , الآية ١ ( . ١١‏ ) سورة البقرة » الآية ۲۸١‏ . 
١‏ ۷ ) رواه اليخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 1/44 واللفظ له » ورواه مسلم في الحج برقم ۲۲۸۰ . 


£\0 


مجموع فعاوى ومقالات متنوعة 


من يقرأ القرآن وهو عليه شاق ظه أجر 


س : ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطىء في 
التشكيل ؟ هل يؤجر على ذلك ؟ 

ج : يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة » ويتحرى 
الصواب » ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك 
أخطاءه . وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد 
وتحرى الحق ؛ لقول النبي تله : « الماهر في القرآن مع 
السفرة الكرام البرره ٠‏ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه 
وهو عليه شاق له أجره مرتين »''' متفق على صحته عن 
عائشة رضي الله عنهاء وهذا لفظ مسلم . 


١ (‏ ) رواه مسلم في صلاة المسافرين برقم ۱۳۲۹ ٠‏ وابن ماجه في الآداب برقم ۳۷۹۹ . 


٤٦ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
(x)‏ 


س : ما صحة حديث : « وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
ولا بد له منه » ؟ 

ج : هذا من حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
له رواه البخاري في صحيحه وأوله : « يقول الله عز وجل : « من 
آذى لي وليآ فقد آذنته بالحرب » '" والتردد وصف يليق بالله 
تعالى لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وليس كترددنا » والتردد المنسوب 
لله لا يشابه تردد المخلوقين بل هو تردد يليق به سبحانه كسائر صفاته 
جل وعلا . 

حكم التسمية بأسماء من الآيات 


س : بعض الناس يسمون أبناءهم بأسماء من الآيات 
كأفنان وآلاء ‏ إلخ فما رأي سماحتكم ؟ 

ج : ليس في ذلك بأس وهذه مخلوقات . الآلاء هي النعم , 
والأفنان هي الأغصان . والناس صاروا يتنوعون في الأسماء ويبحثون 
لأبنائهم وبناتهم عن أسماء جديدة . 
(*) من ضمن الأسئلة ا موجهة لسماحته في لقائه مع طلبة كلية الشريعة . 
١ (‏ ) رواه البخاري في الرقاق برقم ٠.۲١‏ . 


۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


حول ترك السنن لتألف الناس 


س : الإنسان قد يترك بعض السنن والمستحبات أمام 
بعض الناس يتألفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم › 
أو يترك الإنكار عليهم في بعض المكروهات » حتى 
يتألفهم . فما رأي سماحتكم ؟ 

ج : ليس الأمر خاصا بالمكروهات بل حتى بعض المعاصي يتركها. 
مثل إنسان يتعاطى أشياء دون أشياء فإنه يبدأ بالأهم 
فالأهم. مثل : إنسان لا يصلي وهو عاق لوالديه . أو متهم 
بالخمر . أو بشيء آخر من المعاصي . فعلى الناصح أن يبدأ 
بالصلاة ويوضح له عظم مكانتها وأن تركها كفر . فإذا صلى 
أنكر عليه الناصح المنكرات الأخرى إذا رأى المصلحة في 
ذلك» وإن رأى أن إنكار الجميع عليه لا يؤثر في المقصود 
ورجا أن يهديه الله في الجميع فلا بأس بذلك ؛ لقول 
الله سبحانه : « فَأنقوَأ أنه ما اسک ستطعة > "١‏ ولهذا دعا 
الرسول ية للإسلام وترك الشرك قبل إنكار المنكرات التي هم 
عليها مما دون الشرك . 


£۱۸ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
حكم الإسلام فى إجراء العملية إزالة التشوه الخلقى '*' 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ن . أ . ب 

وفقه الله امين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فقد وصلني كتابكم الكريم المتضمن الأسئلة الآتي نصها : 

ما حكم الدين في إجراء عمليات إزالة التشوه الخلقي الموجود في 
الإنسان . سواء كان نتيجة مرض أو إصابات بحوادث أو موجود من 
حين الولادة » كإزالة الأصبع الزائدة وترميم محلها بشكل تظهر اليد 
طبيعية, وإزالة السن الزائدة مع تعديل بقية الأسنان حتى يعود الفم 
طبيعياً. ولصق الشفة المنشقة كشفة الأرنب وإعادتها طبيعية» وإزالة 
آثار الحروق والتشوهات الناتجة عنها . وتصحيح الأنف الأعوج والكبير 
الذي من شأنه إعاقة عملية التنفس» وتتميم الأذن الناقصة, وشد الجفون 
المتهدلة التي من شأنها إعاقة الرؤيا . وشد جلدة الوجه المترهلة حتى 
يبدو الوجه طبيعياً » وشد وتصغير الصدر الكبير للمرأة الذي من شأنه 
أن يشكل خطراً على العمود الفقري بسبب الثقل غير المتوازن من الأمام , 
وشد جلدة البطن المترهلة والعضلات الضعيفة في البطن التي من شأنها 
أن تسبب فتقا في العضلات الباطنية . وتصحيح المجاري البولية للذكور 
الذي من شأنه تلويث الشياب بالبول . وإزالة البقع المشوهة في 
الوجهء وإذابة الدهون والشحوم في الأشخاص البدينين التي من شأنها 
( * ) صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم 7١١‏ / خ في ۱۳/۹/۲۲٤۱هھ‏ . 


£۹ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

أن تسبب كثيراً من الأمراض كالسكر والضغط وزيادة الدهون 
في الدم ؟ علماً أن هذه العمليات التي يتم إجراؤها لا يعود 
فيها التشوه أبدأ بإذن الله تعالى اه . 

ج : لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعيةء أو 
الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية 
لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء 
بالأدوية. الشرعية أو الأدوية المباحة . وأما الأدوية المحرمة كالخمر 
ونحوها فلا يجوز العلاج بها » ومن الأدلة الشرعية في ذلك قول النبي 
له  .‏ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء »''. وقوله 

طله: ر« لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله » " 
وقوله عللّه:د من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام )"ا 
وقوله عله :« إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم »"ا 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ٠‏ ونسأل الله أن ينفع بكم وأن يوفقنا 
وإياكم وجميع أطباء المسلمين لكل ما يرضيه وينفع عباده إنه جواد 
كريم ‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


١ (‏ ) رواه أحمد في مسند المكثرين برقم ١١5‏ , وأبو داود في الطب برقم ٠۴٠٠۷‏ . 

( ۲ ) رواه مسلم في السلام برقم 2084 واللفظ له . وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١4.1٠‏ . 
( ۳ ) رواه مسلم في السلام برقم 4.1/4 , وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم ١185717‏ . 

٤ (‏ ) رواه أبو داود في الطب برقم ۳۳۷٦‏ . 

( 0 ) رواه البخاري في الأ شربة باب شراب الحلواء والعسل . 


£. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم * 

س : كانت أمي مريضة وذهبت إلى العديد من 
المستشفيات ولكن دون جدوى وأخيرا ذهبت إلى كاهن فطلب 
منها أن تغتسل بدم الماعز . وبالفعل عملت أمي ما طلبه 
منها ‏ جهلاً بالحكم الشرعي ‏ فهل علينا كفارة ؟ وما هي ؟ 
جزاكم الله خيراً . 

ج : لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر 
المشعوذين » ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ 
لقول النبي عله : « من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين ليلة )'" أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٠‏ ولقوله عه : 
« من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل 
على محمد ته )'" أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح › وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ليس منا من سحر أو سحر له . أو تكهن أو 
تكهن له » أو تطير أو تطير له . ومن أتى كاهنا فصدقه ها 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد عله » '' رواه البزار بإسناد 

أما الاغتسال بالدم فهذا منكر ظاهر ومحرم . ولا يجوز التداوي 
بالنجاسات . لما روى أب داود رحمه الله في سننه عن ابي الدرداء رضي 


( 


. ه١٤١١١/٤/١۷ في‎ ٠۴١۲ نشرت في مجلة الدعوة  العدد‎ )  ( 
. ٩۱۷۱ رقم‎ . ٤۱۳۷ رواه مسلم في السلام برقم‎ ) ١ ( 
. رواه الطبراني 14/؟١١ عن عمران بن حصين بإسناد حسن‎ ) ۳ ( 


٤١ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

الله عنه عن النبي تيه أنه قال : « إن الله أنزل الداء والدواء 
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام » '' وقوله 
عليه الصلاة والسلام : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
عليكم » ''' أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها , والواجب على أمك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة 
إلى مثل ما فعلت» ومن تاب صادقاً تاب الله عليه › لقول الله عز وجل : 
« ونوا إل أنه بيصا أيه ألْمَؤْمبوب لعل فلحو 4 " والعوبة 
الصادقة النصوح هي المشتملة على الندم على ما مضى من الذنب مع 
الإقلاع منه وتركه » والعزم الصادق على عدم العودة له » تعظيماآً لله 
ومحبة له سبحانه » ورغبة في مرضاته وحذراً من عقابه . وإن كانت 
المحخصية تتعلق بحق المخلوق فلا بد في صحة التوبة من شرط رابع 
وهو : رد الحق إليه أو تحلله من ذلك . والله المستعان . 


١ (‏ ) رواه أبو داود في الطب › برقم 8185" . 
( ۲ ) رواه البخاري في الأشرية باب ١‏ شرابالحلواء والعسل ) ج ” ص ۲١۸‏ » طالمكتبة الإسلامية / استانبول » تركيا . 


۲۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


البتدع والعاصي * 


س : متى تشرع مقاطعة المبتدع ؛ ومتى يشرع البغض 
في الله ؟ وهل تشرع المقاطعة في هذا العصر ؟ 

ج : المؤمن ينظر في هذه المقامات بنظر الإيمان والشرع والتجرد من 
الهوى , فإذا كان هجره للمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شر اعظم فإن 
هجره حق , وأقل أحواله أن يكون سنة » وهكذا هجر من أعلن المعاصي 
وأظهرها أقل أحواله أنه سنة أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن 
دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم 
يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر . ولكن يبغضهم في الله 
كما يبغض الكافر والعصاة » لكن يكون بغضه للكفار أشد مع دعوتهم 
إلى الله سبحانه والحرص على هدايتهم عملاً بجميع الأدلة الشرعية؛ 
ويبغض المبتدع على قدر بدعته إن كانت غير مكفرة والعاصي على قدر 
معصيته › ويحبه في الله على قدر إسلامه وإيمانه ,وبذلك يعلم ان الهجر 
فيه تفصيل» وقد قال ابن عبد القوي في نظمه المقنع ما نصه : 

هجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد 

وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولااقهبوجهمكفهرمربد 

والخلاصة : أن الأرجح والأولى النظر إلى المصلحة الشرعية في ذلك 


( * ) ممانشر في الدعوة بتاريخ ١۸/۲/١١٤١ه‏ . 


c۳ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

لأنه يله هجر قوما وترك آخرين لم يهجرهم مراعاة للمصلحة الشرعية 
الإسلامية . فهجر كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن 
غزوة تبوك بغير عذر هجرهم خمسين ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم , 
ولم يهجر عبدالله بن أبي بن سلول وجماعة من المتهمين بالنفاق لأسباب 
شرعية دعت إلى ذلك . فالمؤمن ينظر في الأصلح وهذا لا ينافي بغض 
الكافر والمبتدع والعاصي في الله سبحانه ومحبة المسلم في الله عز وجل, 
وعليه أن يراعي المصلحة العامة في ذلك ٠‏ فإن اقتضت الهجر هجر , 
وإن اقتضت المصلحة الشرعية الاستمرار في دعوتهم إلى الله عز وجل 
وعدم هجرهم فعل ذلك مراعاة لهديه عله . 


فرش 


مجموع فتاورى ومقالات متنوعة 


أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب 


س : هل يجوز أن تمرضنا امرأة ونحن رجال . 
خاصة مع وجود ممرضين من الرجال ؟ 

ج : الواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الممرضون 
للرجال والممرضات للنساء . هذا الواجب . كما أن الواجب أن 
يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء . إلا عند الضرورة 
القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج 
المرأة لأجل الضرورة » وهكذا لو كان مرض الرجل لم يعرفه 
إلا امرأة فلا حرج في علاجها لهءوإلا فالواجب أن يكون 
الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء . هذا 
هو الواجب . وهكذا الممرضات والممرضون . الممرض للرجال 
والممرضة للنساء . حسما لوسائل الفتنة . وحذراً من الخلوة 
المحرمة . 


. ه في شهر رجب‎ ١4.١ هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لكلمة ألقاها سماحته بمستشفى النور بمكة المكرمة عام‎ )  ( 


L0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


س : بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة 
عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال › 
وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم . فما حكم الشرع 
في ذلك » وهل علينا إثم في السكوت ؟ 

ج : الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى 
زالريضات وا ترتفع أصواتهم عندهم » بل يكون ذلك في محلات 
أخرى ,أما المصافحة فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من 
محارمه » أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا ؛ لأن 
النبي ته قال : « إني لا أصافح النساء » ''' وقالت عائشة رضي 
الله عنها : ( والله ما مست يد رسول الله عه يد امرأة قط . ما كان 
يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام ). فالمرأة لا تصافح الرجل 
وهو غير محرم لهاء فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيرهم 
ممن ليس محرماً لهاء بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه لكن بدون 
مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب ؛لأن 
المرأة عورة وفتنة , والله جل وعلا يقول : « ولذا سألشموهُى معا 


سے سے 
4 


ویقول سبحانه : < ولا بی بهن إلا وهی ار بور € ” الآية 


١ (‏ ) رواه النسائي في البيعة برقم ٤١١٠١‏ . وابن ماجه في الجهاد برقم ۲۸٠١‏ » وأحمد في باقي 
مسند الأنصار برقم مكلاة؟ . 

( ۲ ) سورة الأحزاب . من الآية 07 . 

(۳ ) سورةالنور »من الآية ١١‏ . 


Ahl 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


والرأس والوجه من أعظم الزينة » وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها 
من الحلي والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين » والمقصود انها كلها 
عورة » فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة ؛ ومن أسباب 
الفتنة : المصافحة . 

س : بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات 
أو عاملات نظافة يلبسن لباساً ضيقاً ويكشفن عن نحورهن 
وسواعدهن وسوقهن .ما حكم الشرع في ذلك ؟ 

ج : الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات أن 
يتقين الله تعالى وأن يلبسن لباساً محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن 
أو عوراتهن » بل يكون لباساً متوسطأ لا واسعاً ولا ضيقاً. ساترا لهن 
ستراً شرعياً مانعاً من أسباب الفتنة. للآيتين الكريتين المذكورتين في 
جواب السؤال السابق » ولقول النبي ته : « المرأة عورة  »‏ وقوله 
له : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط 
كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات 
ثميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا 
يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» '' . 


)۱ ) رواه الترمذي في الرضاع يرقم ١١81‏ : 
( ؟ ) رواه مسلم في اللباس والزينة برقم ۳۹۷١‏ واللفظ له › ورواه أحمد في باقي مسند المكثرين 
برقم 811١‏ , ومالك في الموطأ في كتاب الجامع برقم ١41١‏ . 


L۷ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


رواه مسلم في صحيحه ٠‏ وهذا وعيد عظيم , أما الرجال الذين بأيديهم 
سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس فيضربونهم بغير حق من 
شرطة أو جنود أو غيرهم . 

فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق » أما النساء الكاسيات 
العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن إما لقصرها وإما لرقتهاء 
فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة مثل أن يكشفن رؤوسهن أو 
صدورهن أو سيقانهن أو غير ذلك من أبدانهن . وكل هذا نوع من 
العري» فالواجب تقوى الله في ذلك والحذر من هذا العمل السيء و 
تكون المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال » وشرع لها ذلك 
بين النساء فتكون لابسة لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساء 
والواجب تقوى الله على الطبيب والطبيبة والمريض والمريضة والممرض 
والممرضة » لا بد من تقوى الله في حق الجميع » كما أن الواجب على 
الطبيبات والممرضات تقوى الله في ذلك وأن يكن محتشمات متسترات 
بعيدات عن أسباب الفتنة , والله الهادي إلى سواء السبيل . 

س : بعض غرف المرضى بها تلفزيون . بعضهم يريد ذلك 
والبعض الآخر لا يريد ذلك ؛ لما يسببه من مضايقات وتشويش 
على بعضهم . فماذا نفعل والحال على ما ذكر ؟ 

ج : ينبغي في مثل هذا إذا كان المريض في حجرة ومعه مرضى 
آخرون لا يرضون التلفاز ألا يجعل عندهم التلفاز. جمعا للقلوب وحسماً 
للفتنة » وإذا رغبوا فيه جميعاً فلا مانع من ذلك . بشرط ألا يشاهدوا فيه 


L۸ 
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إلا ما ينفعهم » من قرآن بصوت منخفض » وتعليم علم وغير ذلك مما 
ينفعهم في دينهم ودنياهم » ويغلق عما يضرهم من الأغاني والملاهي وما 
أشبه ذلك ؛ وإذا تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسن » وهم أعلم بمصالحهم 
وأنفسهم » وأما أن يلزموا بشيء يضرهم ويؤذيهم وريا شغلهم عن النوم 
والراحة » وربما كان بعضهم سفيهاً لا يبالي بإخوانه ا مرضى › فذلك لا 
يجوز » والواجب أن يكون تحت رقابة إنسان ثقة يتقي الله فيهم فلا 
يشغله إلا على ما ينفعهم برضاهم , وإلا فليغلقه إذا لم يرضوا بذلك . 

س : ما حكم حفلات التوديع المختلطة من الجنسين. وما 
حكم العلاج بالموسيقى ؟ 

ج : الحفلات لا تكون بالاختلاط؛ بن الوجب أن تكون حفلات 
الرجال للرجال وحدهم وحفلات النساء للنساء وحدهن ,أما الاختلاط فهو 
منكر ومن عمل أهل الجاهلية نعوذ بالله من ذلك . أما العلاج بالموسيقى 
فلا أصل له بل هو من عمل السفهاء » فالموسيقى ليست بعلاج ولكنها 
داء ‏ وهي من آلات الملاهي , فكلها مرض للقلوب وسبب لانحراف 
الأخلاق » وإنا العلاج النافع والمريح للنفوس إسماع المرضى القران 
والمواعظ المفيدة والأحاديث النافعة , أما العلاج بالموسيقى وغيرها من 
آلات الطرب فهو مما يعودهم الباطل ويزيدهم مرضاً إلى مرضهم » ويقل 
عليهم سماع القرآن والسنة والمواعظ المفيدة .ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


6] 
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س : هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها 
المريض . أم لا بد من الرجوع إلى عالم في ذلك ؟ 

ج : لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من 
الأحكايم الشرعية ؛ لأن الأطباء لهم شأنهم فيما يتعلق بعلمهم » والعلم 
الشرعي له أهله . فلا يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة اهل العلم 
ولو بالتلفون » أو يرسل أحداً يسأل له » والطبيب وغيره لا يجوز له أن 
يفتي إلا عن علم كأن يقول : سألت العالم الفلاني عن كذا وكذا 
فأجابني بكذا وكذا » فالطبيب يسأل العلماء في أي مكان . وفي أي 
مستشفى ٠‏ وفي أي بلاد» عليه أن يسأل علماء البلاد وقضاتها عما 
أشكل عليه حتى يفتي به المرضى ٠‏ فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن 
يفتي بغير علم » لأنه ليس من أهل العلم الشرعي» وإنما عليه أن يخبر 
عما يتعلق بالطب ويتحرى في ذلك وينصح . 

س : أنا برض وأعمل في تريض الرجال ومعى ممرضة 
تعمل في نفس القسم في وقت ما بعد الدوام الرسمي ويستمر 
ذلك حتى الفجرء وربما حصل بيئنا خلوة كاملة . ونحن نخاف 
على أنفسنا من الفتنة ولا نستطيع أن نغير من هذا الوضع 
فهل نترك الوظيفة مخافة لله وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ٠‏ 
نرجوا توجيهنا با ترون ؟ 

ج : لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا مرضاً مداوما 
وممرضة يبيتان وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة » بل هذا غلط ومنكر 


£۳. 
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عظيم ؛ وهذا معناه الدعوة للفاحشة,ء فإن الرجل إذا خلا بالمرأة في محل 
واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل الفاحشة 
ووسائلها . ولهذا صح عن رسول الله عله أنه قال : « لا يخلون 
رجل بامرأة فإن الشيطان ثالشهما  »‏ فلا يجوز هذا العمل, 
اة که لاله مط ومني إلى ا ر الله عز وجل 
وسوف يعوضك الله خيراً منه إذا تركته لله سبحانه» لقول الله عز وجل : 
( ومن يق آله يجَعَل لَه مل لھ را ج ردقه ِن يث لا Ez‏ 
وقوله E‏ وَمَن یق الہ عل َم مِنْ ایو ُتر چ "ا 
وهكذا الممرضة عليها أن تحذر ذلك وأن تستقيل إذا لم يحصل مطلوبها؛ 
لأن كل واحد منكما مسؤول عما أوجب الله عليه وما حرم عليه . 

س : أنا طبيب في غرفة الكشف ترافقني ممرضة في نفس 
الغرفة . وحتى يحضر مريض يحصل بيننا حديث في أمور 
شتى ٠‏ فما هو رأي الشرع في هذا ؟ 

ج : حكم هذه المسألة حكم التي قبلهاء فلا يجوز لك الخلوة 
با مرأة » ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو طبيبة » لا في 
غرفة الكشف » ولا في غيرهاء للحديث السابق » ولما يفضي إليه ذلك 
من الفتنة إلا من رحم الله » ويجب أن يكون الكشف على الرجال 
للرجال وحدهم » وعلى النساء للنساء وحدهن . 


. ١77 و‎ ١٠١9 وأحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم‎ , ٠١5١ رواه الترمذي في الرضاع برقم‎ ) ١( 
. ٠-۲ سورة الطلاق »الآیتان‎ ) ۲ ( 


الا 
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س : بعض منسوبات المستشفى يضعن مساحيق للتجميل, 
وقد يكون ذلك جهلاً منهن بهذا أثناء العمل ؟ . 

ج : إذا كن يراهن الرجال فلا يجوز لهن ذلك .أما بين النساء فلا 
بأس» ويجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال بالنقاب ونحوه ؛ 
لقوله تعالى : $ ولا سَاَلتْموهُن متلا سوه من وراء 
کک طهر لود يون € " وقوله تعالى : « ابیت 

سه ا لبعولتهرى أز ءابأيهرى او ءاباو بعوأتهري أو تابهر أو 
اسار ب بمولتهرى ار إِخْونهنَ أو بي ينهركت 4 " الآية والزينة 


تشمل الوجه والرأس واليد والقدم والصدرء فكل هذا من الزينة . 
القسم الثاني " 


س : ما رأي سماحتكم في تطبيب المرأة للرجال في مجال 
طب الأسنان . هل يجوز علما بأنه يتوفر أطباء من الرجال 
في نفس المجال ونفس البلد ؟ 

ج : لقد سعينا كثيراً وعملنا كثيراً مع المسؤولين لكي يكون طب 
الرجال للرجال وطب النساء للنساء . وأن تكون الطبيبات 
للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها .وهذا هو الحق؛ لأن 
١ (‏ ) سورة الأخزاب » من الآية "07 . 
( ۲ ) سورة النور . من الآية "١‏ . 


(۳ ) هذه الفتاوى إجابة لأسئلة طرحت في ختام محاضرة لسماحة الشيخ بمستشفى النور في مكة يوم 
الإثنين ۲/۷/۲۷١٤١ه‏ . 


۴۲ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله » فالواجب أن تكون الطبيبات 
مختصات للنساء والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى 
إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل فهذا لا بأس به › والله 
يقول : وذ فل كم ا حرم َك إلا ما آشطررئة إو ""' وإلا 
فالواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء ؛ وأن يكون قسم 
الأطباء على حدة وقسم الطبيبات على حدة ؛ أو يكون مستشفى خاصا 
للرجال ومستشفى خاصاً للنساء حتى يبتعد الجميع عن الفتنة والاختلاط 
الضارء هذا هو الواجب على الجميع . 

س : أنا طبيب حصلت على بعثة إلى خارج المملكة 
لإكمال دراستي ٠‏ ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر 
وكيف تحافظ على الحجاب » وهل كشف الوجه محرم خاصة 
وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد ؟ 

ج : الواجب التستر والحجاب على المؤمنة ؛ لأن ظهور وجهها أو 
شيء من بدنها فتنة؛ قال تعالى في كتابه العظيم :< وَإِدَاسَا لَحُموهن 
وَكَنُويِهِنََ € ' فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب »وعدم 


. ١١١ سورة الأنعام » من الآية‎ ) ١( 
. 07" سورة الأحزاب » من الآية‎ ) >” 


۲ 
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اعاب خط غان قرب المع ن ويقرك دغل عا : « ا 
الي قل لاروك انك وضَاءِ المريتين ى یدنت ت لجن من 


1 


هنلك آذ يرق ميقي 4 '' الآية والجلباب ما 
تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على 
الملابس العادية » قال سبحانه : « اين رت ا بعواتهرى 
أو ابأيهرى أو ءاسا ولھ أو تابوت أو اسا هک ر 
2017 خويّهن ره 4 الآية ١‏ الا رال وغيره 
من المرأة عن الأجنبي » وهو من ليس محرماً لها . لعموم الآيات 
المذكورات ؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها » لكن لا مانع من اتخاذ 
النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط , فإذا كانت تتستر 
وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى . ولو استنكروا ذلك فهم 
E EE‏ يبين لهم أن هذا هر الشرع في الإسلام . 

س : ما الحكم ة ایل ارس اتید أي ن 
الحمل - لأسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوقعها الجهات 
الطبية والعلمية ؟ 

ج : إذا كان هناك ضرورة فلا بأس» وإلا فالواجب تركه ؛لأن 
الشارع يحبذ النسل ويدعو إلى أسبابه لتكثير الأمة ‏ لكن إذا كان هناك 
ضرورة فلا بأس » كما يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة 
الشرعية . 
١ (‏ ) سورة الأحزاب » من الآية 9ه . 
( ۲ ) سورةالنور ١‏ من الآية ۴١‏ . 
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س : إذا تم تشخيص حمل وبان فيه عيب خلقي وتشوهات 
خلال أشهر الحمل . فهل يسمح بتفريغه ,أي : بإنزال الحمل 
قبل استكمال شهوره ؟ 

ج : لا يجوز ذلك » بل الواجب تركه فقد يغيره الله » وقد يظن 
الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليماً . والله يبتلي 
عباده بالسراء والضراء ‏ ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له 
أن فيه تشوهاً . بل يجب الإبقاء عليه , وإذا وجد مشوهاً فالحمد لله 
يستطيع والداه تربيته والصبر عليه ولهما في ذلك أجر عظيم . ولهما أن 
يسلماه إلى دور الرعاية التي جعلتها الدولة لذلك » ولا حرج في ذلك 
وقد تتغير الأحوال فيظنون التشوه وهو في الشهر الخامس أو السادس 
ثم تتعدل الأمور ويشفيه الله وتزول أسباب التشوه . 

س : الخنشى هل يعامل معاملة الأنشى علما بأنه لم 
يتضح أمره» وهل ينطبق عليه جميع ما ينطبق على الأنثى من 
انقضاء العدة وغيرها من الأمور المتعلقة بالنساء ؟ 

ج : الخنثى فيه تفصيل . فالخنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر 
أو أنثى ؛ لأن له آلتين آلة امرأة وآلة رجل » لكن بعد البلوغ يتبين في 
الغالب ذكورته أو أنوثته . فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امراة مثل أن 
يتفلك ثدياه ٠‏ أو ظهر عليه ما يميزه عن الرجال بحيض أو بول من آلة 
الأنثى » فهذا يحكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعلاج الطبي المأمون . وإذا 
ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغيرها 


£0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 

ما يعرفه الأطباء فإنه يحكم بأنه ذكر ويعامل معاملة الرجالء وقبل ذلك 
يكون موقوفاً حتى يتبين الأمر › فلا يزوج حتى يتبين الأمر هل هو ذكر 
أو أنثى » وهو بعد البلوغ كما قال العلماء بتبين أمره . 

غيرها , هل ترمى مع النفايات » أو أنها تجمع وبكلف شخص بدفنها 
بمقابر المسلمين 5 

ج : الأمر واسع فليس لها حكم الإنسان ؛ ولا مانع من أن توضع 
في النفاية أو تدفن في الأرض احتراما لها فهذا أفضل . وإلا فالأمر 
واسع والحمد لله كما قلنا فلا يجب غسله ولا دفنه إلا إذا كان جنيناً 
أكمل أربعة أشهر .أما ما كان لحمة لم ينفخ فيها الروح أو قطعة من 
اصبع أو نحو ذلك فالأمر واسع 5 لكن دفنه في أرض طيبة يكون احسن 
وأفضل . 

س : يراجعني بعض المرضى الذين أقدموا على شرب المسكر 
وتناول المخدر, وقاموا على إثر ذلك بارتكاب بعص الجرائم مثل الزنا 
واللواط ٠‏ هل أقوم بالتبليغ عنهم أم لا ؟ 

ج : عليك النصيحة »تنصح لهم وتحثهم على التوبة» وتستر عليهم 
ولا ترفع أمرهم ولا تفضحهم ¢ وتعينهم على طاعة 0 0 
هذه e!‏ ؛ لقول الله سبحاته : ١‏ الا الاك 


رو د ع اور o2 e‏ و ('"' الآة 
بعصم أو امور ِالْمعْرُوفٍ وينهون عن من لكر » 
١ (‏ ) سورة التوبة »من الآية ١لا‏ . 


كع 
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رقوله سبحانه : ( الست 119 لونک کی متي © لالد 
انوأ ويوا الصَديحت وَتَواصَوَا لحي لاصوا يلر 
وقول النبي ته : « الدين النصيحة .. » '" وقول النبي عله عليه 
وسلم أيضا : « من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة » "" 
رواهما الإمام مسلم في صحيحه ‏ والله ولي التوفيق . 

س : إنسان أصيب برض الإيدز وقرر الأطباء أن عمره 
في هذه الحياة قصير جدا . فما الحكم في توبته في هذا 
الوقت؟ 

ج : عليه أن يبادر بالتوبة » ولو في لحظة الموت ؛ لأن باب التوبة 
مفتوح مهما كان ما دام عقله معه , وعليه أن يبادر بالتوبة والحذر من 
المعاصي ولو قالوا أن عمرك قصير فالأعمار بيد الله » وقد يخطىء 
ظنهم فيعيش طويلاً . وعلى كل تقدير فالواجب البدار بالتوبة والصدق 
في ذلك حتى يتوب الله عليه » لقول الله تعالى : < وَيُوْيُوا إل لله 
عيضا أقه ال نلك تقد €" وقتوله سبحانة< 
( وَل َا لسن تاب وَدَامَنَ َمل حًا ثم اهتدئ م " 
وقول النبي ته : « إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » 
والمعنى ما لم يتغرغر بها الإنسان ويزول شعوره . والله المستعان . 
( ؟ ) رواه مسلم في الإيمان برقم 47 , والترمذي في البر والصلة برقم ١849‏ . 
TT‏ ۷ . والترمذي في الحدود برقم ۱۳٤١‏ . 
( 6 ) سورة طه . من الآية 7م . 


وأحمد في باقي مسند المكثرين برقم 0۸۸٥‏ . 


ین 


£۴۷ 
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س : بعض الموظفين يتهرب من العمل لوجود مصالح 
أخرى لديه شخصية غير الوظيفة. فيستأذن من رئيسه ويختلق 
الأعذار التي غالبا ما تكون مقنعة أو غير مقنعة. فإذا كان 
رئيسه يعلم بعدم صحتها.ء. فهل يأثم على موافقته الإذن 
للموظف ؟ 

ج : لا يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن 
يوافق على شيء يعتقد عدم صحته » بل عليه أن يتحرى إن كان هناك 
ضرورة في الاستئذان لحاجة ماسة والاستئذان لا يضر العمل فلا بأس 
به. أما الأعذار التي يعرف أنها باطلة أو يغلب على ظنه أنها باطلة 
فإن على رئيسه أن لا يأذن له ولا يوافق عليه ؛لأن ذلك خيانة 
للأمانة وعدم نصح لمن ائتمنه وللمسلمين » يقول عليه الصلاة 
والسلام : » كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » 0 وهذه 
أفانة )و الله سبحانه وتعالى يقول : 8 إن آله یامرگ أن نووا 
المت لج هلها 4 '" الآية » ويقول سبحانه في وصف المؤمنين : 

ووي هر امتهم وَعَهَدِهِمْ دعوب 4 "' ويقول سبحانه : 
« اجا آلذییت اموا لا کنونوا آله مَاَلرسُولَ ونوا 
امم وآنشم َم كمون 4“ . 


( ؟ ) سورة النساء . من الآية 04 . 


٤ (‏ ) سورة الأنفال , الآية ۲۷ . 


E۳۸ 
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س : بعض المرضى من المسلمين يموت على غير القبلة بسبب وضع 
السرير في المستشفى لغير القبلة ؟ , 

ج : لا حرج في ذلك » والسنة أن يستقبل بالمريض القبلة إذا تيسر 
ذلك عند حضور الوفاة . وإلا فلا حرج . 

س : ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية التي يشرف عليها 
ويرسلها إلى مريض آخر في مستشفى آخر أو في البيت بحجة أنه مسلم 
وأنها ليست للبيع ؟ 

ج : هذا له نظام وتعليمات » فإذا كانت الصيدلية للمستشفى 
خاصة فلا تصرف الأدوية منها إلى غير المرضى المراجعين له ؛ لأن هذا 
مستشفى له مراجعون ‏ فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية المذكورة 
لهم ولا تنقل إلى مستشفى آخر؛ وكل مستشفى له صيدلية فلا ينقل من 
هذا لهذا , لأنها تعليمات من جهة الدولة . وإذا كانت لدى الصيدلية 
تعليمات من وزارة الص ة تسمح لها بصرف الأدوية إلى غير المستشفى 
المعدة له فلا بأس ؛ وإلا فالواجب الخضوع للتعليمات ولا يزاد عليها . 

س : بعض العاملين في قطاع الصحة يحتم عليهم عملهم الاختلاء 
بامرأة أجنبية خاصة في آخر الليل في أقسام التنويم داخل مكاتب 
الأطباء الملخصصة .وعند نصحهم بضرورة وضع حل لثل هذه الأمور, 
يوجهون اللوم على المسؤولين . فماذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه في 
مثل هذه الحالات ؟ 

ج : الواجب أن يتولى ذلك رجال ثقات , وإذا دعت الحاجة إلى 
نساء فالواجب أن يكن جماعة من النساء حتى لا يحدث خلوة › 
والجماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقلات والرجال 


۹ 


وحدهم » هؤلاء للنساء وهؤلاء للرجال » وليس للرجل أن يخلو بامرأة 
أجنبية عنه لا في الليل ولا في النهارء وليس للطبيب ولا لغيره أن يخلو 
بالطبيبة أو المريضة . لقول النبي طللّه: « لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما » '' . 

س : ما حكم من يسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن 
يرأسه في العمل ؟ 

ج : هذا خطأ ووسيلة لشر كثير والواجب على الرئيس أن لا يقبل 
الهدايا فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة , إلا إذا أخذها 
للمستشفى ولمصلحة المستشفى لا لنفسه » ويخبر صاحبها بذلك فيقول له 
هذه لمصلحة المستشفى لا آخذها أنا » والأحوط ردها ولا يقبلها له ولا 
للمستشفى ؛ ذلك قد يجره إلى أخذها لنفسه » وقد يساء به الظن › وقد 
يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره؛ 
لأن الرسول عله لما بعث بعض الناس لجمع الزكاة قال : هذا لكم وهذا 
أهدي إلي» فأنكر عليه النبي لله ذلك وخطب في الناس وقال : 
« ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر الله . فيقول هذا لكم 
وهذا أهدي إلي ؛ ألا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى 
اليه 6 أخرجه مسلم في صحيحه . وهذا الحديث يدل على أن 
الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل 
إليه» وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله . وإذا أخذها فليضعها 
في بيت المال ولا يجوز له أخذها لنفسه لهذا الحديث الصحيح » ولأنها 
وسيلة للشر والإخلال بالأمانة .ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


١ (‏ ) رواه الترمذي في الرضاع برقم ٠ ٠١91١‏ وأحمد في مسد العشرة المبشرين بالجنة يرقم ٠١۹‏ و ٠۷١‏ . 
( ؟ ) رواه البخاري في ألهية برقم ١4.1‏ . والأيمان والنذر برقم ١١40‏ » ومسلم في الإمارة برقم ۴٤۱۳‏ , و14١6"‏ . 


لق 


نصيحة كن أسرف على نفسه نم تاب " 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم 
صاحب الرسالة المرفقة الذي أسرف على نفسه ثم من الله عليه 
بالتوبة ... وفقه الله لما فيه رضاه .. آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »> وبعدل : 

ت بک د على م م جضت من الو اورف 
بأخطائك » ونوصيك بإخراج ما يغلب على ظنك أنه من كسب حرام في 
وجوه البر . مع التوبة الصادقة المشتملة على الندم على ما سلف. 
والإقلاع عن فعل الحرام . والعزم الصادق على ألا تعود إليه وأبشر 
با خير والعاقبة الحميدة ؛ كما قال لله سبحانه : وشوا ِل الله 


ا اا 213 تيم يت 4 " وقال النبي له : 
» التوبة تحججب ما قبلها « ۳( u‏ أيضاً عليه الصلاة 0 
» التائب من الذنب كمن لا ذنب له « ونوصيك بالإكثار من 


اتل اا اد والصوم والذكر » لقول الله عز ا 
« ولي عقا لمن كاب وَدَامَنَ ويد صلا ثم أَهْتَدَئ 4 

وفقنا الله واياك لما يرصيه ٠‏ وأعاذنا واياك وسائر ل 
أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه خير مسؤول » والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 5 

تكميل : أما الحج والصلوات فصحيحة إن شاء الله إذا كنت أديتها 
على الوجه الشرعي . واكل الحرام ينقص ثوابها ولا يبطلها وفق الله 
الجميع . عام المملكة | ١‏ 
لجميع ر تیش هيئة Big EET‏ 

وإدارة الست العلمية والإفتاء 

(*) صدر الجواب من مكتب سماحته . برقم ۳۰۲/خ في 41١6/1/١1‏ اه . 
aa‏ املا 7 وس توي عر ا E‏ تعالى : 


٤٤ا‎ 
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جريمة الزنا والخلاص من آنارن " 


س : ماذا يجب على من وقع في جريمة الزنا للخلاص من 
آثار فعلته تلك ؟ 

ج : الزنا من أعظم الحرام وأكبر الكبائر» وقد توعد الله المشركين 
والقتلة بغير حق والزناة بمضاعفة العذاب يوم القيامة والخلود فيه 
صاغرين مهانين لعظم جريتهم وقبح فعلهم» ٠‏ كما قال الله سبحانه : 
اين لا ينغُت مم أله ا ولا يشون الس أل 
حرم E‏ َاَلْحَقّ ولا و ومن يَفْعَلُ ذلك يلق أثاما © 
تمن لذ السدات بن امتح E‏ س تاب 

(1) 


وَدَامََ وَحَحِلَ مَلاصيحًا) فعلى من وقع في شيء من ذلك 
التوبة إلى الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح ٠‏ وإتباع ذلك بالإيمان 
الصادق والعمل الصالح . وتكون التوبة نصوحا إذا ما أقلع التائب من 
الذنب » وندم على ما مضى من ذلك » وعزم عزما صادقاً على أن لا 
يعود في ذلك . خوفاً من الله سبحانه » وتعظيماً له . ورجاء ثوابه , 
وحذر عقابه , قال الله تعالى : $ ولق لَحَفَادٌ لمن كاب وام وَحَمِلَ 
صَِحَاتم أَهَتَدَك 4 '' فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه 
الفاحشة العظيمة ووسائلها غاية الحذرء وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما 
سلف من ذلك .والله يتوب على التائبين الصادقين ويغفر لهم . 
ري الا ی الجزيرة بعددها ۷۲۲۳ في ۱۳/۱/۸٤۱ه‏ . 


* ) 


Lt 
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ليس هناك نص يحدد عمر الدنيا ' 

س : هل هناك أي نص يحدد عمر الدنياء أو الأرض . 

وما مدى صحة ما يذكره بعض المشتغلين بالعلم بأن يجدوا 
عظام إنسان فيحددوا عمرها وملايين السنوات أحيانا ؟ 

ج : لا يعلم الدنيا ولا متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه بإجماع 

أهل العلم ؛ لأن هذا من علم الغيب الذي استأثر الله به , لقوله سبحانه : 

« قل لا يم من في السَمَوات وَالأرضٍ آلعَيب إلا مذي" . 


5 


آذ ر ص م کے عد 
وقوله سبحانه وتعالى : 8« جستلوتك عن السَاعة أيَانَ مسدهًا 
ھگ 000 وم 2 عد سے کے ای سے سب ةصيه 3 و چ 5 

قل تما عِلْمَهَا عند ر لا علا لوقا إلا هو ثقلت فى 


23 رج سے کے ا ی ص ل اص 


لسوت لدی ل ایک إلا بعت موتك كان 
حف عتا فل رکا عتما عند الله کیک كَكَرَ ال 
لا يعَلَمُوتَ چ "ا . 

وقول النبي عه لجبرائيل لما سأله عن الساعة : « ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل » "" في خمس لا يعلمهن إلا الله . ثم تلا 
رسول الله له قوله تعالى : 8 إن الله ندم عِلْمْ آلسّاعَةِ وراش 
لْعَيَتَ 4 ' الآية من سورة لقمان . والآيات والأحاديث في هذا المعنى 


كثيرة 2 والله ولى التوفيق ١‏ 
0 مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والافتاء 
(*) ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته فى ١۲/١/١١٤١ه‏ . 


ونال 
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(ik) ى‎ 


حكم من لا يدرى فى أمور الإسلام إلا قليلاً 

س : يوجد كثير من المسلمين خاصة في الدول التي كانت فيها 
الشيوعية ١‏ وهؤلاء كما ذكر عدد من زارهم لا يعرفون من الإسلام إلا 
اسمه وقد يصلي ' بنع الفا شس کنات ٠‏ أو لا يري أن من اب 
فرائض الإسلام صوم 0 ٠‏ فما حكم هؤلاء » وكيف يحاسبون ] 

ج : الواجب على أهل العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن يعلموهم 
وبرشدوهم ؛ لقول الله عز وجل : « أدعٌ سيل ريك باليكمةٍ 
والموعظة لصت وَبحَدر لهم بالتی هى أَحَْسّنٌ 4 "١‏ وقوله سبحانه : 

وَمَنَ اخسن فَوْلا ين 5ك إِلَ اله مَعَجِلَ صَلِحًا ي " 0 
وقول النبي يه ا ل ا ا م « 
والواجب عليهم أن يتعلموا ويتفقهوا في الدين ؛ وأن يسألوا أهل العلمء 
كما قال الله سبحانه : «فستلوا أهل الد إن تر لا َمُونَ 4 “١‏ . 

وبذلك تحصل لهم البصيرة والفقه في الإسلام إن شاء الله ٠‏ نسأل 
لله أن يفقههم في الدين , وأن يبسر لهم دعاة الهدى إنه جواد كريم . 

أما لو ماتوا على حالهم لم تبلغهم الدعوة فهم كغيرهم من أهل 
الفترة أمرهم إلى الله سبحانه » وقد صحت الأحاديث عن رسول الله عله 
فيمن لم تبلغهم الدعوة ٠‏ أنهم يمتحنون يوم القيامة > فمن نجح دخل الجنة 
ومن لم ينجح دخل النار » نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين التوفيق لما 
يرضيه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب . 


(*) ضمن أسئلة صحيفة المسلمون بإملاء سماحته في 18/١/5١4١ه‏ . 

١ (‏ ) سورة النحل » من الآية ٠١١‏ . (7 ) سورة فصلت » من الآية !" . 

( ۳ ) رواه مسلم في الإمارة برقم ۳٠١۹‏ واللفظ له , والترمذي في العلم برقم ۲۹١‏ وأبو داود في الأدب برقم 444 : 
( 4 ) سورة النحل » من الآية 47 . 
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هدم قبر لإعادة حفره وبنائه * 

س : قبر تهدم وأريد إعادة حفره وبنائه وفيه عظام ٤‏ 
فماذا أفعل بها ؟ وهل يجوز بناء القبر بالحصى والإسمنت أو 
الطرب والإسمنت 0 

ج : إذا تهدم القبر يعاد إليه التراب » ويسوى ظاهره كسائر القبور 
حتى لا يمتهن » أما بناؤه وتجصيصه فلا يجوز , لما ثبت عن النبي عله , 
من حديث جابر بن عبدالله الأنصارى رضي الله عنهما قال : « نهى رسول 

الله ته أن يجصص القبر وأن يقعد عليه , وأن يبئى عليه » '' رواه 
مسلم في صحيحه ؛ ولأن تجصيصه والبناء عليه من أسباب الغلو فيه 
ودعائه من دون الله » كما وقع ذلك لكثير من الناس لما عظمت قبورهم 
وبنيت عليها القباب والمساجد . اتخذها الناس أربابا من دون الله , 
بدعائها > وبالاستغاثة بها > والتبرك بها ٠‏ وطلب المدد منها كما يفعل 
ذلك كثير من الناس عند قبر الحسين وقبر البدوي وغيرهما » ولهذا ثبت 
عن رسول الله عله أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد »''' متفق على صحته ٠‏ وفي الصحيحين 
أيضا عن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أنهما ذكرتا للنبي عله 
كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من الصورء فقال 
له : « أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على 
قيره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار 
الخلق عند الله > " وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله 


(٭) ضمن أسئلة صحيفة المسلمون » بإملاء سماحته في ۱۷/۳/۱۸٤۱ه‏ . 

, ۴4٤ واللفظ له . واحمد في باقي مسند المكثرين برقم‎ 5٠ رواه مسلم في الجنائز برقم‎ ) ١ 

( ۲ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ٠١١١‏ , ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 817 » واللفظ متفق عليه . 

( ۳ ) رواه البخاري في الجنائز برقم ٥‏ واللفظ له . ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم 81١‏ , 
والنسائي في المساجد برقم 1۹۷ . 
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البجلى رضي الله عنه عن النبي تله أنه قال : « إن الله تعالى قد 
اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً » ولوكنت متخذاً من 
أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً , ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك » "' والأحاديث فى هذا 
المعنى كثيرة . 

فالواجب على جميع المسلمين من حكومات وشعوب أن يتقوا الله 
سبحانه » وأن يحذروا من الغلو في القبور والبناء عليها واتخاذ المساجد 
عليها عملاً بنهي النبي عله وطاعة له » وحذراً من مغبة ذلك » فإن ذلك 
وسيلة إلى الغلو في الأموات ودعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد 
والعون . وهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله كفار قريش وغيرهم من 
العرب والعجم حتى أزال الله ذلك من هذه الجزيرة بدعوة النبي لله 
وجهاده وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وجهاد من تبعهم بإحسان من 


أئمة الهدى ودعاة التوحيد جعلنا الله منهم » والله ولي التوفيق . 


١ (‏ ) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة برقم ۸۲۷ . 
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انبتى على توبتك '* 

س : أنا فتاة مسلمة قد كانت لي بعض الهفوات 
والمعاصي . وقد تبت منها والحمد لله .. لكن بعض أخواتي 
مشين في طريقي السابق وكلما نصحتهن ذكرنني بماضيي 
السابق فأضطر إلى تعنيفهن ومشاجرتهن . وأنا يئست ومتألمة 
عندما أراهن يتبعن أسلوبي السابق . فما نصيحتكم جزاكم 
الله خيراً » وما نصيحتكم في الثبات على التوبة رغم أنني لا 
أجد من يعينني على ذلك من زميلات العمل والصديقات؟ 

الساعية نحو الهداية 

ج : نصيحتي لك هي الإكثار من شكر الله على ما من به عليك 
من التوبة ‏ وأوصيك أيضا بالثبات وسؤال الله سبحانه العون على ذلك 
والحذر من صحبة الزميلات المنحرفات مع نصيحتهن وتحذيرهن من عاقبة 
أخلاقهن السيئة » لقول الله عز وجل : «وَالْمُوَمِيُونَ وَاَلْمُومِنَتُ 
تشم آولیاء بع باوت يِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوَتَ عن الشكر 4 " 
وقول النبي ْله : « الدين النصيحة » " وقوله له : « مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » "ا 
أصلح الله حالك وحالهن وأعاذ الجميع من نزغات الشيطان إنه جواد 
کر 
(*) نشرت في مجلة الدعوة ‏ عدد ۱۵۳۵ في 1411/11/4ه . 


١ (‏ ) سورة التوبة . من الآية ۷۱ . ( ؟ ) رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم ۸۲ . 
)۳( رواه مسلم في البر والصلة والآداب برقم 1A0‏ ؛ وأحمد في مسند الكوفيين برقم Nog. ۱۷۹٤۸‏ . 
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رسالة شكر إلى املك حسين 
على منسع إقامة تمتاله " 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة جلالة الملك 
الكريم حسين بن طلال ملك المملكة الأردنية الهاشمية ‏ عمان 

وفقه الله لما فيه رضاه ونصر به دينه آمين 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أما بعد : 

فلقد أبلغني صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن عبدالرحمن الحصين 
الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في عمان في كتابه 
المؤرخ في 0/١/417١ه‏ أن جلالتكم قد منع إقامة تمثال لكم في 
عمان » فسرني ذلك كثيرأ . وشكرت لجلالتكم هذا العمل ورأيت 
الكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكراً وراجياً من جلالتكم إصدار الأمر 
الكريم بتحكيم الشريعة المطهرة في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع 
الشؤون . كما حكم بها جدكم أفضل الخلق محمد تيه وحكم بها خلفاؤه 
الراشدون وأئمة الهدى بعدهم ؛ عملاً بقول الله سبحانه : « فَلَاوَرَيْكَ 
لا موت حَقَّ کو وکا ضر بَيَتَهُرْ ثم لا يدوا فا 
انمه حرجا مِمَاقَصَيْتَ وَيُسَلمُوأ شَلِيمًا 4 ''' وقوله عز وجل : 
2 و ور 0 حَكمَا لموم 


2 


دلو 
5 ى عر سد )۲( ك ور 
قود 4 ” وس لر يحَكُم با ال اله اوک هم 

(٭) صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ٠ ٤‏ في ۱٤‏ //£ هھ . 


6. سورة النساء . الآية 50 . ( ؟ ) سورة المائدة . الآية‎ ) ١ ١ 


2 


الظلِمون 4 )۳( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ون لر حم يمآ أل آله اوه هم الْتسِئوت » " . 

ولا يخفى على مثل جلالتكم أن في تحكيم الشريعة المطهرة صلاح 
أمر الدنيا والآخرة والفوز بالسعادة الأبدية . 

فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدركم لذلك 
ويعينكم عليه وأن يصلح لكم البطانة ‏ وأن يعيذنامن مضلات الفتن 
وبطانة السوء ونزغات الشيطان إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 

مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١ (‏ ) سورة المائدة . من الآية £٤١۷‏ . 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
نصيحة لن ارتكب معصية وندم 
2 0 


سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز سلمه الله ورعاه 
وحفظه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ أما بعد : 

أبعث إليك هذه الرسالة وكلي أمل ة في الله عز وجل ثم نصحكم 
ودعاؤكم لي بعد توفيق لله لكم ورضاه عني عسى أن يغفر لي ويرحمني 
حيث ابتليت بهم وغم وعلة لا أجد سبيلاً للنجاة منهاءأخاف أن أبداً 
حديشي معك بكلمة أخي حيث إني نجس من معصيتي التي بليت بها 
معصية تهد الجبال .أقمنى أن أجد فيك الناصح والداعي الذي لا ينساني 
بالدعاء ولو مرة عسى أن يغفر الله لي جزاك الله خيراً » ابتليت بفاحشة 
اللواط مع زوجتي ا أم أولادي مع أني كثيراً ما دعوت الله أن ينسيني 
هذه المصيبة إلا أن دعوة المنافقين الضالين لا تستجاب » وحتى أني هذا 
العام أديت فريضة الحج إلا أني ضيعت كل شيء حيث كانت زوجتي في 
٠‏ حيض فلم أتمالك نفسي فأتيتها في الدبر رغم أني متشكك من الإيلاج 
لكن النية موجودة إن ولج أو لم يلج الذكر »أسأل سماحتكم إن كان هناك 
من طريقة تكرمني في هذا الفعل وتنجيني من عذاب الرب ؛لأني كلما 
فعلت فعلتي أندم قليلاً ثم أنسى كل شيء ‏ أرجو إفادتي والدعاء لي 
وأنا شاكر لكم > كما أود أن أسأل إن كان الرد مكلف أرجو إفادتي عن 
تكلفة الجواب وكيف يمكنني سداد قيمته . 


( * ) رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم ۱/۲۳۲/ش في ۲/۲۲/٥۱٤۱ه‏ . 
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وأخيرا أرجو الرد على رسالتي وبالنظر لها فنصحكم سيكون بفضل 
الله عونا لي على ترك هذا المرض الخبيث , لا تتأخر علي بالرد أرجوك . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ 


العاصي . ع . ح . أ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعد : 

فننصحك بالتوبة إلى الله سبحانه ئما سلف » والحذر من العودة إلى 
فعل هذه المعصية الكبيرة . ومن تاب تاب الله عليه . كما قال النبي 
له : « التوبة تجب ما كان قبلها »" وقال عليه الصلاة والسلام : 
« التائب من الذنب كمن لا ذنب له » '' فعليك بالصدق في 
التوبة والإخلاص فيها لله » والعزم على عدم العودة, وأبشر بالخير 
والعاقبة الحميدة . أصلحك الله وأعاذك من شر نفسك وهواك » وقبل 
توبتك إنه جواد كريم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

شْ مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


١ (‏ ) ورد هذا الحديث في تفسير ابن کثیر عند تفسير قوله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحا » في سورة التحريم ج 4 ص ۳۹۲ ط دار المعرفة بيروت - لبنان ١4.7‏ هل . 
(۲ ) رواه ابن ماجه في الزهد برقم EE.‏ . 
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اعدل بين أولادك '* 


س : والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ممتاز وبريد 
والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي . وأنا راض عن ذلك 
ولكن لي أخوات ٠‏ وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال : ما 
عليك منهن . وقد استأذنتهن في ذلك . وأخشى أن تكون 
موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد » أفيدونا ما حكم 
الشرع في ذلك ؟ . 

أ - م - ب 

ج : يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب 
الميراث , ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضى 
المحرومين إذا كانوا مرشدين » ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم » بل 
عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد » وعدم التفضيل 
بينهم أحسن بكل حال , وأطيب للقلوب ؛ لقول النبي عل : 
« اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » '' . متفق على صحته . 


(+) نشرت في مجلة الدعوة عدد ١98‏ في 1417/11/4ه . 
١)‏ ) رواه البخاري في كتاب الهبة برقم ۲۴۳۹۸ : 
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حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى 
و تعليق الآيات القرآنية والأذكارعلى الجدران 
فى الكاتب والساجد '" 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ... 
وفقه الله لما فيه رضاه وزاده من العلم والإيمان آمين 

سلام عليكم ورحمة اله وبركاته . أما بعد : 

فقد سألتم وفقكم الله . عن حكم تعليق التمائم على الصبيان 
والمرضى ٠‏ وعن تعليق الآيات القرآنية والأذكار على الجدران فى 
المكاتب والمساجد . 

والجواب : قد صح عن رسول الله عله أنه قال : « إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك »' وقد أوضح أهل العلم في شرح هذا 
الحديث أن المراد بالرقى المنهي عنها : الرقى التي لا يعرف معناها أو 
بأسماء الجن . أو بأسماء مجهولة .. أما الرقى بالآيات القرآنية 
والأدعية الشرعية » فإنها مشروعة ولا بأس بها ؛ لقول النبي عله : 
« لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا » ''' أخرجه مسلم في صحيحه › 
وقد ثبت عنه لله أنه لما اشتكى رقاه جبرائيل عليه السلام بقوله : 
« بسم الله أرقيك. من كل شيء يؤذيك . ومن شر كل نفس أو 
عين حاسد الله يشفيك . بسم الله أرقيك »'' وكرر ذلك ثلاثاً . 
۱ ٭ ) صدر الجواب من مكتب سماحته في 1١/١٠//411١ه‏ . 
١ (‏ ) رواه أبو داود في الطب برقم ۲۳۸۵ , وابن ماجه في الطب برقم "81١‏ . وأحمد فى مسند المكثرين برقم 418" . 


( ؟ ) رواه مسلم في كتاب السلام برقم 214 , وأبو داود في الطب برقم 84" واللفظ له . 
( ۳ ) رواه مسلم في السلام برقم ٠ 4٠.05‏ وابن ماجه في الطب برقم "0١84‏ . 


"مع 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


وثبت عن رسول | الله عله أنه كان يرقي بعض أصحابه . 

وأما التولة : فهي الصرف والعطف , وهي نوع من السحر , 
ك ee‏ ا 
سس 5 2 وما أل 2 ى باب شروت 
ا دوك" وا تلان من كد کی رل کا کم 2221 قل 
Ck‏ ''' الآية » فأبان سبحانه بهذه الآية أن تعليم السحر من عمل 
الشياطين ‏ وأنه كفر؛ لأنه يتوصل إليه بعبادتهم . والتقرب إليهم ا 
يحبون . 

وأما التمائم : فهي ما يعلق على الصبيان والمرضى من الحلق 
والودع ‏ والخرق ٠‏ والأوراق المكتوب فيها بعض الطلاسم . أو الكتابات 
المجهولة » وهكذا ما يكتب من الآيات القرآنية على الصحيح من قولي 
العلماء . كل ذلك يسمى تائم » ويسمى حروزاً وجوامع » وكل ذلك لا 
يجوز . بل هو من الشرك الأصغر للحديث المذكور, وهو قوله عله : 
« إن الرقى والتمائم والتولة شرك » '' رواه الإمام أحمد وأبو داود 
بإسناد حسن ؛ ولقول النبي تله : « من تعلق تميمة فلا أتم الله له › 
ومن تعلق ودعة فلا ودع اله له . ومن تعلق ميمة فقد 
أشرك » '' وقال إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله : كانوا - 


( ۲ ) رواه اا ا 5 زان ماج فى آل برقم ۳۲۵۲١‏ وأحمد في مسند المكثرين برقم 6187" . 
( ۳ ) رواه أحمد في مسند الشاميين برقم ٠١۷١۳‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


يعني بذلك أصحاب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ‏ يكرهون التمائم 
كلها من القرآن . وغير القرآن » والمراد بالكراهة هنا كراهة التحريم › 
وقد بسط العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمه الله هذا البحث في 
كتابه ( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ) فليراجع لما فيه من الفائدة 
وهذا الذي ذكرته لكم . هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم 
فيما يتعلق بالتمائم إذا كانت من القرآن ‏ أما إذا كانت من غير القرآن 
sS‏ للأدلة ا 
ولا 58 i‏ وك د الموصلة إلى الشرك » وهي من 
الشرك الأصغر كما تقدم » وقد تكون من الشرك الأكبر إذا اعتقد من 
يعلقها أنها تدفع البلاء بنفسها . وأما تعليق الآيات والأحاديث في 
المكاتب والمدارس فلا بأس به للتذكير والفائدة . وأما تعليقها في 
المساجد فيكره ؛ لما في ذلك من التشويش على المصلين وإشغالهم . والله 
المسؤول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل خير » وأن يمنحنا جميعاً 
الفقه في دينه , والثبات عليه . وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا » ومن مضلات الفتن ... إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 


ورئيس هيئة كبار العلماء 
وإدارة البحرث العلمية والإفتاء 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
الوصية بالاستمرار في النصيحة 


س : أجد صعوبة في الالتزام والاستقامة على الدين من 
بعض أقاربي وخاصة أخواتي وأمي فيم تنصحونني ؟ ١‏ 

ج : نوصيك بالاستمرار في نصيحتهن وترغيبهن في طاعة الله 
ورسوله وتحذيرهن من المعاصي وقراءة الآيات والأحاديث عليهن المتعلقة 
بأعمالهن مع سؤال الله سبحانه لهن الهداية في أوقات الإجابة وغيرها . 
وإذا تيسر أن يساعدك في هذا بعض الأقارب وغيرهم من أهل العلم 
فهو أنفع وأقرب إلى قبولهن وهدايتهن لقول الله سبحانه : 
$ وَتَمَاوَنوا عل أل وَالتَقَوَئ € ' وقوله عز وجل :ل وَالْعَصَيْ 2© 
ل الإضكن لفى حسر 9 إلا الذين امنأ وَعَیثواً ألصَديِحت 
ويَوَاصَوَا بِاَلْحَيَ وَتَوَاصَوَا يّبر © ' وقوله سبحانه < يكام 
آلب اموا هوا أتفسك ویک تار وَفُوَدَهَا الاش 
وايجارةي "ا وقول النبي عه :» الدين النصيحة » قيل : لمن 
يا ززل الله ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم » أخرجه مسلم في صحيحه ء وقوله له : « من رأى 
منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم 
يسعطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان E‏ أخرجة مسلم في صحيحه 
أيضا . وقول النبي له : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى » متفق على صحته . والآيات والأحاديث في 
هذا المعنى كثيرة ٠‏ أعانك الله على كل خير وأصلح حال الجميع . 
١ (‏ ) سورة المائدة » من الآية ۲ . (؟ ) سورة العصر كاملة . ١‏ 
( ۳ ) سورة التحريم ٠‏ من الآية " . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


(e) 


العقيدة الصوفية باطلة 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأ المكرم س. ج وفقه الله * 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 
فقد وصلتني رسالتك وصلك الله بهداه » وما ذكرته فيها كان 
معلوما , وأخبرك بأن العقيدة الصوفية التي تقضي بأن الله في كل مكان 
عقيدة باطلة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي 
له وأتباعهم > وهي العقيدة الصحيحة من الإيان بأن الله سبحانه في 
السماء فوق العرش عال على < جميع الخلق ٠‏ كما قال سبحانه في كتابه 
العزيز ‏ القرآن الكريم ‏ : جل 1ه ش آستوئ » ''' الآية 
من سورة طه . وقوله سبحانه في سورة الأعراف es‏ 
لدی حَلَقَ اَلسََوَتِ وال رض في سة ايام م و 2 أسنوئ َل 
لمش ¢ ' الآية في سبع آيات من القرآن الكريم . وهاتان الآيتان 
من جملة السبع » وقال تعالى E‏ يف 
یکم اليس کا ہے تنو ا أ ليدم کی نی السا أ يس ایک 
ا الآبة . 
لآيات في هذا المعنى كثيرة ‏ فنوصيك بتدبر القرآن الكريم ؛ لأن 
0 والنور والتوجيه إلى كل خير > كما قال سبحانه : إِنَّهدًا 
يق ا 4 ' . وهكذا سنة الرسول تله فيها الدلالة 
على كل خير » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


(٭) صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ۱۲/۳۱۲ في 16411//11/16ه . 
لق ) سورة الإسراء » الآية ١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
ويسرني أن أبعث إليك الكتب التالية : 

. نسخة من كتاب فتح المجيد‎ ١ 

؟" ‏ نسخة من كتاب العقيدة الواسطية . 

۳ نسخة من القواعد الأربع . 

. نسخة من كتاب التوحيد‎ ٤ 

ه ‏ نسخة من كتاب كشف الشبهات . 

1 نسخة من ثلاثة الأصول . 

۷ - بعض أجزاء من كتابي ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ) 

نفعك الله ما فيها , والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام فى بلادنا " 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة سمو الأمير 
المكرم وفقه الله لكل خير ونصر به دينه آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فأعيد إلى سموكم الكريم جميع الأوراق المتعلقة بإسلام المرأة 
المدعوة ج . م . أ .. وأفيدكم أني أرى أنه لا يجوز تسفيرها إلى بلادها 
ولا تسليمها لزوجها الكافر ؛ لأن الإسلام فرق بينها وبينه › والواجب 
حسن الظن بها وأمثالها من يعتنق الإسلام وعدم سوء الظن به ترغيبا له 
ولغيره في الإسلام » وتشبيتا لإسلامهم وإعانة لهم على الخير . عملاً 
بقول الله سبحانه : وَتَمَاوَتُُا عَلَ لير وَالكَمَوَ 4" وقول النبى 
له : « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه >“ 
وقوله ته : « إياكم والظن فإن الشظن أكذب الحديث ,'"' 
متفق على صحته . 

والمشروع للدولة وفقها الله أن تحسن إلى هذه المرأة وأمثالها ممن 
يعتنق الإسلام في بلادنا وأن يبقوا في وظائفهم . وإذا أرادت الزواج 
بالشخص المذكور في المعاملة أو غيره فلا بأس على أن يكون ذلك 
( * ) صدر الخطاب من مكتب سماحته برقم ۱/۱۲۹/ش في 7١/5/86١41١ها.‏ 


(۲ ) رواه مسلم في الذكر والدعاء برقم £۸٦۷‏ 2 والترمذي في الحدود برقم مو" ١‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


من طريق المحكمة ؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له » والقاضي 
نائب السلطان , أما أولياؤها الكفرة فليس لهم ولاية عليها ؛ لأن 
الإسلام فرق بينها وبينهم فأرجو العناية بشأنها وأمثالها . شكر الله 
سعيكم وضاعف مشوبتكم وجعلكم من أنصار الحق ٠‏ إنه جواد كريم :: 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

تكميل : على أن يكون تزويجها بعد خروجها من العدة لزوجها 
الكافر بعد إسلامها وذلك بوضع الحمل إن كانت حاملاً . أو بحيضها 
ثلاثاً بعد إسلامها . وهي مصدقة بذلك » لأنها أعلم بنفسها » وفق الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


( 


حكم إطلاق لفظة , الشهيد » على شخص معين * 


إلى سماحة الوالد الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حرسه الله ورعاه . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أما بعد : 

فأرجو من سماحتكم إفتائي في حكم إطلاق لفظة 
( الشهيد ) على المعين . مثل أن أقول : الشهيد فلان . وهل 
يجوز كتابة ذلك في المجلات والكتب وجزاكم الله خيراً ؟ 

ج : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته › بعده : 

كل من سماه النبي له شهيداً فإنه يسمى شهيداً ؛ كالمطعون 
والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه 
أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه »لكن كلهم يغسلون ويصلى عليهم 
ما عدا الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات في 
المعركة ؛ لأن الرسول ته لم يغسل شهداء أحد الذين ماتوا في المعركة 
ولم يصل عليهم كما رواه البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه . 

وفق الله الجميع لما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


(x )‏ صدرت الفتوى من مكتب سماحته في ؟/و/*“ 1 . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


كيف أنزل الحسدييت " 


سماحة والدنا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه 
الله من كل سوء آمين 
فأبعث لسماحتكم سؤالاً راجيا تفضلكم الإجابة عليه . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 
س : إن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بالوحي على 
الرسول فكيف أنزل الحديث ؟ 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » وبعده : 

ج : فقد أنزل الله القرآن الكريم على نبيه محمد له بواسطة 
أشرف الملائكة وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام ٠‏ كما قال اله عز وجل 
في سورة الشعراء : $ ول نھ نزي رب الاين ( 0 ١‏ َل يه الوح 
ایی 3 | عل ليك 1 من القن 09 پاساي ي عر م و 2 
وقال جل وعلا في موزة الدغان :و حة() لصحتب لن 0 
انرا فى لیک رگق إا کا سرن ل فيا ير فون كل انر ےکر ¢ 


کا د 


وقال سبحانه : 2 إا أندا أَنْرَلَسةُ فى ليد 3 62 وم درن ما ليله 


ع ص ح - من لندن 


سار صرح سات سح قزر ر 


الْقَدرٍ ل( ار ألو 8 4 '" وهذه الليلة هي أشرف 
الليالي وهي في العشر الأواخر من رمضان ؛ كما قال الله سبحانه نه في 


3 2 (£( 5 
سورة البقرة : « شر ن ائ نز يِه الْقُرَانُ » الآية . 
(*) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من الأخ ع.ص.ح من لندن وصدر الجواب برقم 1/117 في 411//1//7اه : 
١ (‏ ) سورة الشعراء , الآيات : ١596-5‏ . ( ۲ ) سورة الدخان , الآيات : ١۔٤‏ . 
(” ) سورة القدر › الآيات : "١‏ . ( 4 ) سورة البقرة , الآية ١6‏ . 


£۲ 


أما الحديث فيوحيه الله إلى نبيه وحياً بواسطة جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام 0 وتارة يتمثل له الملك في صورة إنسان ( فيسمعه ما يقول 0 
كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها .. والله ولي 
التوفيق . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... 


مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 


تم ولله الحمد الجزء التاسع من مجموع 
) فتاوى ومقالات متنوعة ) لسماحة 


الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
حفظه الله > ويليه ‏ إن شاء الله . 
الجزء العاشر وهو فى الصلاة 


كع 


مجموع .فتاوى ومقالات متنوعة 


0# 


ا ويه 
يلاحظ القارىء أن الأجزاء المتعلقة بالعقيدة وما 
يلحق بها من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لسماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
أمد الله فى عمره يدخل فيها أسئلة وأجوبة عن 
موضوفات لنت فى العقيدة. 


ومن باب التنويه فإن هذه الأسئلة كانت جزءاً 
من محاضرات تداولها الناس على الأشرطة. ومن 
المصلحة أن ترد متكاملة . 

وبتوجيه من سماحة الشيخ فإن كل سؤال 
وجوابه سوف يوضع فى مكانه من أبواب الفقه 
عندما يصل إليها الكتاب وينبه على مكانه السابق 
من الكتاب . 


٤ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوىس ومقالات متنوعة 


الصفحة 
الفهرس 

الموضوع 
ه نصيحة مهمة إلى عامة الأمة ب 0 
٠‏ الوصية بكتاب الله ( القرآن الكريم ) E‏ 
© الإجابة عن أسئلة متفرقة بعد المحاضرة EAS e RS‏ 
٠‏ التواصي بالحق E SE‏ ز ز ز 1 111 1 100001 
» أقسام التوحيد 0111 0 NE‏ 
© أسئلة وأجوبتها بعد تعليق سماحته eee etê‏ ايا 
« التوحيد أولاً ا ا ا ا SD‏ 
« أمور التوحيد لا عذر فيها ' ا ا ل 
© كلمة توجيهية في دورة رابطة العالم الإسلامي E RS‏ 
« الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه ......... E‏ 
« بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة E‏ سس 1 
e‏ حول طاعة الأمير SS‏ ل ا aa aaa‏ 

e‏ حكم التبرك بآثار النبي عله والتوسل به N‏ دا 
٠‏ تعليق على كلمة الشيخ ناصر الدين الألباني E ae‏ 
© بيان أهمية الفقه الإسلامي از ز ز ز[ز ز ز ز ‏ ا A e‏ 
هم وجوب وقاية النفس والأهل من النار 0 0 0 0 EE Sa‏ 
ه تنبيه على ما وقع في الغلو في قصيدة منشورة في مجلة الرابطة ١6‏ 
© نصيحة حول الزلازل E E‏ 
ه من حكمة الله تعالى ابتلاء العباد بالمصائب والفتن VO eS‏ 
ه الخشوع لايصرف للرسول عل E a‏ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوص ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
© تقريظ وتحبيذ على قصيدة معالي الشيخ راشد الخنين VIA tea‏ 
٠‏ تقريظ على قصيدة الشيخ صالح بن حسين العلي لا 
ه الفرق بين الكفر والشرك E A a‏ 
© السنة ومكانتها في الإسلام وأصول التشريع سح سا اي تا 
8 بيان حكم الشرع في روجيه جارودي VA esse‏ 
ه تحذير وبيان عن مؤقر بكين للمرأة E oy‏ 
© معنى تنقض عرى الإسلام عروة عروة EO SS‏ 
© الإمام ابن تيمية لم يستحسن الاحتفال بالمولد النبوي OV asas‏ 
ه كلمة في حفل التوعية الإسلامية في الحج ا PVE‏ 
© موقف الدعاة والعلماء من كثرة انتشار الباطل anaes‏ 
© رد على المفترين على العلماء ام 
٠‏ الوهابية لا تناصب آل البيت العداء بل هي على طريقة السلف الصالح ۲۳۰ 
© رد الافتراء على شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب امم" 
© حول تفضيل أحد الأولاد على الآخرين في العطاء aa‏ وا 
ه حول اعتماد بعض الناس على الكتب الفكرية والثقافية 0000 
ه نصيحة للدعاة في عدم استعجال ثمار دعوتهم ا (PY‏ 
© ليس الحنابلة هم السلفيون فقط ا 
٠‏ تحذير من الوقوع في اعراض الناس والغيية ا ا 
© نصيحة عامة للمسئولين الأفغان E E a‏ 
© دعوة إلى دعم الهيئة العليا للبوسنة والهرسك ااا 
© حث المسلمين على التبرع ومساعدة إخوانهم المحتاجين GNSS‏ ا 
« حادث التفجير في الرياض جريمة عظيمة ا لالط و O‏ 
٠.‏ دعوة إلى المساهمة المادية في تحفيظ القرآن الكريم ا ادن 


£٦ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوىص ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
© تحذير من سؤال الكهنة والعرافين وتصديقهم ee‏ الا 
ه الكهان يدعون الغيب بواسطة شياطينهم Y 0% sss‏ 
© اتيان الكهان تعلق بخيط العنكبوت 1 1 1ة#*#*زةزا ا ز 3 00000 
© أسئلة مهمة وأجوبتها اس ا ا 
« أ - الأعور الدجال ا ا O SS‏ 
© ب - رؤية الله وكلامه لخلقه يوم القيامة كد N‏ 
© ج - حول ترجمة الكتب المعرفة للاإسلام E o‏ 
© د - حكم الدخول با لمصحف إلى الحمام Ra‏ 
© الإجابة عن أسئلة لجريدة المدينة اوم لمم ل 
je‏ - كيفية علاج الكبر واكتساب التواضع او IA‏ 
* ب - إصلاح ذات البين e AAS E AR E‏ 
* ج - دعاة الباطل 00101211 0 VE SS‏ 
© أسئلة وأجوبة من برنامج نور على الدرب 000 
* أ - الاحتفال بضرب النفس بالسيف عمل منكر 10100 
* ب - ما يسمى بعصيدة بنت النبي بدعة منكرة ا 
© ج - ادعاء أن عليا حارب الجن كذب لا أصل له لياس 
* د - لا تجوز الصلاة خلف إمام مشعوذ ودجال O sS‏ 
* ه - تفسير الآية ۲0۸ من سورة البقرة O TSR‏ 
* و - حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان سو مو ا 
" ز -.حكم زيارة النساء للقبور VA AS‏ 
* أسئلة متفرقة والإجابة عنها د10 00001 
* حول أعمال الدراويش الخادعة a‏ ل 
* إخراج الثعابين من البيت بكلام طيب ليس من السحر 00 


“ع 


فهرس الجزء التاسع 


مجموع فتاوص ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
ه الخضر مات قبل بعثة النبي 2 AE SSG‏ 
ه حكم وضع القرآن الكريم على الأرض ا E‏ 
ه حكم تقبيل المصحف ا FAN‏ 
ه حكم قراءة القرآن الكريم على طريقة المغنين E ae‏ 
© كلمة «سيد فلان» 3 PO E o a‏ 
م رفع اليدين في الدعاء 1 151515151515151 1[ ذ[ 1 ااا 
© دعاء الصباح والمساء EBA SE‏ 
هم كيفية بر الوالدين بعد موتهما OG eens‏ 
ه خروج النساء للدعوة OE SA AMSG‏ 
© لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 00 
ه حكم السفر إلى بلاد المشركين A Sees Ta Da‏ 
ه حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه E E ay‏ 
٠.‏ حكم مساعدة العاق لوالديه E OT Sy‏ 
ه علاج الوساوس والشك في العبادة ا يا 
ه الدليل على قتل المرتد عن الإسلام oy‏ ا 
8 حول صحف إبراهيم وموسى واوا 
ه حول دعاء الركوب في المصعد Re Aa‏ 
ه حول كلمة منة الله ولا منة خلقه seet‏ 
ه الخروج مع جماعة التبليغ ا ا ا E‏ 
© ليس في نسيان الآيات إثم Ene‏ السام سس سس الو 
٠‏ لم يمد الرسول يله يده لأحد من قبره SS SO Nay‏ ا 


£۸ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
e‏ يأجوج ومأجوج من بني آدم ا ااا 
ه نصيحة الوالد الذي يرتكب المعاصي اس 
ه الواجب الثبات على الحق وعدم الطاعة في معصية الخالق sss‏ لاس 
ه طائفة عبدالله الحبشي ضالة E a Ea‏ 
© دور المراكز الإسلامية وكراسي الدراسات في خدمة الإسلام الاسم 
م حول كلمة الولاء للوطن 00 ا ااا OV‏ 
© بدع في العزاء PIA saga‏ 
حكم قراءة القرآن على قبر ا ميت Oe‏ 
e‏ حكم إهداء الصلاة للغير PE SA Sa‏ 
القراءة على الأموات 0 اا 
ه هذا العمل شرك أكبر COE E‏ 
© الدعاء بقول (بحق محمد) لا يجوز E EAE‏ 
ه حكم أكل المسلم مع الكافر EO a a‏ 
« المملكة تنفذ الأحكام الشرعية ولو لم ترض الحكومات EE EAE‏ 
ه حكم التوسل بذات النبي مله امالسو قنك ومسو وسور م كي ا 
© هذا الكلام بدعة ومنكر لا أصل له 0 00 
© على الشباب سلوك الطريق الصحيح في التفقه في الدين اع PEO‏ 
© وجوب التكاليف على الأصم والأبكم لاسو 
© التعلم والتفقه في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة PEV SSS‏ 
© أسئلة متفرقة والإجابة عنها EN SSS ASS e‏ 
٠‏ لا تجوز النياحة على الميت 00 PPR eta‏ 
ه حكم الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ..... CE aaa‏ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوص ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
© يجوز الضرب الخفيف للتأديب ESED‏ 
« حول كلمة « صدق الله العظيم » aS‏ 0 
٠‏ لا يجوز الحلف بالصلاة ولا بالذمة EE aa SEAR‏ 
« الكيفية الصحيحة للأمر با معروف والنهي عن المنكر EV ts:‏ 
© إنكار المنكر واجب على الجميع دون أستقنا ء e.‏ .وس 
م كيفية إنكار البدع الظاهرة 0090900 0 0 ا ا MV‏ 
ه الأوقات التي تجاب فيها الدعوات ا 
٠‏ حكم قول المسلم للمسلم يا غبي › يا خبل EN ERE ees‏ 
© قبول التوبة وشروطها الأربعة OV SETAE a‏ 
ه من شروط الدعاء الثقة بالله والإتيان بالأسباب PE eR‏ 
ه لا يجوز تعطيل الأسباب لأحد مهما بلغ O sii ESE‏ 
e‏ جمع المصحف على حرف واحد 8ب1 00000211 0 0 ا EO‏ 
« كيفية التكفير عن المعاصي EV eae A‏ 
« توبة الزاني SSR EES SAS‏ اا 
ه الحفظ والتفقه في الدين ااا 
« الواجب على العاق لوالديه الاستغفار والدعاء لهما ا 
٠‏ حكم الصلاة خلف من يتبرك بالقبور PV Sean‏ 
« الصلاة خلف المبتدع اس اسح ا تم مسمس VE‏ 
« الكتابة على القبور 2 12 1 2 12 1 WOR ESS‏ 
ه الفتنة بالمال أكثر وأشد ع و ام نات 
٠‏ معنى الخلود في النار AR‏ ل اس ا ا 
ه حول شرعية نوادي النساء ةد زد د 005 ااا 


PAC sea ace حكم مشاهدة التليفزيون‎ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوص ومقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
© نصيحة لمن يستمع إلى الأغاني من النساء E‏ 
٠‏ الاستماع إلى القرآن عبادة AN‏ 11 
ه لا كفارة عليك إذا لم تحلف PKS SESE‏ 
© حكم التصوير للمضطر 1 00 
© التقرب بالذبح لغير الله شرك ومن أعمال الجاهلية Oa‏ 


5 حكم الذبح لغير الله مقو نط SS‏ ا ا و ا A‏ 
© رد السلام الموجه من الكاتب أو المأيع وغيرة A n‏ 


« حكم الدعاء جهراً ed‏ ا E‏ 
« التحذير من استفتاء الجهلة وأصحاب العقيدة الباطلة PAV esses‏ 
ه حكم العذر بالجهل في العقيدة ا OR‏ 
ه حكم الإقامة بين المشركين E O‏ 
© لا تجوز الإقامة في بلد يظهر فيه الشرك CE‏ 
6 نصيحة لمن ارتكب الفواحش ثم ندم 00000121 0 CV ses‏ 
© يجوز لساعي البريد أخذ المساعدة DNS‏ 
ه أخذ الأجرة على القراءة على المرضى . 00 0 CK‏ 
© كيفية علاج المرض النفسي E RR Da‏ 
© في القرآن والسنة أذكار وتعوذات لعلاج الأمراض الحسية والمعنوية .... 4١١‏ 
© علاج صرع الجن للإنس 00000 ENE aE‏ 
© صلة الرحم واجبة حسب الطاقة E‏ 
e‏ من يقرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجر LV ae‏ 
© كراهية الموت CAV eens AS‏ 
ه حكم التسمية بأسماء من الآيات ERE‏ 
ه حول ترك السنن لتألف الناس ER SE SSE‏ 


فهرس الجزء التاسع مجموع فتاوىس وعقالات متنوعة 


ا موضوع الصفحة 
ه حكم الإسلام في إجراء العملية لإزالة التشوه الخلقي E DES‏ 
ه الاغتسال بالدم منكر ظاهر ومحرم CE STs‏ 
ه المبتدع والعاصي E‏ 0 
ه أسئلة وأجوبة تتعلق بالطب والعاملين بالمستشفيات EYO SSS‏ 
© نصيحة لمن أسرف على نفسه ثم تاب ........ CE REGRESS‏ 
© جريمة الزنا والخلاص من آثاره ot‏ نم CEY‏ 
ه ليس هناك نص يحدد عمر الدنيا ا 111 
ه حكم من لا يدري في أمور الإسلام إلا قليلا COE eS‏ 
© هدم قبر لإعادة حفره وبنائه CEOS dE‏ 
e‏ اثبتي على توبتك CEN SESSA aR‏ 
ه رسالة شكر إلى الملك حسين على منع إقامة مثاله CEA RN‏ 
٠‏ نصيحة لمن ارتكب معصية وندم ثم نسي وعاد ا د LO‏ 
ه اعدل بين أولادك اماو EO‏ 
ه حكم تعليق التمائم على الصبيان والمرضى EOF SSS‏ 
© الوصية بالاستمرار في النصيحة CO ee‏ 
ه العقيدة الصوفية باطلة 1 1ذ1ذ1ذ[زذز[ز[ ز[ز ز [ 1 اا 
ه أهمية العناية بمن يعتنق الإسلام في بلادنا 1 
ه حكم إطلاق لفظة الشهيد على شخص معين ااا 
« كيف أنزل الحديث oo‏ 2 


£۲ 


